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الأردن يسجل تزايد كبير بأعداد الإصابات بكورونا
ويواجه أزمة »تسريب وثائق« بالتهديد بـ»دحرجة رؤوس«

25 منظمة مدنية تطالب الحكومة الفرنسية بوقف التمييز ضد المسلمين والعداء للإسلام

لندن ـ »القدس العربي«:

ســجل الأردن، أمــس الخميــس، عــدد إصابات قياســيا، إذ 
وصل إلــى 8300 إصابة جديدة بفيــروس كورونا، في حصيلة 
يوميــة. وبذلك يرتفع إجمالــي حالات الإصابة فــي المملكة إلى 
457,151، فيمــا بلــغ عــدد الحــالات النشــطة 69,033. كمــا تم 
تســجيل 63 وفاة، ليرتفــع إجمالي عدد ضحايــا الفيروس إلى 
5169 حالة. وأشــارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت 
أمس للعــاج في المستشــفيات المعتمدة بلــغ 446، فيما غادرت 
299 حالة. وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي 
والمستشــفيات 3644 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الشــفاء 
إلــى 382,949. وقررت الحكومــة الأردنية زيادة ســاعات حظر 
التجــول الليلي ومنع إقامة صاة الجمعــة وقداس الأحد وغلق 
الحدائــق العامة والنــوادي الليليــة والمراكــز الرياضية بهدف 
احتواء التفشــي الخطيــر لفيروس كورونا والــذي أصبح يهدد 

إمكانات صمود النظام الصحي.
وإلى جانب انتشــار كورونا، يشــهد الأردن أزمــة ثانية على 
عاقة بتســريب وثائق دفاعية ســرية من مقر رئاســة الوزراء، 

وقال وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم الحكومة الأردنية 
صخر دوديــن كاشــفا النقاب عــن عملية تحقيق "إذا تســربت 

وثيقة أمر دفاع يمكن أن يتسرب ما هو أهم".
لا يقول دودين ذلك بدون تفويض من رئيســه الدكتور بشــر 
الخصاونــة. ولا يتحــدث عن "رؤوس ســتتدحرج" كمــا قال إلا 
ولديه تصور مسبق عن هوية من يمكن اتهامه بتسريب الوثائق. 
الأمر طبعا يتعلق بوثيقة أمر دفاع نشــرت بالخارج قبل إعانها 
رســميا. لم يكشــف الوزير دودين، في ساعة متأخرة من مساء 
الأربعــاء، عن تفاصيــل إضافية لأن فريق الجرائــم الإلكترونية 

يحقق في مقر رئاسة الوزراء.
واعتبــر دودين أن تســريب الوثيقة من أي موظفين أو من أي 
مؤسســات حكوميــة أخرى يعني أن رؤوســا ســتتدحرج وهو 
تصريح “عنيف نسبيا” وبلغة غير مسبوقة ويأتي بعد سلسلة 
“اســتقالات” لمسؤولين كبار أثارت جدلا في الباد، حيث بدأت 
بوزير العمل في الحكومة معن قطامين، وانتهت بمدير عام جهاز 
الجمارك ولأســباب غامضة. وقبل ذلك وزيران بارزان في نفس 

الحكومة أقيا بتهمة مخالفة أوامر الدفاع.
)تفاصيل ص 5(

 ■ أنقــرة ـ الأناضــول: دعــا تحالــف عالمــي مكــون 
مــن 25 منظمة مجتمــع مدنــي، المفوضيــة الأوروبية إلى 
مســاءلة الحكومة الفرنسية لـ"دعمها الإســاموفوبيا". 
وفي عريضة قُدمت إلى أورســولا فون دير لاين، رئيســة 
المفوضيــة الأوروبية، طالبت المنظمات بمحاكمة الحكومة 
الفرنســية أمام "العدل الأوروبية" لـ"فرضها ممارســات 

تمييزية".
لاتحــاد  العليــا  المحكمــة  الأوروبية"هــي  و"العــدل 
الأوروبــي التي تشــرف علــى تطبيق معاهداتــه، وتحدد 
مــا إذا كان فعــل أو عــدم فعل معــين من جانــب المجلس 
الأوروبــي، أو أي دولــة من الدول الأعضــاء، يمثل خرقا 
لقوانينه. ويضم التحالــف 25 منظمة غير حكومية من 11 
دولــة، بينها "المجلــس التمثيلي للجمعيات الســوداء في 

فرنسا"، ومنظمة "مسلم رايتس ووتش في هولندا".
وكان من بــين الموقعين على العريضــة أيضا "المجلس 
الإســامي المركزي في سويســرا"، و"الرابطة الإسامية 

لحقوق الإنسان" من إسبانيا.
وأكــد التحالف أن ســبب تقــديم العريضة هــو أنه "لا 

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم وهبة محمد: 

اعتمــد البرلمــان الأوروبــي، أمــس الخميس، 
مشــروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري 

قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي.
ويعرب القرار عن القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم 
في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة 

بسبب موقف النظام السوري.
ويؤكد القرار عدم وجود مصداقية للانتخابات 
الديمقراطية  المطالــب  ويدعم  للنظام،  الرئاســية 
للشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة 
أراضيها.ويدعــو القــرار إلى توســيع العقوبات 
على النظام الســوري ليشمل المســؤولين الروس 
والإيرانيــين. ويديــن القــرار انتهــاكات النظام 
السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول 
إن روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في 
سوريا. ويدعو القرار روســيا وإيران وحزب الله 
إلى ســحب قواتها من ســوريا، ويعرب عن أسفه 
لتقديم روســيا وإيران الدعم للنظام السوري في 

قمع الشعب المدني.
كما يدعــو تركيا لســحب جنودها من شــمال 
ســوريا، ويزعم أنها احتلته، وعرّضت السلام في 

الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر.
ويشير القرار إلى أن روسيا مهدت الطريق لمقتل 
6 آلاف و900 شخص بينهم ألفا طفل، ويدين بشدة 

الهجمات الجوية.

ويطالب القرار النظام الســوري بإطلاق سراح 
نحــو 130 ألف معتقل سياســي والســماح بعبور 
المساعدات الإنســانية. هذا واختتمت في العاصمة 
الدوحة قمــة ثلاثية جمعت قطر وتركيا وروســيا 
ناقشــت حلولًا دائمة للأزمة الســورية، وشددت 
على ضرورة تنســيق الجهود لتقديم المســاعدات 
كما  وتيرتها،  وتسريع  للاجئين،  اللازمة  الإنسانية 

ناقشت مدى عودة النظام للجامعة العربية. 
ويمكن تلخيص المشــهد في الدوحة أمس بقمة 
قطرية - تركية - روســية تطلــق منصة جديدة 
للحل الدائم في ســوريا وتسهيل تقديم المساعداتـ 
حيث كثــرت أســئلة المحللين حول مصيــر اتفاق 
"أستانة" الروسي ـ الإيراني التركي، والسؤال لماذا 

إيران تبدو مهمشة؟
وكشف الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
نائب رئيــس مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية 
القطــري، أن الاجتمــاع بحــث تطــورات الملــف 
وإمكانية  للأزمــة،  نهائي  حل  وإيجاد  الســوري، 
للاجئين،  الإنسانية  المســاعدات  بوصول  السماح 
مع التأكيــد على وحدة الأراضي الســورية وعدم 
وجود حل عســكري للأزمة. وقال الشــيخ محمد 
إن الاجتمــاع أكــد على دعــم مفاوضــات اللجنة 
الدستورية الســورية، والعودة الآمنة والطوعية 
للاجئين. وشدد على وجود حاجة ملحة للتحرك 
للمســاعدة،  المحتاجة  الفئات  أجل  من  الســريع 
خصوصــاً مع أوضــاع الجائحة التي تشــهدها 

مختلف دول العالم.
)تفاصيل ص 4(

■ تونس ـ الأناضول: فضت قوات الأمن التونسي، مساء 
الأربعاء، اعتصام "الحزب الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد 

العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة تونس.
ووفــق فيديوهــات نقلــت مباشــرة ونشــرها الحزب 
الدســتوري الحر على صفحته الرســمية بموقــع التواصل 
الاجتماعي "فيســبوك"، فــإن الأمن أخلى مــكان الاعتصام 

وطالب المعتصمين بالمغادرة.
ونظّم أنصار وأعضاء "الاتحاد العالمي للعلماء المســلمين" 
بتونس، الأربعاء، وقفــة احتجاجية للمطالبة بفض اعتصام 

الحزب المذكور أمام مقره.
وفــي وقت ســابق الأربعاء، قال رئيس الحكومة هشــام 
المشيشــي، إن فض قوات الأمن لاعتصام أنصار الحزب أمام 

مقر الاتحاد في العاصمة، مسألة قضائية بحتة.
ومساء الثلاثاء، قالت رئيســة الحزب "الدستوري الحر" 
عبير موســي، عبر حسابها على فيســبوك، إن "الأمن منحاز 
وقــام بالاعتداء علــى مناضلي الحزب المعتصمــين أمام وكر 

الإرهاب"، في إشــارة لمقر الاتحاد فــي العاصمة.فيما أوضح 
لطفي العمدوني، عضو مجلس الاتحــاد في تونس أن "عبير 
موســي وأنصارها اقتحموا مقر الاتحاد، ورفعوا شــعارات 
مستفزة للأعضاء والنشــطاء الموجودين في الداخل، متهمة 

إياهم بالإرهاب".
ومنــذ تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي، يعتصم أعضاء 
الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، 
فيما رفض القضاء التونســي في الشهر ذاته، دعوى للحزب 

بإيقاف نشاط الاتحاد في تونس.
وأعلنت موســي مرارا مناهضة ثورة 2011، التي أطاحت 
بنظام الرئيس آنــذاك زين العابدين بن علي )1987 ـ 2011(، 
كما تجاهر بعدائها لحركة النهضة )إسلامية 54 نائبا من أصل 

.)217
وتأســس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين )غير حكومي(، 
في مدينة دبلن في أيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي 

عام 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــهدت محافظات عراقية، أمس الخميس، 
احتجاجــات غاضبــة على خلفيــة مقتل والد 
ناشط بالحراك الشــعبي في هجوم مسلح في 

محافظة ميسان
ومســاء الأربعــاء اغتال مجهولــون والد 
مدينة  فــي  جاســب  علي  المختطف  الناشــط 
عيان  شــهود  وأفاد  ميســان  عاصمة  العمارة 
أهالي ميســان  "المئــات مــن  أن  للأناضــول 
هتافات  مرددين  العمارة،  وســط  احتشــدوا 
تطالب بإقالة المحافظ علي دواي الذي اعتبروه 
مسؤولا عن اختطاف جاسب طيلة عام ونصف 

واغتيال والده". ووفقاً لناشــطين، فإن المجني 
عليــه ظهر في عــددٍ من وســائل الإعلام وهو 
يتهم "حركة أنصار الله الأوفياء" المنضوية في 
اختطاف  خلف  بالوقوف  الشــعبي"،  "الحشد 
ابنه الناشــط المحامي )علي(. ومع تداول تلك 
"التدوينــات"، ســارعت "حركة أنصــار الله 
الأوفياء" إلى نفيها، نائية بنفسها عن التورط 

بـ"جريمة اغتيال أحد المواطنين في ميسان".
إلــى ذلك، انفجرت عبوة ناســفة الخميس 
قرب رتل شــاحنات لقــوات التحالف الدولي 
غربي محافظة بغداد، دون وقوع خسائر مادية 

أو بشرية.
)تفاصيل ص 2(

قمة قطرية ــ تركية ــ روسية تطلق منصة جديدة للحل 

البرلمان الأوروبي: لا تطبيع مع النظام السوري 
بدون تقدم المسار السياسي

تونس: فضّ اعتصام »الدستوري الحر« 
أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

فلسطينيون يلتقطون صورة أمام قبة الصخرة في مجمع المسجد الأقصى في القدس أمس

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
حمّلت مصادر مقربة من مكتب رئاسة حكومة 
الأردنية  الســلطات  الاحتلال بنيامين نتنياهو، 
مسؤولية تأجيل زيارته إلى الإمارات التي كانت 
مقررة أمس الخميس، ووّجهت أصابع الاتهام لها 
بإعاقتها من خلال دفع عراقيل خاصة بتراخيص 

مرور طائرته في أجواء الأردن السيادية.
وصــرح رئيــس الــوزراء الإســرائيلي في 
وقت لاحق أمس بأنه تمت تســوية الخلاف مع 
الأردن. وقال خــلال مؤتمر صحافــي عقده مع 
نظيريــه المجري فيكتــور اوربان، والتشــيكي 
اندريه بابيــش، إنه تحدث مع ولــي العهد في 
دولــة الإمارات الشــيخ محمد بــن زايد، حيث 
تناول الحديث نية الإمارات الاســتثمار بأموال 
طائلة في مشاريع إسرائيلية تصل قيمتها إلى 10 
مليارات دولار، بحســب هيئة البث الإسرائيلي 
)مكان(. وأضاف نتنياهو أن محادثات حول هذا 

الاستثمار قد بدأت بين الجانبين.
وتابــع أنه تقــرر أيضا تبني خطة الشــارة 
الخضراء من قبل إســرائيل والإمارات، كما تقرر 

تعزيز التعاون الأمني بين الدولتين. 
وأعلنت الإمارات أمس عن صندوق بقيمة 10 
مليارات دولار للاســتثمار في إسرائيل. وقالت 
إن الشــيخ محمد بن زايد تلقــى اتصالا هاتفيا 
من بنيامــين نتنياهو "جرى خلالــه بحث تقدم 
العلاقــات الثنائيــة في ضوء معاهدة الســلام 
التــي تم توقيعها بــين البلديــن". وجرى عقب 
الاتصال الإعلان عن إنشــاء صندوق بقيمة 10 
مليارات دولار يســتهدف الاستثمار في قطاعات 

استراتيجية في إسرائيل.

مســاء  )وام(  الإمارات  أنبــاء  وكالة  وقالت 
أمس الخميــس: ســتقوم الإمــارات من خلال 
هــذا الصنــدوق بالاســتثمار فــي إســرائيل 
الطاقة  تشــمل  اســتراتيجية  قطاعــات  ضمن 
والتصنيع والمياه والفضــاء والرعاية الصحية 
وســيركز  وغيرها.  الزراعيــة  والتكنولوجيــا 
التنميــة وتعزيز  الصنــدوق علــى مبــادرات 
التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسيتم تمويل 

ومن  الحكومة  مــن  مخصصات  مــن  الصندوق 
مؤسسات القطاع الخاص.

وكانــت المصادر المقربة مــن مكتب نتنياهو 
رجحــت أن الأردن حال دون زيــارة نتنياهو 
للإمارات، على خلفية إلغــاء زيارة ولي العهد 
الأردني للحرم القدســي أول من أمس، بسبب 

خلافات حول تدابير الأمن والحماية. 
من جهتها قالت صحيفة "يســرائيل هيوم" 

التي تعتبــر بوقا لنتنياهو، إن ســبب تأجيل 
الزيارة يأتي بعد صعوبات طرأت على تنسيق 
مرور رحلــة نتنياهو عبر الأجــواء الأردنية، 
وإلغاء زيــارة ولي العهد الأردنــي إلى الحرم 
القدســي جراء خلاف حــول التدابير الأمنية 
التي يتم اتخاذها، علاوة على تعرض ســارة 

نتنياهو لوعكة صحية.
)رأي القدس ص 23(

الأردن رفض تحليق طائرته ردا على عرقلة خطط ولي العهد الحسين بن عبد الله لزيارة الأقصى

نتنياهو يعلن تأجيل زيارته لأبو ظبي بسبب خلاف مع عمّان
والإمارات تطلق صندوقا بـ10مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلــن عبــد الإله بن كيــران، أمين عــام حــزب "العدالة 
والتنميــة" ســابقا ورئيــس الحكومة الســابق، عن تجميد 
عضويته في الحزب، بســبب مصادقة المجلس الحكومي على 
مشروع قانون كيف "القنب الهندي" الخميس، وبذلك نفذ بن 

كيران تهديده الذي لوح به من قبل.
كما نشــر في صفحته على "فيســبوك" بيانــا بخط يده، 
أفاد فيــه أنه قطع علاقاتــه مع إخوانه في الحــزب المذكور: 
رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني، والــوزراء مصطفى 
الرميد، وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز، والوزير السابق 
لحســن الداودي.هذا وكانت الحكومة المغربية قد حســمت، 
أمس الخميس، الجدل الدائر حول الاســتعمالات المشــروعة 
للقنب الهنــدي، بالموافقة على قانون ينظم زراعته وتصنيعه 
وتســويقه لاســتعماله في المجــالات الطبيــة والتجميلية 

والصناعية؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب.

وكان الموضوع أثار نقاشــا واســعا لا ســيما داخل حزب 
"العدالة والتنميــة" قائد الائتلاف الحكومــي، إلى درجة أن 
عبد الإله بن كيران، أمين عام الحزب سابقا ورئيس الحكومة 
الســابق، هدد بالاستقالة من هيئته الحزبية في حال الموافقة 
على المشروع. وطلبت الأمانة العامة للحزب إجراء مشاورات 

موسعة مع الهيئات المختصة قبل المصادقة النهائية عليه.
ويهدف المشــروع المقدم من طرف وزيــر الداخلية والذي 
جــرت بلورته في المطابقة مــع الالتزامــات الدولية للمملكة 
المغربية، إخضــاع كافة الأنشــطة المتعلقة بزراعــة وإنتاج 
وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واســتيراد القنب الهندي 
ومنتجاته لنظــام الترخيــص. كما يتضمن إنشــاء "وكالة 
وطنية" يُعهد إليها بالتنســيق بين كافة القطاعات الحكومية 
والمؤسســات العمومية والشــركاء الوطنيين والدوليين، من 
أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع 

الحرص على تقوية آليات المراقبة. 
)تفاصيل ص 8(

المغرب: رئيس الوزراء السابق بن كيران يجمد عضويته 
في »العدالة والتنمية« بسبب تقنين »الحشيش«

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

أصــدرت محكمة النقض المصرية، أمــس الخميس، حكما 
نهائيا وباتا بإدراج لاعب كرة القدم المصري الســابق محمد 

أبو تريكة، و1527 آخرين، على قوائم الإرهاب.
ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من أبو تريكة و1527 
آخرين.  ونص قرار المحكمة على إدراج هؤلاء الأشخاص على 

قوائم الإرهاب للمرة الثانية، لمدة 5 سنوات.
وتضمــن الحكم عددا كبيرا من الشــخصيات العامة على 
رأســهم أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ومرشد 
جماعة الإخوان محمد بديع، ورجــل الأعمال صفوان ثابت، 
ومســاعدة رئيس الجمهورية الأســبق باكينام الشرقاوي، 

والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي الســابق وليد شــرابي، 
بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.

وضمــت القائمــة أيضا رئيــس حزب الوســط أبو العلا 
ماضــي، ونائبه عصام ســلطان، وإســلام لطفــي، العضو 

المؤسس في حزب التيار المصري.
ويعــد هــذا الإدراج الثاني بحــق أبو تريكة، إذ نشــرت 
الجريدة الرســمية في  30 أبريل/ نيســان 2018 قرارا جديدا 
من محكمــة جنايات القاهرة بإعــادة إدراج جماعة الإخوان 
على قائمــة الكيانات الإرهابية، وأيضا إعادة إدراج أســماء 
الأشــخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة 
أموال الجماعة والذين ســبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين 
منذ 12 يناير/ كانون الثاني 2017، لمدة 5 ســنوات في قضية 
جديدة حملت رقم 620 لســنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم 

التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

مصر: حكم نهائي بإدراج أكثر من 1500شخص
 بينهم أبو تريكة وأبناء مرسي على قوائم الإرهاب

 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

حــذرت الســعودية، أمس الخميــس، مــن أن هجمات 
الحوثيين على شــركة أرامكو النفطية تهدد حياة آلاف العمال 

من 80 جنسية، بمن فيهم الأمريكيون. 
جاء ذلك في بيــان صادر عن الأميرة ريمــا بنت بندر بن 
سلطان، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، وفق وكالة 
الأنباء الســعودية )واس(. وقالت الســفيرة إن "الهجمات 
الصاروخية والطائرات المسيرة الأخيرة على منشآت أرامكو 
في المملكة تمثّل تهديدا لاســتقرار إمــدادات الطاقة العالمية" . 
وأضافت "هذه الهجمات تؤثــر على الاقتصاد العالمي بأكمله، 
وتعــرّض حيــاة العاملين الســعوديين في أرامكــو للخطر، 

وحياة آلاف آخرين من 80 جنسية مختلفة، بما فيها الجنسية 
الأمريكيــة" . وتابعــت: "إننا نمارس ضبط النفس الشــديد 
في مواجهة وابــل يومي من الطائرات المســلحة بدون طيار 
والصواريخ الباليستية. من المحزن أنه رغم جهودنا النشطة 
لحل النزاع، فــإن الحوثيين صعدوا هجماتهــم على المملكة، 
وفي مأرب في اليمن )شــرق( التي تضم أكثر من مليون نازح 

داخلياً" .
واتهمت إيــران بأنها تواصل تقديم الأســلحة والتدريب 
والدعــم الفني للحوثيين. ولفتت إلــى أن "تجديد الالتزامات 
الدوليــة لإنهاء الحرب فــي اليمن يعني وضــع حد لتهريب 
الأسلحة الإيرانية التي تُســتخدم في إرهاب اليمنيين، وشن 

هجمات على أهداف مدنية في السعودية" .

السعودية: عمليات الحوثيين تعرّض عمال 80 دولة للخطر

غزة - »القدس العربي« - من أشرف الهور:

بعد خلافات لم تدم حول تشــكيله قائمة مرشحين لانتخابات التشــريعي منافسة لقائمة حركة 
فتح، قررت لجنتها المركزية فصل ناصر القدوة من عضويتها وعضوية الحركة.

وقالت اللجنــة المركزية لحركة فتح في بيان لهــا إنها قررت فصل القدوة بناء علــى قرارها الصادر عن 
جلســتها بتاريخ في الثامن من مارس/ آذار الحالي، الذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع 
عــن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها.  وفي رده على قرار الفصل 
قال القدوة الذي يترأس مؤسســة ياســر عرفات ولا يعرف إن كان ســيحتفظ بهذا المنصب، إن القرار الذي 
اتخذته اللجنة المركزية للحركة بحقه "يثير الحزن والشــفقة على ما آلت إليــه الأمور في حركتنا، دون أي 
احتــرام للنظام الداخلي أو المنطق السياســي أو التاريخ أو التقاليد المتعارف عليها".  وأشــار "من جانبي، 
ســأبقى فتحاويا حتى العظم ولن يغير ما حدث شــيئا في هذا الخصوص".  وأضاف: "سأبقى حريصا على 
مصالح الحركة، وقبل ذلك مصالح الوطن، وأتطلع للمســتقبل حين يكون ممكنــا تصويب وضعنا الداخلي 

وعودة الحركة لمكانتها الطبيعية، رائدة للعمل الوطني ومنتصرة لكرامة شعبنا وحريته".
)تفاصيل ص 6(

العراق : غضب بعد اغتيال والد ناشط مختطف

القدوة يردّ على إلغاء عضويته في »فتح« وفصله 
من لجنتها المركزية: »سأبقى فتحاويا حتى العظم«

يوجــد عــاج حقيقي أو فعــال داخــل النظــام القانوني 
الهيكليــة  الإســاموفوبيا  اســتمرار  لوقــف  الفرنســي 
والمنهجيــة مــن قبــل الحكومــة الفرنســية". وجــاء في 
العريضة: "نفذت فرنســا العديد من القوانين التي تهدف 
إلى الحد مــن حريــة العقيــدة، ومعاقبة إظهــار الانتماء 

الديني".
وأضافــت أن هناك "إخفاقا واســع النطاق" في تنفيذ 
تشــريعات الاتحاد، خاصة تشــريعات حقوق الإنسان، 
وحريــة التعبيــر عــن المعتقدات السياســية في فرنســا. 
واعتبــرت المنظمات أن خطة الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون "ضــد الانفصاليــة"، تركــز فقط على تشــديد 
"الرقابة السياسية والأيديولوجية والدينية والمالية على 

المجتمعات الإسامية". 
ويواجــه مشــروع "قانــون الانفصالية" الــذي أعدته 
حكومــة ماكــرون انتقــادات، مــن قبيــل أنه يســتهدف 
المســلمين فــي فرنســا، ويكاد يفــرض قيودا علــى كافة 
مناحي حياتهم، ويســعى لإظهار بعــض الأمور التي تقع 

بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وقالت ســميرة صابر، من مؤسسة "صابر للخدمات 
القانونيــة"، التــي قدمت العريضــة نيابة عــن التحالف، 
إن "الإســاموفوبيا أصبحــت راســخة فــي المجتمعــات 

الأوروبيــة". وأضافت: "الإســاموفوبيا ليســت ظاهرة 
اليمينيــة  الأوســاط  فــي  وخطيــرة  الانتشــار  واســعة 
فقــط، بــل إنهــا متأصلــة أيضا فــي التيــار الســائد في 
المجتمعات الأوروبية". وأشــارت إلى أن "فرنســا قدمت 
مثــالًا على كيفيــة إضفاء الجهــات الحكومية الشــرعية 
على الإســاموفوبيا، من خــال خطــاب الكراهية الذي 
يســتهدف المســلمين". كمــا أكدت الناشــطة فــي مجال 
القانــون أنــه "من مســؤولية الاتحاد الأوروبــي التدخل 
بشــكل مباشــر وعاجــل بشــأن العريضــة". وتابعــت: 
"بصاحياتهــا التنفيذية، يتعين على المفوضية الأوروبية 

ضمان تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي".
ولفتــت صابــر أن "فرنســا انتهكــت ميثــاق الاتحاد 
الأوروبي للحقوق الأساســية، واللوائح الخاصة بحظر 
التمييز وكراهية الأجانب، والعنصرية، وحماية الأقليات 

وحقوق الأطفال".
 وطالب التحالف رئيسة المفوضية الأوروبية "بالتدخل 
من أجل عدم الســماح بإرساء ســابقة من شأنها أن تضر 
ليس بالمسلمين فقط ، ولكن أيضا بالمجتمعات الأخرى في 
فرنســا". وأشــارت العريضة إلى أن "الحكومة الفرنسية 
اســتغلت مقتل المدرس الفرنســي صمويل باتي للترويج 

لأجندة عنصرية وتمييزية ومعادية للإسام".
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

تضاربت الأنباء بشــأن الجهات التي تقــف وراء اغتيال 
حطاب جاســب، والد الناشــط المدني المختطف منذ انطلاق 
الحــراك الاحتجاجي في العراق، في تشــرين الأول/ أكتوبر 
2019 علي جاســب، ففيما عدّت الســلطات العراقية الحادث 
»جنائيا« نفذّه أحد أقرباء المجنى عليه، تشير أصابع الاتهام 
إلــى ضلوع فصيل شــيعي مســلّح، منضوي في »الحشــد 

الشعبي« بمقتل جاسم واختفاء ولده علي.
وأعلنت مديرية شــرطة محافظة ميسان، مساء الأربعاء، 
مقتــل مواطن بإطلاق نار في إحدى مناطــق مدينة العمارة، 

مركز محافظة ميسان الجنوبية.
وقالت في بيــان صحافي، إن »قائد الشــرطة أصدر أمراً 
بتشــكيل فريق عمل أمني مختص لكشــف الجناة، واتخاذ 
الإجــراءات الكاملة في حادث مقتل مواطــن بإطلاق نار في 

إحدى مناطق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان«.
وأوضحــت المديرية، أن »الحادث جنائي وســببه وجود 
خلافات عشــائرية ودعــاوى قائمة قبل وقــوع حادث قتل 
المجنى عليه وأطراف آخرين، وأن القضية قيد التحقيق حتى 

الوصول إلى مرتكبي الجريمة ومعرفة دوافع الحادثة«.

توخي الدقة

وتابعت: »فيمــا قامت قــوة أمنية باعتقال 5 أشــخاص 
مشتبه بهم على خلفية الحادث، وجاري التحقيق معهم«.

ودعت مديرية شرطة ميسان، حسب البيان، إلى »توخي 
الدقة في تناقل المعلومات واســتقائها مــن المصادر الموثوقة 
حفاظاً على حالة الأمن والاســتقرار التي تشــهدها ميسان 
الآمنة بجهود اخوتكم من القوات الأمنية وتعاون المواطنين«.

في المــوازاة، أعلنت وزارة الداخليــة الاتحادية، اعتقال 
المتهم المتورط باغتيال والد المحامي علي جاسب في محافظة 

ميسان.
وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة اللواء ســعد معن في 
تدوينة له، إن »مديرية شــرطة محافظة ميســان والمنشآت 
تعلن عــن إلقاء القبض علــى المتهم المتــورط باغتيال والد 

المحامي علي جاسب، مساء الأربعاء. 
وأضاف: »حيث تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائياً 
وقضائياً، وقد جاءت عملية القبض بجهود متميزة ومتابعة 
ميدانية مســتمرة من قبل شــرطة محافظة ميسان وبوقت 

قياسي«.
وفي تطورٍ لاحق، أعلن مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، 
أمــس، المصادقة على اعترافات قاتــل والد المحامي المختطف 

علي جاسب.
وقــال المجلس فــي بيــان، إن »محكمة تحقيــق العمارة 
صدقت، اعترافات المتهم بجريمة قتل المجنى عليه )جاســم( 
والد المحامي المختطف )علي( بعد إلقاء القبض عليه من قبل 

السلطات الأمنية في غضون ساعات من وقوع الجريمة«.
وأوضــح، أن »المتهــم أفــاد باعترافاتــه أن المجنى عليه 
)زوج عمته( كان يتهمــه باختطاف ابنه، ما أدى إلى حدوث 
خلافات وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها« مبينا أن 

»الضغوطات التي تعرض لها دفعته الى قتل المجنى عليه«.
في مقابل ذلك، اتهم ذوو المحامي المختطف علي جاســب، 
قائد شــرطة محافظة ميســان بـ»الإفتراء« إثر نشر فيديو 
تحدث فيه عن اعتقال  قاتل والد المحامي المختطف، قائلًا إنه 

»أحد اقرباء المجني عليه«.
وحسب فيديو نُشر على مواقع إخبارية محلّية ومنصات 
التواصل الاجتماعــي، فإن ذوي المحامــي المختطف )علي( 
ووالده، الذي اغتيل أول أمس، من قبل مسلحين تقلهم دراجة 
وسط مدينة العمارة، قالوا: إن »ذنب والد المختطف كان هو 
المطالبة بالكشف عن مصير ابنه المختطف منذ سنة ونصف«.

وطبقــاً للفيديو، فإن أحد اقربــاء المحامي المختطف، ذكر 
أن »محافظ ميسان وقيادة الشرطة والأمن الوطني وجهات 
أمنية أخرى على علــم بالجهة التي خطفت )علي( وهي التي 
قتلت والد )علــي( يوم أمس )الأول(« فيما نفوا ما نشــرته 
قيادة شــرطة ميســان حول تورط المجني عليه بـ »مشكلة 

عشائرية«.
وأضــاف، أن »والــد المحامي المختطف هو ابــن عمي، ولا 
توجد لدينا أي مشــكلة عشــائرية، وجميع عشــائر مدينة 
العمارة تعلم بذلك« كما اتهم قائد شرطة ميسان بـ »الافتراء« 

حول تحويل حادث الاغتيال إلى مشاكل عشائرية.  
وطالب ذوو المجنــي عليه »رئيس الــوزراء بالقدوم إلى 
محافظــة ميســان والتحقيق مــع الجهــة المتورطة بخطف 

المحامي واغتيال والده«.
ووفقاً لناشطين، فإن المجني عليه ظهر في عددٍ من وسائل 
الإعلام وهو يتهم »حركة أنصار الله/ الأوفياء« المنضوية في 
»الحشــد الشــعبي« بالوقوف خلف اختطاف ابنه الناشط 

المحامي )علي(.
ومع تداول تلك »التدوينات« ســارعت »حركة أنصار الله 
الأفيــاء« إلى نفيها، نائية بنفســها عن التــورط بـ»جريمة 

اغتيال أحد المواطنين في ميسان«.
وقالت الحركــة في بيان أصدرته أمــس، إن »تصريحات 
القادة الأمنيين في البلاد بإلقــاء القبض على المتهم المتورط 
بجريمة الاغتيــال لوالد المحامي )علي جاســب( كافية للرد 
على التهم الباطلة التي سيقت خلال الساعات المنصرمة ضد 

الحركة وزعيمها«.
ووصفــت الحركة في بيانهــا الاتهامــات الموجهة ضدها 
أنها »تندرج ضمن إطار الاســتهداف السياسي والانتخابي 

لتصفية الخصوم قبل موعد الانتخابات المقبلة«.
وفــي العاصمة الاتحاديــة بغداد، تظاهر العشــرات في 
ســاحة التحرير، مســاء أمس، احتجاجا على اغتيال والد 

الناشط المختطف، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وســرعان ما تفاعل الحادث مخلّفاً موجة من ردود الفعل 

التي تحذّر من استمرار ملاحقة الناشطين وتصفيتهم.
واعتبر ســفير بعثة الاتحاد الأوروبي فــي العراق مارتن 
هوث، أن الوضع عاد إلى طبيعته بعد مغادرة بابا الفاتيكان، 
وذلك بعد ســاعات من اغتيــال والد محامــي مختطف في 

ميسان.
وقال هوث في »تغريدة« على »تويتر« مرفقا صورة لوالد 
الناشــط المختطف المحامي علي، في مؤشر على عودة العنف 
والقتل بعد مغادرة البابا، لكنه ســرعان مــا قام بحذّفها من 

صفحته الشخصية لأسبابٍ لم يُفصح عنها.

كشف المنفذين

فيمــا، طالب زعيم تيار »الحكمة الوطنــي« عمار الحكيم، 
أمس، الحكومة بالكشف عن الجهات التي تقف خلف حوادث 
الخطف والتغييب والاغتيال ضد الناشطين وأصحاب الرأي.

وقال، فــي »تغريدة« على »تويتــر« إن »حوادث الخطف 
والتغييب والاغتيال ضد الناشــطين وأصحــاب الرأي التي 
لازلنا نشــهدها بين الحين والآخر، فضلا عــن كونها جرائم 
بشعة ومســتنكرة، فإنها تبعث رسائل مشــوهة عن حرية 
التعبير عن الرأي وتقف عائقا بوجه الدعوة إلى حوار وطني 
شــامل«. وأضاف الحكيم الذي يتزعم تحالــف »عراقيون« 
أيضاً، في »تغريدة«: »نطالب الحكومة بالكشف عن الجهات 

التي تقف خلفها وإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها«.
وســبق لزعيم التيــار الصدري، مقتدى الصــدر، أن دعا 
إلى توفير الحماية للنشــطاء والمدنيين، مؤكداً أن سلوكيات 

الخطف والاغتيال »مرفوضة وممنوعة«.
الصدر قــال فــي مداخلة صوتيــة عبر تطبيــق »كلوب 
هاوس«: »أحببت أن أشــارك في موضوع مســألة إنسانية 
بحتة، وهي مســألة الخطــف والاغتيالات التــي تجري في 
عراقنا الحبيب،  وما يحدث من صِدام بين الأخوة العراقيين، 
واستغلال هذه المسألة لأمور انتخابية وسياسية، وكلها أمور 

مرفوضة لدينا، وممنوعة«.
وأضاف: »يجب أن توقف مثل هــذه الأمور فوراً، ويجب 
على القضاء والحكومة التدخل بصورة قانونية لإنهائها فوراً 

ولحماية جميع النشــطاء والمدنيــين، وكل الجهات، وأنصح 
أن لا يكون هناك خلاف بين الأخوة في تشــرين وبين التيار 
الصدري، إلا ضمن المنطق والحكمة والموعظة الحسنة، ودون 
صراعــات غير قانونية إن جاز التعبير يتخللها بعض الأمور 
مثل الخطف والقتل والكلام البذيء، وهي أمور سيســتغلها 
العدو، وهو الطرف الثالث الفاســد، لإجــراء وأعمال أخرى 

يســتفيد منها من أجــل مغانمــه وانتخاباته وسياســاته 
الخاطئة التي تذهب بالعراق إلى الهاوية«.

العراقي  والناشــط  المحامي  مجهولة«  »جهات  واختطفت 
علي جاسب، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بعد 
اندلاع التظاهرات الاحتجاجية فــي العراق حينها، ولا يزال 

مصيره مجهولًا حتى الآن.

»أنصار الله« تنأى بنفسها: استهداف سياسي وانتخابي لتصفية الخصوم

اغتيال والد ناشط عراقي مختطف يثير غضباً... والسلطات تعدّ الحادث جنائياً

صورة انتشرت على وسائل التواصل لحطاب والد الناشط المختطف علي جاسب وهو يحمل ابنه

بغداد ـ »القدس العربي«:

جــدد »التحالــف الدولــي« بقيــادة 
واشــنطن، أمس الخميس، استمرار عمله 
في العراق لدعــم القوات الحكومية، على 
الأرض، وبطلبٍ مــن الحكومة الاتحادية، 
فيمــا أعلنــت خليــة الإعــلام الأمنــي، 
توجيه طيــران التحالف 30 ضربة جوية 
استهدفت تنظيم »الدولة الإسلامية« قرب 

قضاء مخمور في محافظة نينوى.
وحســب بيــان الخليــة، »بتنســيق 
يواصل  المشــتركة،  العمليات  قيــادة  مع 
الشــجعان في جهــاز مكافحــة الإرهاب 
مختلف  في  والنوعية  الناجحة  عملياتهم 
قواطع العمليات لملاحقــة بقايا عصابات 
داعــش ودك أوكارهم، وبعد مجموعة من 
المتميزة والاســتباقية، شرعت  العمليات 
قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز 
مكافحة الإرهاب بتنفيذ عملية خاصة في 
سلســلة جبال قره جوخ سبقها 30 ضربة 

جوية لطيران التحالف الدولي«.
عن  أســفرت  »العمليــة  أن  وأضــاف 
تدمير عدد مــن الأوكار وقتل مجموعة من 
الإرهابيين، وقد باشر طيران الجيش منذ 
الصبــاح الباكر بتقديم الإســناد الجوي 
القريــب لهــذه العمليــة والتــي جاءت 
بالتنسيق مع قوات البيشمركه في الطرف 
الشمالي من سلسلة الجبال وقيادة الفرقة 

14 الجيش العراقي من الطرف الجنوبي«.
مديريــة  مــن  قــوة  ألقــت  كذلــك، 
استخبارات وأمن محافظة كركوك، أمس، 
القبض علــى أربعة عناصــر من الخلايا 

النائمة لتنظيم »الدولة الإسلامية«.  
وذكــر المتحدث باســم القائــد العام 
للقوات المســلحة، اللواء يحيى رســول 
فــي بيــان، أن »بنــاءً علــى معلومــات 
مديرية  مفارز  تمكنت  دقيقة  استخباراتية 
اســتخبارات وأمــن كركــوك الميدانيــة 
التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات 
والأمن في وزارة الدفاع من إلقاء القبض 
على أربعــة عناصر من الخلايــا النائمة 
لعصابــات داعش الإرهابيــة في مناطق 

متفرقة من محافظة  كركوك«.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف 
إن  ماروتــو،  وايــن  العقيــد  الدولــي، 
مؤخراً،  حدثت  التــي  الجوية  »الضربات 
هي بطلب من الحكومــة العراقية وقضت 
على عشرة من إرهابيي داعش في الموصل 
موجودون  »أننا  مؤكــداً  الدين«  وصلاح 
هنا للعمل المشترك مع الحكومة العراقية، 
العراقية عندما  القوات  ومستمرون بدعم 
يطلبون مســاندة وقصف جوي« حسب 

الإعلام الحكومي.
وأضــاف، أن »فــي الأســبوع الماضي 
بضربات،  العراقية  الجوية  القوات  قامت 
وقامت قــوات الأمن العراقيــة بواجبات 

على الأرض«.
ولفــت إلــى أن »هــذا يظهــر القوات 
الجوية والبرية العراقية على مستوى من 
»أنهم  إلى  مشــيراً  والتجهيز«  الاستعداد 
بدون  والواجبات  التنفيــذ  على  قادرون 
الحاجــة إلى الدعم في بعــض الضربات 

النوعية«. 
قادرة  العراقية  الأمن  »قوات  أن  وتابع 
الآن على إجراء عمليات مستقلة للمكافحة 

والقضاء على فلول داعش«.
الخبير في الشــأن السياسي والأمني، 
أحمد الخضــر، بين أن المتبقــي من قوات 
التحالف في العــراق يقتصر مهامها على 
التدريب والاستشــارة  العســكرية  فقط، 
مؤكدا، قدرة القوات العراقية على ملاحقة 
وضرب الإرهاب وإجراء عمليات مستقلة  

للقضاء على بقايا تنظيم »الدولة«.
وأضــاف، فــي تصريــح أورده إعلام 
حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« إن 
»تصريح قوات التحالف ليس بجديد على 
الواقــع العراقي، والذي يؤكــد أنه كانت 
هنالك ضربــات موجعه  لداعش الإرهابي 
خلال الفترة الماضية فــي مناطق مختلفة  

من العراق«.
وأضــاف: »القوات الأمنيــة  هي التي 
نفــذت هــذه الضربــات بالتعــاون مع 
جهاز المخابرات العراقي« مشــيراً إلى أن 
ضربات  بالفعل  وجهت  العراقية  »القوات 

ناجحة تجــاه عصابات داعــش، نفذتها 
بشكل مستقل عن قوات التحالف«.

وأشــار إلى أن »دائما مــا كانت هنالك 
تصريحات لقــوات التحالف، مفادها، أن 
وجودهم في العراق هو وجود استشاري 
وتدريبي« مبينــاً أن »عمليات التوريد لا 
تدخل ضمن العمليات العسكرية  والقتالية  
الاســتخبارية،  والعمليات  والاقتحامية 
وهو تأكيد من جهة  على أن دور المتبقي من 
قوات التحالف في العراق، أنها لا تشترك 
الإرهاب  ضــد  عســكرية  عمليات  أي  في 
أو ملاحقــه  فلــول داعش، وإنمــا دورها 
هو استشــاري وتدريبي« لافتــا إلى أنها 
»تعطي دعما بجرعة  من المعنويات والثقة  
بالنفس للقوات العراقية بعد سنوات من 
التدريب والتأهيل، وتؤكد انها قادرة  على 

التصدي للإرهاب والإرهابيين«.
وبشــأن إمكانيــة إنهاء مهــام قوات 
التحالــف في العــراق، وإمكانيــة إدارة 
عملهــا من خــارج البلد، وقــال الخضر: 
»قــوات التحالــف أو ما تبقــى منها بعد 
الحوار الاستراتيجي الذي أجرته حكومة  
الأمريكي  الجانــب  مع  مؤخــرا  الكاظمي 
وقــوات التحالــف، خُفضت أعــداد تلك 
القوات من 9000 جندي إلى أقل من 2500، 
المعسكرات  في  ومستشارين  مدربين  وهم 
والقواعــد ويقدمــون الصيانــة لبعض 

الأسلحة الطائرات الأمريكية«.

أكد الاستمرار في دعم القوات العراقية

التحالف يستهدف تنظيم »الدولة« بـ30 ضربة جوية
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أمس 
الخميس، عن خطــوات مراقبة تمويل الأحــزاب، فيما 

حددت الأعمار التي يمكنها المشاركة في الانتخابات.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية المبكّرة، 
في العاشر من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، وفقاً لقرار 

الحكومة العراقية.
وقالــت المتحدثة باســم المفوضية جمانــة الغلاي، 
نظاماً  وضعــت  »المفوضيــة  إن  الحكوميــة،  للوكالــة 
للحملات الانتخابية لتنسيق عمل المرشحين وحملاتهم 
الانتخابية« مبينةً أن »المفوضية صادقت على 249 حزباً، 
بينما هناك 60 حزباً قيــد الإنجاز، و106 أحزاب راجعوا 
دائرة شــؤون الأحــزاب وأبدوا الرغبة للمشــاركة في 

الانتخابات«.
ــت المصادقة علــى 30 حزباً ضمن  وأضافــت أن »تمَّ
التحالفات و10 أحــزاب قيد الإنجاز، و8 أحزاب مصادق 
عليها سابقاً« لافتةً إلى أن »عدد المرشحين 186 مرشحاً، 
منهم 162 مرشحاً فردياً، و4 من التحالفات و20 فرداً من 

11 حزباً، منهم 4 أيزيديين و5 صابئة و4 فيليين«.
وتابعت أن »عدد المســجلين فــي البايومتري بلغ 15 
مليوناً و609 آلاف و951 مســجلًا، بينما عدد البطاقات 
الموزعة للناخبــين بلغــت 13 مليونــاً و366 ألفا و167 
ات الناخبين  بطاقة« موضحةً أن »عملية تحديث ســجلَّ

تجاوزت المليون من بينهم 15 ألفاً من النازحين«.
وأكــدت أن »بطاقات التصويت الخــاص بلغت 363 
ألفــاً و618 بطاقة« داعيةً »القــوات الأمنية إلى مراجعة 

م بطاقاتهم  أقرب مركز تسجيل في محال ســكنهم لتسلُّ
البايومترية«.

وأوضحت أن »عــددَ المواليد الجــدد )2001، 2002، 
ثوا سجلاتهم الانتخابية 279 ألفاً و695  2003( الذين حدَّ
من أصل مليونين و600 ألــف« مُطالبةً »اصحاب المواليد 

الجدد بمراجعة اقرب مركز لتسجيل بياناتهم«.
وبشأن عمل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية، 
قالت إن »الدائــرة تختص في إصدار إجازة تأســيس 
للأحزاب ومتابعة أعمال ونشاطات الأحزاب السياسية 
القانون«  لأحــكام  وامتثالها  مطابقتهــا  مــدى  وتقييم 
موضحةً أنها »ترصد المخالفات الصــادرة عن الأحزاب 

السياسية والتحقيق فيها«.
وتابعت أن »الدائرة يحق لها حضور جلسات المحاكم 
في قضايا المتعلقة بالأحزاب حسب قانون الأحزاب رقم 

36 لسنة 2015«.
وحــول كيفيــة مراقبة تمويــل الأحــزاب، بينت أن 
»الحزب في بداية تأسيســه يــودع أمواله في المصارف 
العراقية، وهناك ســجلات منتظمة للحسابات تتضمن 
إيــرادات وانفاقات، حيث يقدم تقريراً ســنويّاً بشــأن 
ذلك ويرفع الــى ديوان الرقابة المالية« مشــيرةً الى أن 
»الديوان يقوم بدوره في رفع تقرير ختامي عن الأوضاع 
المالية للأحزاب إلى مجلســي النواب والوزراء ودائرة 

شؤون الأحزاب«.
وأكدت أن »مصادر التمويل ممكن أن تكون اشتراكات 
الأعضاء والتبرعات والمنح والاستثمار والإعانات المالية 
مــن الموازنة العامة« مبينــة أن »التبرعات والمنح تكون 

داخلية فقط وتمنع التبرعات الخارجية«.

مفوضية الانتخابات ستراقب
 تمويل الأحزاب العراقية

موقع أمريكي يحمّل الدولة العراقية
 مسؤولية هجمات الميليشيات

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

»أمن فقط« )جاست سيكيورتي(  اعتبر موقع 
المتخصــص فــي الشــؤون الأمنية، أمــس، أن 
العراقية  الميليشــيات  تشــنها  التــي  الهجمات 
المدعومــة من إيــران، على القــوات الأمريكية، 
العراقية  الدولــة  وتتحمل  قانونيــة  تبعات  لها 

مسؤوليتها ايضا.
وأشــار الموقع الذي يتخذ مــن نيويورك مقرا 
له، فــي تقرير كتبه كريســبين ســميث، إلى أن 
»فــي غضون أقل من شــهر جــرت أربع هجمات 
بالصواريخ على القــوات الأمريكية في العراق، 
بالاضافــة الــى تزايد وتيــرة العبــوات التي 
تستهدف القوافل اللوجستية، الى جانب تنسيق 
عمليــات هجومية بــين فصائــل عراقية وقوات 

الحوثي في اليمن، لاستهداف السعودية«.
ورأى أنه »برغم أن إيران، هي التي تســيطر 
بشــكل كبير علــى الميليشــيات، إلا أن العراق 
يتحمل مســؤولية قانونية لهــذه الهجمات ضد 
قوات التحالف« موضّحاً أن »هذه الميليشــيات، 
برغم أنها تعمل من دون الأخــذ بالإعتبار لحكم 
القانون فــي العراق، إلا أنها فــي نهاية المطاف، 
جزء من مكونات الدولة العراقية« مشيرا إلى أن 
»على العــراق واجب يتمثل بمنع وقوع المزيد من 
الهجمات، وقد يتحمل بعض المســؤولية إزاء أي 
أذية يتســبب بها هؤلاء اللاعبون الذين يمثلون 

شبه اللادولة«.
وتتنــاول الموقــع العديد مــن الهجمات التي 

التنظيمات  وقعت في الشهور الماضية وأســماء 
التــي أعلنت المســؤولية عنها، مشــيرا إلى أنها 
»أســماء وهمية، وهي واجهــات لتنظيمات أكبر 
وأكثر أهمية، كحزب الله والنجباء وكتائب سيد 
الشهداء«.  وأشار بشكل خاص إلى هجوم أربيل 
الذي اعتبره »أول هجوم منذ شهور على منشآت 

تابعة للجيش الأمريكي«.
أن  بــين  القانونيــة،  المســؤولية  وحــول 
»الميليشيات التي تنفذ الهجمات تقول إنها تنفذ 
نشــاطها بناء على القانون الدولي الذي يبيح 
مقاومة المحتل الذي ينتهك الســيادة العراقية« 

مضيفا أن »هذا التوصيف ليس صحيحا«.
وأوضــح أن »قــوات التحالــف تعمل على 
الأراضــي العراقيــة بدعــوة مــن الحكومات 
العراقية المتعاقبة، ومكلفــة بمهمة دعم القوات 
العراقية في محاربة داعــش« لافتاً إلى أن »بما 
أن الدولة العراقية التي تتمتع بالسيادة وافقت 
ومســتمرة فــي موافقتها على وجــود القوات 
الأمريكيــة والتحالف، فلا وجــود لاحتلال في 

العراق«.
وفي إطار مــواز، اعتبر الموقــع أن »هجمات 
للنزاع  الدوليــة  القوانين  تنتهــك  الميليشــيات 
المسلح، لأنها لا تميز بين الأهداف العسكرية وغير 
وسفارة  مدنية  مطارات  فتســتهدف  العسكرية، 
أمريكية وشــركات مدنية خاصة، كما أن عبواتها 
وتقتل  اللوجســتية  القوافــل  تخطأ  المتفجــرة 

مدنيين أحيانا«.
وأشار إيضا إلى أن »استطلاعات الرأي تشير 

إلى أن العراقيين الشــيعة لا يؤيدون بالضرورة 
هذه الميليشيات وأهدافها«.

الموقع بين كذلك أن »هجمات الميليشيات تشكل 
هجمات على قــوات تتواجد كضيــف للحكومة 
العراقية، وهي أيضا غير شرعية سواء بالنسبة 

إلى القوانين المحلية أو الدولية«.
وتابع : »برغم من أن الرئيس السابق دونالد 
ترامب ساهم في تصعيد الموقف مع إيران باغتيال 
الجنرال قاسم سليماني، إلا أن تهديده مع اقتراب 
الذكرى الأولى للاغتيال بتحميل إيران مسؤولية 
أي قتيل أمريكي يســقط في هجــوم، منع وقوع 
أي هجــوم كبير يذكــر« موضحــا أن »تهديدات 
ترامب أجبرت إيران على إظهار ســيطرتها على 

الميليشيات«.
الوثيق  وارتباطهم  أعمالهم  »برغم  أن  واعتبر 
بإيــران، إلا أن هنــاك جانبا آخر للميليشــيات 
وهي  الأخــرى،  الكبيرة  )المقاومــة(  وفصائــل 
أنها رســميا وقانونيا مرتبطة بالدولة العراقية 
من خلال انتمائها إلى الحشــد الشــعبي« مذكرا 
بــأن »بنهاية العام 2016، مــرر البرلمان العراقي 
القانون رقم 40 الذي شــرع وجود الحشد كجزء 
المســلحة  بالقوات  والحاقه  العراقية  الدولة  من 
الشــرعية، كما إنها تحت إمــرة رئيس الحكومة 
القائد الأعلى للقوات المسلحة  مباشــرة بصفته 

وفق الدستور«.
وبين أن »الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية 
عن تصرفات الميليشــيات غير الشــرعية، وذلك 
بناء على القانون الدولي الذي يحدد مسؤوليات 

الدول، فالعراق اختار أن يدمج الحشــد الشعبي 
ويجب ان يتحمل المسؤولية عن تصرفاته. ويرد 
ذلك في البند الســابع من القانون الدولي حيث 
الدولة نفســها مباشرة حتى  يحدد مســؤولية 
لو أن مكونا من مكوناتها تجــاوز صلاحياته أو 

خالف التعليمات«.
وأكد الموقع أن »العراق قد يكون أمامه العديد 
من الالتزامــات للتعويض عــن الإصابات التي 
لحقت بجنود قوات التحالف، وهذه )الإصابات( 
وفق القانون الدولي تعني أي أضرار كانت سواء 

كانــت مادية أو معنوية، بما فــي ذلك التعويض 
لعائلات القتلى والجرحى، وتكاليف العلاج«.

وتابــع: »يتحتم علــى الدولــة العراقية في 
هــذا الإطار أن توقــف أي انتهــاكات من جانب 
الميليشيات حســب المادة 30 من القانون الدولي 
إلى »تفعيل  الدول« داعيــاً  المتعلق بمســؤولية 
القانــون العراقــي واتخــاذ خطــوات من أجل 
إخضاع هذه الميليشيات لسلطة الدولة من خلال 
اعتقال ومعاقبة منفذي الهجمات«. وأضاف: »إذا 
لم تجر المحاسبة القانونية وصولا إلى القيادات 

العليا والسياسية، فإن الهجمات لن تتوقف«.
ويجب أيضا، حسب الموقع الأمريكي، »تحميل 
إيران المســؤولية أيضــا، والى تفعيــل قوانين 
العقوبــات كقانــون ماغينيتســكي الأمريكــي 
وإلى  البريطانية،  الإنســان  حقــوق  وعقوبات 
كشف تصرفات الميليشيات وتحميلها المسؤولية 
عن الانتهاكات وأفعالهــا الجرمية لفضحها أمام 
الرأي العام العراقــي«. كما دعا إلى »دعم النظام 
القضائي العراقي تعزيز عمل القضاة في مكافحة 

الإرهاب والفساد«.

السفارة الأمريكية في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعــادت انتخابات التجديد النصفــي لمجلس نقابة 
الصحافيــن المصرين قضية الصحافين المحبوســن 
إلى الواجهة مرة أخرى، إذ ارتفعت الأصوات المطالبة 
بالإفراج عنهم، في وقت واصل نظام الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، سيطرته على الإعلام، من خلال 
شراء شركات تابعة لأجهزة سيادية، وصحف وقنوات 

خاصة مملوكة لرجال أعمال.
وأطلقــت »الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق 
الإنســان« أمس الخميــس، حملة لتذكير المرشــحن 
لعضوية مجلس نقابة الصحافيــن المزمع عقدها يوم 
19 مــارس/ آذار الجاري، بـــ 34 صحافيا وصحافية 
وإعلامين أغلبهــم محبوس احتياطيا في قضايا رأي، 
وســجناء تجاوز بعضهم ثماني سنوات، مثل محسن 
راضي، ومجدي أحمد حســن، وعبد الرحمن شاهن، 
وبعضهم 6 سنوات مثل الصحافي والباحث إسماعيل 

الإسكندراني.
وقالت في بيــان لإطلاق الحملة: تأتــي انتخابات 
التجديــد النصفي لمجلس نقابــة الصحافين المصرية 
في ظل تعرض العمل الصحافي والصحافين لهجمات 
قاســية، وصلت الى اســتهداف حريتهم الشــخصية 
وبــات الكثيرون منهــم مقيدي الحرية خلف أســوار 
السجون لا لشيء سوى إصرارهم على أداء عملهم أو 

التعبير عن آرائهم.

بطالة وهجرة

وتابعت: اضطر العديد من الصحافين والإعلامين 
للرحيل عن مصر هربــا بحريتهم وحماية لأقلامهم من 
الوقوع فريســة للنفاق أو الســجن، فضلا عن تعرض 
العديد من الصحافين للبطالة والحرمان من العمل، في 
ظل ســيطرة الرأي الواحد والكلمة الواحدة، وتغييب 
المهنية عقب استحواذ مؤسســات رسمية وأمنية على 
أغلب وسائل الإعلام والصحف، وسيطرتها على القلة 

المتبقية من الصحف والإعلام الخاص.
ورأت أن الزخم الــذي يصاحب العملية الانتخابية 

إنما يمثل فرصة للتذكير بســجناء الصحافة والإعلام 
في مصر، وإعــادة قضية حريتهم الــى تحت الضوء 
حيث مر على حبس بعضهم سنوات كاملة دون تحرك 

جدي من القائمن على أمر النقابة.
وناشدت كافة المرشحن سواء على مقعد النقيب أو 
العضوية اعتبار قضية حرية الصحافين المحبوســن 

هي أولى اهتماماتهم وأهمها على الإطلاق.

دورة الحرية

في المــوازاة، أطلق الكاتــب الصحافي كارم يحيى، 
المرشــح لمقعد نقيــب الصحافين المصريــن، مبادرة 
للتوقيع لأعضــاء الجمعية العموميــة للنقابة، بهدف 
تعزيز مشروع تقدم به بشأن الصحافين المحتجزين، 

لمناقشته وإقراره خلال انعقادها.
وتضمــن مشــروع يحيى إطــلاق تســمية »دورة 
الحرية لزملائنا وراء الأســوار« على اجتماع الجمعية 
العموميــة هذا، وتســجيل اعتــراض العمومية على 
أداء النقيب والمجلس ولجنة الحريات بشــأن أوضاع 
الزملاء المحتجزين، وتكليفهم بانتهاج سياسة جديدة 
لمواجهة هذه الظاهرة، وأيضا تكليف النقيب والمجلس 
القادمن بانتهاج سياســة جديدة جدية لمواجهة هذه 
الظاهرة، تقــوم على المكاشــفة والعلانية، والاهتمام 

الإيجابي، وتقديم كافة أشكال الدعم.
وأعرب مشــروع القــرار عن عدم رضــى الجمعية 
العمومية عــن أداء النقيــب والمجلــس عامة ولجنة 
الحريات أيضا إزاء ظاهــرة تنامي حبس الصحافين 
على نحو غير مسبوق و بمبررات لا تخفي عقابهم على 
آرائهــم ومواقفهم  وانتماءاتهم الفكرية والسياســية 
وممارســة المهنة ومن بينها تهمة ) نشــر أخبار كاذبة 
الشــائعة( فضــلا عن ترهيــب الجماعــة الصحافية 

بأسرها.
وحسب مشــروع القرار: لا يجوز ولا يليق أن تظل 
مواقف نقابتنا أقل قوة ومصارحــة من تلك الصادرة 
عن هيئات دولية غير حكومية معنية بحرية الصحافة 
والصحافين والتعبير، وفي ســياق هذه السياســة 
الجديدة، نؤكد على ضرورة إنهاء تجميد نشاط لجنة 

الحريات وإطلاقها كــي تؤدي أدوراها المغيبة من دون 
قيود.

إلى ذلك، كشفت مصادر عن شراء شركة تابعة لجهة 
ســيادية جريدة »المصري اليوم« المستقلة التي مثلت 
أحد أهم الصحف المســتقلة في الســنوات العشرين 

السابقة.
وحســب المصادر انضمــت »المصري اليــوم« إلى 
صحف الوطن والدستور وصوت الأمة، واليوم السابع 

المملوكة لإحدى الشركات التابعة لجهاز المخابرات.
ويرى مراقبون أن إلقــاء القبض على رجل الأعمال 
صلاح دياب مؤسس جريدة »المصري اليوم« في شهر 
سبتمبر/ أيلول الماضي للتحقيق معه في عدة مخالفات 
بناء، كان محاولــة للضغط عليه لإجبــاره على بيع 

الجريدة، قبل إخلاء سبيله بعد أيام من احتجازه.
وفوجئ الصحافيون العاملون في »المصري اليوم« 
أواخر العام الماضــي، بفصل 40 منهم تحت زعم توفير 
النفقات، في وقت قالت مصــادر إن فصل الصحافين 

كان جزءا من شروط إتمام صفقة البيع.

تضييق على الكتّاب

الكاتبة الصحافية مي عزام كتبت على صفحتها على 
فيســبوك: »تم بيع المصري اليوم لجهة سيادية، ربما 
هذا البيع يفسر تصرفات إدارة المصري اليوم الحالية 
تجاه الكتاب الصحافيــن والتضييق عليهم وأنا كنت 

واحدة منهم«.
وزادت »مبروك على النظــام، كل الصحف ومعظم 
القنــوات الفضائية تحــت تصرفــه الآن ويمكنه ان 
يستبعد بكل ســهولة ويســر من يعارضه ويعن من 
يدعمه، لقد امتلك الجزرة والعصا، لكن للأســف غفل 
عن شيء بسيط أن الناس لا تصدق إعلام النظام لعدم 
احترامه حرية التعبير والرأي المختلف، وأن »المصري 
اليــوم« كانت أكثر فائدة للنظام حن كان مســتقلة أو 
شــبه مســتقلة، الآن هي مختومة بختم النظام وهذا 

يفقدها ورقة التوت الأخيرة«.
ولم تكن صفقة المصري اليوم الوحيدة التي شهدتها 
مصر، فقبل أيــام، أعلن محمد منظــور، عضو مجلس 

الشــيوخ، ونائب رئيس حزب مســتقبل وطن، إتمام 
مفاوضات شراء قناة المحور، موضحاً أنه المالك الجديد 
للقناة الإعلامية العريقة في السوق الإعلامي المصري.

واجهة جديدة

وأضاف منظــور في بيان: »جاء القــرار رغبة في 
وتحقيق  للتواصل  جديــدة  وآلية  برؤية  المشــاركة 
مزيد من النجاحــات لتلك التجربة الإعلامية الرائدة 
والممتدة على مدار ما يقرب من عشــرين عاما، والتي 
بنت شــهرتها وســمعتها على الالتزام بقيم الوطنية 

والدقة والنزاهة«.
وتابع: »وستستمر قناة المحور بنفس الاسم بدون 
تغيير ونأمل بدعم فريق جاد أن تصبح قناة الأســرة 
العربية قناة شــابة متطورة تمتلك أدوات التواصل 

الشعبي الجماهيري مع الناس وتكون الأقرب لهم«.
وأكمل: »بدأ محمد منظــور بتكليف عمرو الخياط 
برئاســة القناة وسيتم عقد لقاءات موسعة مع فريق 
عمل القناة من مقدمي برامج وفرق الإعداد والتحرير 
بشأن السياســة التحريرية للقناة ورؤيتها لما يمكن 
أن تقدمه لســوق الإعلام المصــري ومواكبة الرقمنة 
وتوسعة الجمهور المستهدف ليضم فئات جديدة من 

المشاهدين«.
وزاد: »كما يتم التنسيق للقاءات مع جميع الفنين 
لســير  تنظيمية  أطر  وتحديد  لطمأنتهــم  والعاملن 
العمل وفقا لأســلوب إدارة يهتــم بمصلحة العاملن 

وتنمية مهاراتهم واحترام كفاءاتهم وتخصصاتهم«.
واختتم البيان: »رؤيتنا هي احترام عقل المشاهد، 
الدقة في تناول الموضوعات وتلبية الجانب الترفيهي 
والخدمي وعدم إغفال عناصــر الجذب ولغاته التي 
تطورت كثيرا في الســنوات الماضية، وسنبقى دائما 

على يقن احترام الجميع وكل من يعمل لأجل مصر«.
 وتؤكد مصــادر أن منظور ما هو إلا واجهة جديدة 
لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنه لا 
يملك سوى 50 ٪ من أسهم القناة، بينما جاءت باقي 

الأسهم لشركة مجهولة الاسم.
وبدأت محاولات ســيطرة نظام الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيســي عــام 2016  عندمــا باع رجل 
الأعمال المصري الشــهير نجيب ســاويرس شــبكة 
قنوات »أون تي في«  لشــركة »إعلام المصرين« التي 
كان يملكهــا حينئذ رجل الأعمال أحمد أبو هشــيمة، 
والتي انتقلت بدورها إلى الشركة المتحدة للخدمات 

الإعلامية التابعة لأجهزة الدولة السيادية.
وفي العام التالي، باع رجل الأعمال السيد البدوي 
شبكة قنوات »الحياة« الشهيرة إلى شركة »تواصل« 
التابعة لشــركة »فالكــون« والتي باعتهــا بدورها 
لشركة »إعلام المصرين« في منتصف عام 2018 ومنذ 
ذلك الحن تراجعت أهميــة القناة التي كانت يوما ما 

في مقدمة القنوات الخاصة بمصر.
يذكر أن السيد البدوي هو أحد كبار رجال الأعمال 
فــي مصر، حيث يمتلك مجموعة شــركات »ســيغما 
للأدوية« التي يمتد نشاطها إلى خارج البلاد، ويتركز 
نشــاطه في صناعة الدواء، كما أنه انخرط في مجال 
السياســة وترأس حزب الوفد، أحــد أقدم الأحزاب 
الليبرالية في مصر، قبل أن يخســر رئاســة الحزب 
الذي بات تحت ســيطرة موالن للرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
في سبتمبر/أيلول 2018 استحوذت شركة »إعلام 
المصرين« ذاتها على شركة »المستقبل« المالكة لشبكة 
قنوات »سي بي ســي » التابعة لرجل الأعمال محمد 
الأمن الذي أسس شبكة من القنوات الناجحة، أتبعها 

بالاستحواذ على مجموعة قنوات النهار ومودرن.
وفــي العــام ذاته باع البرلماني الأســبق ســعيد 
حســانن قناة »العاصمة« المثيرة للجدل إلى شركة 
السابق  العسكري  المتحدث  ترأسها  والتي  »فالكون« 
العميد محمد ســمير، بعد مغادرته منصبه مطلع عام 

2017 قبل أن تغلق في وقت لاحق.
 وكانــت منظمة »مراســلون بلا حــدود« ومقرها 
باريس، قد أبدت، في وقت ســابق، قلقها من سيطرة 
أجهزة المخابرات على عدد من المؤسســات الإعلامية 
المصريــة، وذلك في تقريــر بعنوان »مصــر: حينما 
تبسط المخابرات ســيطرتها على الإعلام« قالت فيه 
إن رجال المخابرات أقرب إلى وســائل الإعلام من أي 

وقت مضى.

حملة للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين في مصر

نظام السيسي يواصل الاستحواذ على الصحف والقنوات الخاصة

■ إســطنبول ـ الأناضول: اتفق الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبد 
الله حمدوك، أمس الخميــس، على تعزيز الاتصالات 
مــع أطراف إقليميــة ودولية لتفعيل مقترح تشــكيل 
»وســاطة رباعيــة« فــي مفاوضات »ســد النهضة« 

الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة، في إطار زيارة 
رسمية )غير محددة المدة( يجريها حمدوك إلى مصر، 
للتباحث بشــأن تعزيز العلاقات بــن البلدين، وفق 

بيان للرئاسة المصرية.
وبحــث السيســي وحمــدوك »آخــر التطورات 
والجهود المشــتركة بــن البلدين فيما يتعلق بســد 
النهضــة الإثيوبي، والتوافق على تكثيف التنســيق 
الحثيث في ظل المرحلــة الدقيقة الحالية التي يمر بها 

الملف«.
واتفق الجانبان على »تعزيز الاتصالات مع أطراف 
إقليمية ودولية لتفعيل مقترح تشــكيل رباعية دولية 
للتوسط في القضية، بما يساعد على التوصل لاتفاق 
قانوني شــامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد 

النهضة، قبل موسم الأمطار المقبل )يوليو/ تموز(«.
كما تطرق اللقاء إلى »تبادل الرؤى بشــأن مجمل 
القضايا الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي وحوض 
النيل، فضلا عن مســتجدات التوتــرات الحالية على 

الحدود السودانية الإثيوبية« حسب البيان.
على الصعيد ذاته، بحث رئيــس الوزراء المصري 
خلال  حمدوك،  السوداني  ونظيره  مدبولي،  مصطفى 
لقاء جمعهما في القاهرة، ملفات ذات اهتمام مشــترك 

أبرزها »سد النهضة«.
ووفــق صحيفــة »أخبار اليــوم« )رســمية( قال 
مدبولي، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إن المباحثات 
»شــهدت التأكيد على عدة قضايــا، خاصة ما يتعلق 
بالملفات الاقتصادية ومنها الربط الكهربائي، والربط 
فــي مجال النقــل، وكذلك خطوط الســكك الحديدية 

المزمع إنشاؤها لربط الدولتن«.
وحول »سد النهضة« أشــار إلى »استمرار التأكيد 
على الثوابــت الخاصة بالملف القائمــة على الحفاظ 

على الحقــوق التاريخية ومصلحــة الدولتن )مصر 
والســودان( وذلك بما لا يضر بمصالح الأشــقاء في 

إثيوبيا«.
وأضــاف: »نبدي قلقنا من اعتــزام إثيوبيا المضي 
قدمــا في ملء ســد النهضة دون التنســيق مع مصر 

والسودان«.
وأعرب عن أمله في أن تستجيب إثيوبيا للوصول 

إلى مسار توافقي وحل حاسم لهذه القضية.
وأكد حمــدوك علــى أن »رؤى مصر والســودان 
متطابقة بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول 

ملء وتشغيل سد النهضة«.
وقال إنه يأمــل »في تحقيق إمكانيــة الملء الثاني 
للســد بطريقة متوافق عليها والوصول لاتفاق يسمح 

بذلك«.
وكان حمدوك وصل إلى القاهرة، في زيارة رسمية 
غير محددة المدة، للتباحث بشــأن تعزيــز التعاون 
والعلاقات، عقب 5 أيام علــى زيارة الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم.
أكد السيســي ورئيس مجلس السيادة  والسبت، 
السوداني عبد الفتاح البرهان، رفضهما لأي إجراءات 
أحاديــة فيما يخص »ســد النهضــة« متفقن على أن 
ملف الســد »يمر بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات 

التنسيق ».
والإثنن، قالت وزيرة الخارجية الســودانية مريم 
الصادق المهــدي، إن لبلادها ومصــر خيارات أخرى 
)لم تحددها( في حال إصرار إثيوبيا على ملء »ســد 

النهضة« في يوليو المقبل.
وغداة ذلك قال متحدث وزارة الخارجية الإثيوبية 
دينا مفتي، خلال إفــادة صحافية، حملت تصعيدا في 
موقف بــلاده، إن أديس أبابا »تتمســك بالمفاوضات 

التي يرعاها الاتحاد الأفريقي فقط«.
وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد في يوليو 
المقبل، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا 
إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما الســنوية من 
مياه نهر النيل، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد 

الأفريقي منذ أشهر.

وفاة 20 مصرياً في حريق مصنع توافق مصري سوداني على تعزيز الاتصالات لتشكيل »رباعية دولية« لأزمة »سدّ النهضة« 
القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ  من تامر هنداوي:

لقي 20 شــخصا مصرعهــم وأصيب 24 آخــرون، أمس الخميــس، في حريق 
نشب في مصنع ملابس في محافظة القليوبية شمال شرق القاهرة.

وقالــت محافظة القليوبية في بيان، إن الحريق اندلع في أحد مصانع الملابس 
الجاهزة في منطقة إسكان الشباب في مدينة العبور، في حوالى الساعة الحادية 

عشرة ظهر أمس.
وأكدت أن الحريق أســفر حتى الآن عن مصرع 20 شخصا، إضافة إلى إصابة 

24 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات.
وأضافــت أنه تقرر تشــكيل لجنة فنيــة من المختصين لإجــراء المعاينة اللازمة 
للحريق والمباني المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.
وكلّف النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي فريقا متخصصا ببدء 

التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.
وكشــف التقرير المبدئي للطب الشــرعي لفحص عدد من جثث ضحايا مصنع 
العبور المحترق والمحولين إلى مستشــفى الســلام عن وجود 12 جثمانا مجهولة 
الهوية بــين ضحايا حريق المصنع، فيما باشــرت نيابة العبــور التحقيق وأمرت 

بضبط وإحضار صاحب المصنع.
كما قررت النيابة تشكيل لجنة من التنمية الصناعية لفحص تراخيص المصنع 
والتأكــد من وجود اشــتراطات الســلامة والأمــان من عدمهــا، وطلبت تحريات 

المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات اشتعال النيران.
كما كشفت المعاينة المبدئية للمعمل الجنائي أن سبب حريق مصنع العبور هو 
تصاعد غازات من مواد كيميائية في مخزن المصنع تسببت في حدوث انفجار ما 

أسفر عنه ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.
كمــا كشــفت تحريات أجهزة الأمــن أن عدد المتوفين من الرجــال 14 عاملا و6 

جثث لسيدات وجميعهم مجهولون.
وشــهدت مصر سلســلة من الحوادث الدامية أحيانا خلال السنوات الماضية 
بســبب نقــص الالتــزام بإجــراءات الأمان فــي المنشــآت التجاريــة والصناعية 

والخدمية.
وكانت المنطقة الصناعية في مدينة العبور شــهدت حريق مصنع للإسفنج في 
مايو/ أيار الماضي، كما شــهدت المدينة نفســها حريقا هائلا شب بغرفة العناية 
المركزة في أحد المستشــفيات نتيجة ماس كهربائي في ديســمبر/ كانون الأول 

الماضي أدى إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

الخرطوم ولندن تبحثان التعاون
 لضم حركتين مسلحتين لاتفاق السلام

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: بحــث الســودان وبريطانيــا، أمــس 
الخميــس، إقناع الحــركات غير الموقعــة على اتفاق الســلام المبرم في 

عاصمة جنوب السودان جوبا، بالانضمام إلى الاتفاق.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الخرطوم، جمع بين رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، ووفد حكومي بريطاني، وفق بيان صادر 

عن إعلام مجلس السيادة.
وضــم الوفد البريطاني مبعــوث لندن الخاص إلــى القرن الأفريقي 
والبحر الأحمــر جوليان رايلي، ومبعوثها الخاص للســودان وجنوب 

السودان بوب فيرويزر.
وتناول اللقاء كيفية التعــاون بين البلدين »لإقناع غير الموقعين على 
اتفاق جوبا لســلام السودان، للحضور إلى الخرطوم )للتوقيع عليه(« 

وفق ما نقل البيان عن فيرويزر.
وأضــاف فيرويــزر أن »الاجتماع أكد على التقــدم المحرز في تطبيق 

اتفاقية جوبا لسلام السودان«.
وفــي 3 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، جرى توقيــع اتفاق جوبا 
بــين الحكومــة الســودانية، وممثلــين عن حــركات مســلحة منضوية 
داخــل تحالف »الجبهة الثوريــة« فيما لم توقع علــى الاتفاق »الحركة 
الشــعبية« بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة »تحرير السودان« بقيادة 
عبد الواحد نــور. وتقاتل حركة »تحرير الســودان« القوات الحكومية 
فــي إقليم دارفور منذ 2003 فيما تقاتل »الحركة الشــعبية« في ولايتي 

جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011. 
وإحلال الســلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة الحكومة 
الانتقاليــة، التي تعد الأولى في البلاد منــذ أن عزلت قيادة الجيش في 
أبريل/ نيسان 2019 عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات 

شعبية مناهضة لحكمه.

أطلقــت  ب:  ف  أ  ـ  الخرطــوم    ■
أمــس  الســودانية،  الســلطات 
الخميس، ســراح أحد زعماء ميليشيا 
الســابق  والحليــف  »الجنجاويــد« 
الذي  البشــير،  عمر  المعزول  للرئيس 
تتهمه الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات 
أثناء النزاع الدامي في دارفور، على ما 

أفاد مساعدون له.
أنصاره  وبعض  هلال  موسى  وظل 
معتقلن منذ عام 2017 إثر اشــتباكات 
الســريع«  »الدعم  وقوات  أتباعه  بن 
شبه العسكرية، أســفرت عن سقوط 

قتلى في شمال دارفور.
أحــد  أغبــش  إســماعيل  وأفــاد 
مساعدي هلال بأنه »تم إطلاق سراح 
موســى هلال وآخرين وهــم الآن في 
طريقهم إلى منازلهــم« ولاحقا احتفل 

أنصار هلال بإطلاق سراحه
وينتمــي هــلال البالــغ 60 عامــا 
ويعيش  العربيــة  الرزيقات  لقبيلــة 
في ولاية شــمال دارفور، وهو حليف 
ســابق للبشــير وأحد زعماء ميلشيا 
الجنجاويــد التــي شــكّلتها حكومة 
التمرد فــي دارفور  البشــير لمواجهة 
بارتكاب  واتهمتها مجموعات حقوقية 
فظائــع اثناء النزاع الــذي اندلع عام 
مع  اختلــف   2014 عــام  2003.وفــي 
حكومــة البشــير واتهمهــا بتخريب 

العلاقــات بــن القبائل فــي دارفور، 
ليؤســس مجموعــة باســم »مجلس 
حكومة  لمناهضة  الثوريــة«  الصحوة 

البشير.
إطلاق  الصحــوة  مجلــس  وأكّــد 
سراح هلال وآخرين، وقال »تم شطب 
الدعــوى الموجهــة ضدهم بواســطة 
المحكمــة العســكرية بموجــب العفو 

الرئاسي الصادر عنهم«.
ومنــذ عــام 2006 وضعــت الأمم 
عقوباتها  لائحــة  تحت  هلال  المتحدة 
بعد اتهامــه بارتــكاب انتهاكات ضد 
حقوق الإنســان وفظائع واسعة ضد 

المدنين أثناء النزاع في دارفور.
واندلعــت الحرب فــي دارفور عام 
2003 عندمــا حملت مجموعات تنتمي 
ضد  الســلاح  أفريقية  أقليــات  إلــى 
حكومة البشــير التي ناصرها العرب 
سياســيا  الإقليم  تهميــش  بدعــوى 

واقتصاديا.
وأســفر النزاع عن مقتــل 300 ألف 
شخص وتسبب في نزوح 2,5 مليون 

شخص، حسب بيانات الأمم المتحدة.
وتسبب قتال بن مجموعات عربية 
القليلة  الأشهر  في  عربية  غير  وأخرى 
الماضية في مقتل أكثر من 250 شخصا. 
وتزامن ذلك مع إنهاء البعثة المشتركة 
لــلأمم المتحــدة والاتحــاد الأفريقي 

لحفظ الســلام في دارفور )يوناميد( 
مهمــة طويلة فــي 31 كانــون الأول/ 

ديسمبر الماضي.
الجنائيــة  المحكمــة  وأصــدرت 

البشير  بحق  اعتقال  مذكرات  الدولية 
بتهــم ارتــكاب جرائم تطهيــر عرقي 
وإبادة جماعيــة وجرائم حرب وضد 

الإنسانية خلال النزاع في الإقليم.

ومنــذ الإطاحة بالبشــير تســعى 
الحكومة الانتقاليــة إلى التوصل إلى 
ســلام مع المجموعات المتمــردة لطي 

صفحة القتال الداخلي في الإقليم.

السودان يفرج عن قائد في »الجنجاويد« معاقب دولياً ومتهم بارتكاب انتهاكات

موسى هلال بعد الإفراج عنه أمس

السيسي مستقبلا حمدوك في القاهرة أمس
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

أطلق الثلاثي القطري – التركي – الروســي، 
فرصة جديــدة أمــام الملف الســوري للخروج 
من مرحلة الانســداد إلى مســار جديد ومنصّة 
تعاون بــن الــدول الفاعلة في ســوريا، حيث 
أصدرت الــدول الثلاث الخميس بياناً مشــتركاً 
ــة، التركي مولود  على مســتوى وزراء الخارجيَّ
تشــاووش أوغلــو، والقطــري محمــد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، والروســي ســيرغي لافروف، 
عقــب عقدهم لقاء ثلاثياً فــي العاصمة الدوحة، 
على أن تنعقــد الجولــة المقبلة مــن المباحثات 
الثلاثية في العاصمة أنقرة ومن ثم في العاصمة 

موسكو.
ويعتبر توقيت اللقاء هو الأهم، في ظل الوضع 
الاقتصــادي الخانق الــذي يعاني منــه معظم 
الذين يعيشــون في  أولئك  الســورين، خاصة 
مناطق ســيطرة النظام، وبالتالي، ثمة محاولة 
تقودها الدبلوماسية الروسية تلوح في الأفق من 
أجل خلق مسار جديد، مضمونه سياسي بغطاءٍ 

إنساني.
وعلى ضوء ما تقدم، يبرز ســؤال مهم، وهو، 
هل بات مسار أستانة في حكم الميت؟ وهل سيتم 
الاستعاضة عنه بمسار جديد بعيد عن المشاركة 
الإيرانيــة؟ وهو ما يفهم مــن حديث لافروف أنه 
من الممكن عقد لقاءات مشابهة في المستقبل، قائلًا 
أن »النقاط المشــتركة بن الدول الثلاث ستكون 

ملحقاً مفيداً لمسار أستانة«.
 وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو 
قال الخميــس إن بلاده تواصل الدفاع عن وحدة 
الأراضي الســورية وحماية المدنيــن ومحاربة 
التنظيمــات الإرهابيــة. وتحدث خــلال مؤتمر 
صحافي مشترك عُقد، عقب اجتماع ثلاثي لوزراء 
خارجية تركيا وروســيا وقطر، عن إطلاق مسار 
ثلاثي جديد للمشــاورات حول الملف الســوري 
مع نظيريــه القطري محمد بن عبــد الرحمن آل 
ثاني، والروســي ســيرغي لافروف. معتبراً أن 
الاجتماعات كانت مثمرة للغايــة، والهدف منها 
مناقشة سبل المساهمة في الجهود الرامية لإيجاد 

حل سياسي دائم للأزمة السورية. 
الدولية  المبــادرات  جميــع  ندعــم  وأضاف: 
الهادفــة لإيجــاد حــل سياســي على أســاس 
معايير الأمم المتحــدة، إن المباحثات التي جرت 
فــي الدوحة اســتعرضت أعمال تشــكل اللجنة 
الدستورية في ســوريا. كما تطرقت إلى الوضع 
الإنساني في ســوريا، والذي تفاقم أكثر وظهرت 

عوائق جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأكّد على ضرورة أن يبدي النظام الســوري 
موقفًــا بناءً أكثر كي تكــون الاجتماعات القادمة 
مثمرة بشأن اللجنة الدستورية. وذكر أنه قرر مع 
القطري والروسي مواصلة الاجتماعات  نظيريه 
الثلاثية بشــكل منتظــم، وأن الاجتمــاع التالي 
ســيعقد في تركيا، كما الاجتماع الوزاري الثالث 
ستستضيفه روسيا، وسيكون ذلك ضمن فترات 
معينة بغية تأسيس الســلام والاستقرار الدائم 

في سوريا.
مدير مركز جسور للدارسات تحدث لـ»القدس 
العربي« عن أبرز النقــاط التي تمَّ الاتفاق عليها، 
وعلى رأســها التعاون لتخفيفِ الأزمة الإنسانية 
في ســورية عبر تســهيل وزيادة المساعدات في 
جميع أنحاء ســورية، بما فيها المتعلّقة بمكافحة 
فايــروس كورونــا، والتعــاون لدعــم العملية 
السياسية في إطار اللجنة الدستورية وبموجب 
قرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2254 )2015(. 
وكذلــك مخرجات مؤتمر سوتشــي، وعليه؛ من 
المقــرّر انعقاد الجولة السادســة مــن مباحثات 
اللجنة الدستورية قبل شهر رمضان 2021، ودعم 

مبادرات بناء الثقة التي تســاهم في خلق أجواء 
إيجابية للعملية السياســية؛ وخصوصاً إطلاق 
ســراح المعتقلن، والتأكيد على استمرار مكافحة 

التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية.
وقــال الخبير فــي العلاقــات الدولية محمد 
سرميني لـ»القدس العربي« إن الاجتماع الثلاثي 
يبدو كمنصّة تعاون جديدة بن الدول الفاعلة في 
ســوريا، بما قد يُفضي إلى إطلاق مسار داعمٍ أو 

موازٍ لمسار أستانة. 
وحــول الموقف الروســي، قــال المتحدث من 
الواضح أنَّ موسكو تســعى للتوصّل إلى صيغة 
جديدة بشأن سوريا مع حلفاء الولايات المتّحدة 
في المنطقة، على أمل التوصل إلى تفاهم معهم بما 
يمكن تسويقه روسياً في واشنطن، لا سيما وأنّ 
التعاون الثلاثي ســيُركّز على ملف المســاعدات 

الإنسانية الذي لا تعارضه إدارة جو بايدن.

تنازلات روسية

في المقابل، يُمكن الاعتقاد أنّ قبول تركيا وقطر 
للتخفيــف من الأزمة الإنســانية عن  بالتعاون 
النظام، جاء  سوريا، وبالتالي مناطق ســيطرة 
مقابل تنازل أو تعهّد بتنازل روســيا في العملية 
السياســية، على أن تفضي الجولة السادسة من 
للتوصّل  المرتقبة  الدســتورية  اللجنة  مباحثات 
إلى اتفــاق على المبادئ الدســتورية، وهو ما قد 
يلقى قبولًا بالنســبة للولايات المتّحدة. وأضاف 
»يُلاحــظ أنّ روســيا حاولــت توســيع قائمة 
الامتيازات لتشــمل تطبيع العلاقات العربية مع 
النظام الســوري، لكــن ذلك لم يلــقَ قبولًا لدى 
قطر التي أكّدت أنّ أســباب تعليق العضوية في 
الجامعة العربية ما تزال قائمة، وبالتالي حصرت 
والمساعدات  السياسية  العملية  ضمن  المباحثات 

الإنسانية«.
وعن اســتبعاد طهران مــن الاجتماعات، قال 
»مع أنّ الاجتمــاع الثلاثي يســتبعد إيران، لكن 
روســيا حاولــت إيصال رســائل طمأنــة إليها 
بالتأكيــد على أنّ هــدف المنصة هو دعم مســار 

أستانة الذي تتواجد فيه إيران«.
وأضاف: في الواقع قد يكون الغياب الإيراني 
مردّه إمّا إلى تفاهم مشترك بن موسكو وطهران 
يقضي بفصل الملف الســوري عن المفاوضات مع 
والعراق  النووي  الملــف  حول  المتّحدة  الولايات 
واليمن ولبنان، أو نتيجة عدم الرضى من إيران، 

التــي لا ترغب فــي تقديم النظام الســوري لأيّة 
تنازلات في العملية السياســية وغيرها. وأبدى 
المتحدث اعتقــاده ان الاجتماع الثلاثي يشــكل 
فرصة جديــدة للخروج من الانســداد في الملف 
الســوري، معتبراً أن ذلك يحتــاج إلى خطوات 
تعزّز مــن الثقة بن الدول الضامنة ســواء على 
مســتوى العمليــة السياســية أو المســاعدات 
الإنســانية. وانتهى المتحدث بالقول »ومع ذلك، 
يبقى التوصّل لحل سياسي مستدام أمراً بعيداً«.

وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، 
قال إن بلاده تتفق مــع تركيا وقطر على ضرورة 
التوصــل إلى حل سياســي للأزمة الســورية، 
مشيراً إلى أن الوزراء الثلاثة أكدوا على ضرورة 
إيجاد حل سياسي للأزمة في إطار القرار الأممي 
رقــم )2254(. وقــال إن البلــدان الثلاثة تتخذ 
موقفاً مشــتركاً إزاء وحدة الأراضي الســورية 
وســيادتها، مؤكداً على أهمية إيصال المساعدات 

الإنسانية للسورين المحتاجن.

وأوضــح لافروف أنه من الممكــن عقد لقاءات 
مشابهة في المستقبل، قائلًا إن »النقاط المشتركة 
بن الدول الثلاثة ســتكون ملحقاً مفيداً لمســار 

أستانة«.
المعارض السياســي دوريش خليفة اعتبر أن 
ثمة محاولة تقودها الدبلوماسية الروسية تلوح 
في الأفق مــن أجل خلق مســار جديد، مضمونه 
)تســول سياســي(. وقــال خليفــة لـ»القدس 
العربي«، إن الروس لا يمكنهم إعادة تعويم نظام 
الأســد، في ظل الوضع الاقتصادي الخانق الذي 
يعاني منه معظم السورين، خاصة أولئك الذين 

يعيشون في مناطق سيطرة النظام. 
وفي العودة لزيارة وزير الخارجية الروســي 
سيرغي لافروف إلى دول الخليج العربي، يعتقد 
المتحدث بأنها تحمل هدفن، أولهما مفاوضة دول 
أوبك لرفع أســعار النفط، لأن الموازنة الروسية 
تعتمــد على أســعار النفط والغــاز حيث يعتبر 
انكماش الاقتصاد الروســي الأكبــر خلال العقد 

الأخير. أما المغزى الآخر، فيطالبهم بمد يد العون 
لســوريا ككتلة جغرافية متكاملة، لأن )لافروف( 
يدرك أن الخليجين لن يفتحوا خزائنهم في حال 
لم يتم الانتقال السياســي وفق القــرار الدولي 
2254. وهذا ما أكدته المملكة السعودية مراراً عبر 
وزير خارجيتها. وركــز الأمير فيصل بن فرحان 
في الاجتماع الأخير على مناقشــة الملف السوري 

بالتفصيل.

تكتيك جديد

 وفــي رأي المتحــدث، فإن روســيا في مأزق 
بســوريا، الأمر الــذي يجعلها تفكــر بجدية في 
الضغط مــن أجل تأجيل الانتخابات الرئاســية 
السورية، التي من المفترض إجراؤها في منتصف 
شــهر نيســان/ أبريل حتى منتصــف حزيران/ 
يونيو المقبــل. ولكن في المقابل، مــن المتوقع أن 
يرفض حلفاء النظام - الإيرانيون هذا الاقتراح.

ويبدو أن روسيا تخلق تكتيكاً جديداً، وتحاول 
إلقاء حجر في الماء الراكد، حيث يجمع مراقبون 
على أن يكون اللقاء قد أفضى عن تنازلات روسية 
حول العملية السياسية، تعهدت موسكو خلالها 
بدفــع الجولة السادســة من مباحثــات اللجنة 
الدســتورية إلى اتفاق على المبادئ الدستورية، 
وفي هذا الإطار تحدث الباحث الساســي فراس 
الروســية  الدبلوماســية  محاولة  عــن  علاوي 
تحريك الملفات بما يخص الملف السوري، معتبرًا 
أن توقيت الزيــارة يدل على أن روســيا تنتهج 
تكتيكاً جديداً في دبلوماسيتها بما يخص الشرق 

الأوسط.
فبعــد سلســلة الاســتدعاءات والرحيل إلى 
موســكو التي امتازت بها الأعوام السابقة، حن 
كانت موســكو وجهة الدبلوماسية العربية إبان 
التدخل الروســي الكبير في سوريا، يبحث الآن 
رئيس الدبلوماســية الروسية وعرابها سيرغي 
لافــروف فــي العواصــم التي تناصــب حليفه 
الأســاس بشــار الأســد العداء عن حل. وقال 
»علاوي« إن المأزق الروســي بــدا واضحاً بعد 
فشــله في دفع بعض الدول العربية لإعادة نظام 
الأسد للمحيط العربي بعد الفيتو الأمريكي على 
ذلك، ما دفع موســكو إلى البحث عن الربع ساعة 
الأخير مــا قبل تقديم تنازلات مؤلمة في ســوريا. 
وأضاف »السياســة الروســية على اســتعداد 
لتقديم بعض التنازلات هنا وهناك لدول إقليمية 
مقابل مشاركتها في إعادة الإعمار حتى لا تضطر 
للعودة إلى طاولة المفاوضــات الأمريكية والتي 
ستخســر فيها كثيراً وفي أكثر مــن ملف أبرزها 
سوريا وأوكرانيا، الاقتصاد الروسي الذي يترنح 
تحت ضربات العقوبات الغربية والخســائر في 
ســوريا، ســيضطر لدخول حرب وسباق تسلح 
جديد في خطوة تحســب لترمب بإعادة الحياة 
على  الروس  إرغــام  وبالتالي  البــاردة  للحرب 
سباق تسلح جديد بعد الانســحاب من معاهدة 

حظر الصواريخ«.
وحول هذه التنازلات الروســية قال المتحدث 
لـ»القدس العربي« »لايــزال الوقت مبكراً لمعرفة 
ذلك لكن على ما يبــدو أن وقت التنازلات قد بدأ، 
فلافروف يريــد من الخليج المال والدعم الإقليمي 
مقابــل تحقيق بعــض المطالب في ســوريا مثل 
إقصاء إيران وربما تغيير شكل النظام السوري 
وهو أقصى ما تستطيع روســيا تقديمه حالياً«. 
واعتبر أن »الكرة الآن في الملعب العربي وخاصة 
الخليجــي في تغييــر قواعد اللعبة في ســوريا 
واســتعادة المبادرة عربياً في العراق وســوريا 
واليمن وتحقيق توازن ما بن الرغبات الروسية 
والإمــلاءات الأمريكية وبالتالــي الوصول لحل 
يجعل من روســيا شريكاً غير خاســر لكنه غير 

رابح في سوريا.

انتقال سياسي

المعارض السوري عمر إدلبي اعتبر في اتصال 
مع »القدس العربي« أن التحــرك الثلاثي، تقف 
وراءه قناعة روســية بأن الحل في ســوريا لن 
يكون دون حوار ودعم حلفاء المعارضة، حتى لو 

توصلت موسكو إلى تفاهمات مع واشنطن.
واعتبر أن لافروف ســمع فــي الدوحة كلاماً 
واضحاً عن الاستعداد للمســاهمة بوقف انهيار 
الدولة الســورية )الوشــيك( وفق خطة عملية 
تنفيذية واضحــة؛ تفضي إلى تنفيذ كامل متدرج 
للقــرار 2254، وبمرجعية أممية؛ لا علاقة لمســار 
أستانة بها. وأبدى المعارض السوري اعتقاده أن 
التنســيق الثلاثي الجديد فرصة ليخرج الروس 
من أزمــة قد تورطهم أكثر في ســوريا؛ ويدعموا 
حلًا سياســياً يقود للانتقال السياسي، ويخرج 
أفقاً لإنهاء معاناة  الأســد من الســلطة، ويفتح 

السورين.

تحرك لافت للافروف في العاصمة القطرية... ومسار »أستانة« بدا أمس في حكم الميت

إطلاق منصة جديدة روسية - قطرية - تركية من الدوحة: هل نشهد بداية الحل في سوريا؟

 ...OTV جورج ياسمين يستقيل من
فما علاقة التهجم على السعودية؟

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

في خطوة مفاجئة، قدّم الإعلامي اللبناني المخضرم جورج ياســمن اســتقالته من محطة 
OTV التابعة للتيار الوطني الحرّ حســب ما أعلن عبر منشــور له عبر حسابه الرسمي على 
»فيسبوك« حيث كتب« أطلق عبدك بسلام.. الأحبّة: أنا تقدمت باستقالتي بعد ظهر اليوم من 

الـOTV، الحمد لله والشكر لكم.«
وفيما لم يذكر ياســمن الأسباب التي دفعته إلى الاســتقالة، فقد جاءت الاستقالة نتيجة 
تراكمات في العلاقة مع المحطة. وأفيد أن الســبب المباشــر هو أن رئيس مجلس ادارة القناة 
روي الهاشم اتصل بياسمن ووبّخه بعد انتهاء حوار استضاف فيه أحد المحللن السياسين 
التابعن للتيار الوطني الحر غسان ســعود الذي تهجّم على المملكة العربية السعودية وولي 

عهدها، فما كان من ياسمن إلا التقدّم باستقالته.
تجدر الاشــارة إلى أنّ ياسمن كان من أسرة المؤسســة اللبنانية للارسال LBCI قبل أن 
يغادرها، وبقي يعمل فــي الصحافة والتعليم إلى حن تأســيس »أو تي في« عام 2006 حيث 
انضم اليهــا كمذيع للاخبار ومحاور سياســي في برنامــج »حوار اليوم«. وتميّز ياســمن 

بمقدماته الاخبارية التي تعكس ثقافة ومعرفة.
وقد اســتدعى خبر اســتقالته من القناة تعليقات من عدد من الناشطن إعتبرت أن رحيله 
خســارة للقناة نظراً للباقته في الحوار ورقيّه وســعة اطلاعه وإعتداله في المواقف ورفضه 
تحويل منبر الحوار إلى التهجّم على أحزاب مســيحية منافسة للتيار البرتقالي. وفي إحدى 
الحلقات رفض ياســمن أن يتعرّض مسؤول في الحزب الســوري القومي الاجتماعي لحزب 

الكتائب بالسوء.

السفير الإيراني يزور وزير الخارجية اللبناني 
بعد رفضه الاستدعاء

بيروت - »القدس العربي« :

 بعد امتناعه عن تلبية اســتدعائه إلــى وزارة الخارجية اللبنانية قبل أيام، قام الســفير 
الإيرانــي في لبنان مجمد جــلال فيروزنيا بزيــارة وزير الخارجيــة والمغتربن في حكومة 
تصريف الأعمال شــربل وهبة الذي كان اســتدعاه للاستيضاح بعد إســاءة قناة »العالم« 

الإيرانية للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وفيما غادر فيروزنيا مــن دون الإدلاء بأي تصريح، ذكر الخبر الرســمي أن الوزير وهبه 
عرض مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تحسن 
وتعميق العلاقات الثنائية بن البلدين. وكانت دعوات رأت في امتناع سفير طهران عن تلبية 
إســتدعاء الخارجية اللبنانية وجهاً آخر مــن وجوه عدم اعتراف إيــران بالدولة اللبنانية 

وانتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

جلسة نيابية في قصر الأونيسكو وإجراءات أمنية استثنائية في محيطه

لودريان يتهم السياسيين في لبنان بعدم مواجهة مخاطر الانهيار
... و»مجموعة الدعم« تدعو لعدم تأخير تشكيل الحكومة 

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

تتجــه الانظــار في الســاعات المقبلــة إلى 
الجلســة النيابية العامة التي يعقدها مجلس 
النواب في قصر الأونيسكو التي ستشهد في 
محيطهــا إجراءات أمنية اســتثنائية تتخذها 
وحــدات من الجيــش للحــؤول دون اقتراب 
أي محتجين من مكان الجلسة، ودعت قيادة 
الجيش »المواطنــين إلى التجاوب مع التدابير 

المتخذة حفاظاً على الأمن والاستقرار«.
أهـــميتها  النيابيــة  الجلســة  وتكتســب 
انطلاقاً مــن منـــاقشتها مشــروعاً لاتفاقية 
قرض بقيمة 246 ملـــيون دولار بـــين لبنـــان 
والبـــنك الدولــي للإنماء والتعـــمير لتـــنفيذ 
الأمــان  شــبكة  لدعـــم  الطـــارئ  المشـــروع 
الاجتماعي للاستجابة لـجائـــحة كوفـيد 19 

والأزمـة الاقتتصـادية. 
ولــم يتضمّــن جــدول الأعمال المــوزّع أي 
اقتراح لمنح سلفة أو مساهمة لشركة كهرباء 
لبنــان بقيمــة 1500 مليــار ليــرة لتتمكّــن من 
شراء الفيول لمعامل الكهرباء وإلا فإن البلاد 
ســتكون مهدّدة بالعتمة الشاملة نهاية شهر 
آذار كمــا أعلن وزير الطاقــة ريمون غجر بعد 
زيارتــه رئيــس الجمهورية ميشــال عون في 

بعبدا.
ومــن المعــروف أن علاقــة رئيــس مجلس 
النــواب نبيــه بــري بالعهد وتياره يســودها 
الجفــاء والتوتّــر فــي المرحلة الاخيــرة، لكن 
الاتصالات التي تســبق الجلســة قد تفضي 
إلى طرح موضوع الســلفة لكهرباء لبنان من 
خــارج جــدول الاعمال وذلك علــى الرغم من 

اســتهجان العديد من النواب ما آل اليه قطاع 
الكهربــاء في ظــل ادارة التيــار الوطني الحر 
من عجز وهــدر مالي، إلا أنهــم قد يضطرون 
للتصويــت علــى الســلفة تفاديــاً لتحمّلهــم 

مسؤولية العتمة الشاملة.
والى هــذا الاقتــراح هناك اقتــراح معجّل 
مكرّر تقدّم به وزير المال الســابق النائب علي 
حســن خليل يرمي إلى »إعطاء العســكريين 
العاملين مــن ضباط وعناصر الجيش وقوى 
الأمن الداخلي وأمن الدولة وشــرطة مجلس 
النــواب والضابطــة الجمركيــة العســكرية، 
دفعــة علــى غــلاء المعيشــة تســاوي مليون 
ليرة لبنانية شــهرباً لمدة ســتة أشــهر«، على 
أن تُحســم هــذه الدفعة مــن قيمــة أي زيادة 
تطــال سلســلة الرتــب والرواتــب. وقد لقي 

هذا الاقتراح استغراباً واسعاً لجهة مواصلة 
الســلطة سياســة الهروب إلى الامام تملّصاً 
من أي اصــلاح، واعتبر هــذا الاقتراح بمثابة 
»رشــوة« للجيش لحماية الطبقة السياسية، 
وهو فتح شــهية باقي موظفــي القطاع العام 
للمطالبــة بالمثــل، الأمــر الذي من شــأنه في 
م في البلد نتيجة  ّـ حال اقـراره زيـادة التضخ
طباعــة الأوراق النقديــة وجعــل الزيـــادات 
المالية بلا أي قيمة مقابل ارتفاع سعر صرف 

الدولار.
وفــي ظــل هــذه الوقائــع الدراماتيكيــة، 
وجّهــت »مجموعــة الدعــم الدوليــة من أجل 
لبنان« دعوة عاجلة لقــادة لبنان لعدم تأخير 
تشــكيل حكومة كاملــة الصلاحيات وقادرة 
علــى تلبية احتياجات البــلاد الملحة وتطبيق 

الإصلاحات الحيوية.وأعربت المجموعة التي 
تضم  كلًا من الامم المتحدة وحكومات الصين 
وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية 
مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية 
أنه »عــن قلقهــا إزاء التوتــرات المتزايدة في 
البــلاد بما في ذلــك الاحتجاجــات الاخيرة« 
ودعت »إلى الحفاظ على ســلمية التظاهرات 
بهــدف حماية حقــوق الإنســان«. كما دعت 
»إلى تحقيق المحاسبة والعدالة عبر تحقيقات 
ذات مصداقية وشفافة وسريعة في انفجار 

مرفأ بيروت ومقتل السيد لقمان سليم«.
ســبعة  أن  الدعــم«  مجموعــة  ورأت 
أشــهر قــد مضــت منــذ اســتقالة الحكومــة 
الأخيــرة، مما أعاق قدرة لبنــان على معالجة 
التحديات السياســية والاجتماعيــة والمالية 
المتفاقمــة  والمؤسســاتية  والاقتصاديــة 
والتــي تــزداد تعقيداً وعلى تلبيــة الحاجات 
والتطلعــات المشــروعة للشــعب اللبنانــي«. 
وكــرّرت »دعوتها العاجلة لقــادة لبنان لعدم 
تأخيــر تشــكيل حكومة كاملــة الصلاحيات 
وقادرة علــى تلبية احتياجــات البلاد الملحة 

وتطبيق الإصلاحات الحيوية«.
وعلــى خــط موازاتهــم وزيــر الخارجيــة 
الفرنســي جان إيــف لودريان »السياســيين 
اللبنانيــين بعــدم تقــديم المســاعدة لبلدهــم 
الــذي يواجــه مخاطــر الانهيــار فــي وقــت 
يعانــي لبنــان أزمــة اقتصاديــة واجتماعية 
غير مســبوقة«، وقــال للصحافيين »قد أميل 
للقول بأن المســؤولين السياسيين اللبنانيين 
لا يساعدون بلداً يواجه مخاطر، جميعهم أياً 
كانوا«، مستنكراً » تقاعس الطبقة السياسية 

عن التصدّي لخطر انهيار البلاد«. 

الأمم المتحدة تدعو العالم لتكثيف محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سوريا
■ جنيــف – رويترز: حثت ميشــيل باشــليت مقررة حقوق 
الإنسان في الأمم المتحدة أمس الخميس دول العالم على تصعيد 
وتيرة محاكمات من يشــتبه في ارتكابهم جرائم حرب بســوريا 
فــي محاكمها الوطنية وذلك مع حلول الذكرى العاشــرة لاندلاع 
الصراع. وقالت إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد 

باءت بالفشل.
وأدين شــخص واحد على الأقل في محكمة أجنبية في جرائم 
ضد الإنســانية أو جرائم حرب في الصراع الــذي أودى بحياة 
مئــات الآلاف، كثيرون منهم مدنيون. ودعت باشــليت كذلك إلى 
زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشــرات الآلاف من المفقودين، 
الذين قالت إن من بينهم محتجزين في ســجون تديرها القوات 
الحكوميــة في أنحاء ســوريا. واندلعت الاحتجاجــات المطالبة 
بالديمقراطية على حكم أســرة الرئيس بشار الأسد الشمولي في 
مارس آذار 2011 في جنوب سوريا قبل أن تقابلها السلطات بحملة 
أمنية صارمة. لكن سرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد وتطورت 
إلى حرب متعددة الأطراف تســببت كذلك في تشريد أكثر من 11 

مليونا، يمثلون نصف الســكان قبل الحرب. واســتعادت قوات 
الأسد بدعم من إيران وروسيا كثيرا من الأماكن التي كانت واقعة 
يوما ما تحت ســيطرة فصائل المعارضة والمسلحن الإسلامين، 

لكن الحرب ما زالت مستمرة في بعض أركان سوريا.
وقالت باشــليت في بيــان »نحن مدينيون لهــؤلاء الضحايا 
بضمــان أن يكون العقــد التالي عقد المحاســبة والتعويض، مع 
معالجــة حقوقهــم واحتياجاتهم كي يتســنى لهم إعــادة بناء 
حياتهم«. ومن المعتقد أن كثيرين من المشــتبه بارتكابهم جرائم 
حرب غادروا ســوريا. وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة ألمانية 
حكما بالسجن أربع ســنوات ونصف الســنة على عضو سابق 
بأجهزة الأمن الســورية بتهمة التحريض علــى تعذيب المدنين 
وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في جرائم ضد الانسانية في 

الحرب السورية.
وقالــت »لا يزال من الضــروري أن تواصــل المحاكم الوطنية 
إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشــفافة وتقليص هوة المحاسبة 
على مثل هذه الجرائم الخطيرة«. ووصفــت الحكم الألماني بأنه 
»خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل«. وقد نفت حكومة 

الأســد العديد مــن الاتهامات الســابقة التي صــدرت عن الأمم 
المتحدة بارتكاب جرائم حرب وتقول إنها لا تعذب المســجونن. 
وندد باولو بينيــرو الذي يرأس فريقا لــلأمم المتحدة للتحقيق 
في جرائم الحرب باســتمرار الإفلات من العقــاب. وقال لمجلس 
حقوق الإنسان أمس الخميس »نشيد بالشجاعة الكبيرة... لدى 
الضحايا والنشطاء السورين وبعزم بعض الدول الأعضاء على 

النظر في القضايا«.
وقــال هاني مجلي عضــو لجنة دولية تابعة لــلأمم المتحدة إن 
60 نظامــا قضائيا تواصلت مع اللجنة طلبــا لمعلومات وإنها قدمت 
معلومات في حوالــي 300 قضية قيد النظــر. ويقوم مندوبون من 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المســجونن في الســجون 
المركزية بسوريا لكن ليس باستطاعتهم زيارة المواقع غير الرسمية. 
ويظل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج طي الكتمان. وقال فابريزيو 
كاربوني المدير الإقليمي باللجنة في الشــرق الأوسط يوم الثلاثاء 
»مــن الواضح أن الاعتقــال واحد من هذه القضايــا المحورية وكل 
يوم نحاول العمل أولا على تحسن ظروف الاعتقال وثانيا توسيع 

نطاق المواقع التي يمكن دخولها«.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد آل ثاني )وسط( ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف )يسار(
 ووزير الخارجية التركي مولود أوغلو يشاركون في مؤتمر صحافي أمس في الدوحة 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشــرت مجلة »إيكونومست« ملفاً مطولًا عن 
أســماء الأســد زوجة الرئيس الســوري بشار 
الأسد بعنوان »المصرفية، الأميرة، أميرة الحرب: 
الحيوات المتعددة لأسماء الأسد«. وجاء التقرير 
في أكثر من ســبعة آلاف كلمة. وتساءل التقرير 
عن الطريقة التي أصبحت فيها فتاة نشــأت في 

الغرب الرابحة غير المحتملة للحرب في سوريا.
 وأشــارت إلى صورة انتشــرت في الصيف 
الماضي لأســماء وزوجهــا وأولادهمــا الثلاثة 
وهم يقفون على تلة يحيــط بهم الجنود بالزي 

العسكري. 
وبدا الأســد في خلفية الصــورة حيث كانت 
مركزها أسماء بنظارتها الشمسية التي يفضلها 
حكام الشرق الأوسط الأقوياء. والفضاء الهادئ 
خلف أسماء كان خادعاً. فبعد عشرة أعوام على 
الربيــع العربــي، والتي انتفض فيها عشــرات 
الملايين ضد حكامهم المســتبدين لا تزال العائلة 
الحاكمة في ســوريا في الحكم لكن بثمن باهظ. 
فقــد قتل مئات الآلاف وشــرد الملايين وســجن 
عشــرات الآلاف وعــذب نظام الأســد أكثر من 

14.000 حتى الموت.
 وصارت ســوريا مركزاً لحروب الوكالة التي 
شــاركت فيها إيران وتركيا وروسيا والولايات 
المتحدة، وتم ســحق الربيــع العربي لكن ليس 
بالدموية التي حدثت في سوريا. وكانت أسماء 
في كل هذه الملحمة الدمويــة الرابح الأكبر ولم 
تكن رحلتها إلى العظمة في بلدها المدمر ســهلًا 
وطريقها مليء بأكثر من صورة تجســدت فيها: 
الموظفة في مصــرف »جي بــي مورغان« حيث 
كانت تعقد الصفقات فــي اللحظات الأخيرة من 
الليل، الســيدة الأولى الجميلة والتي شــعرت 
أن الإصــلاح الاجتماعي والتحديــث قد يخرج 
البلد من حالة العزلة والنبذ التي يعيشــها، ثم 
ماري انطوانيت دمشــق التي كانت تتسوق في 
وقت كان بلدها يحترق، وأم الشــعب والمعاناة 
من مرض الســرطان في وقت سحق فيها زوجها 

المتمردين ضد نظامه.
 ولــم يعد صعودهــا في بلاط الأســد مجرد 
الحكومة  وصفت  الماضي  العام  وفي  شــائعات. 
الأمريكيــة فــي العــام الماضــي أســماء بأنها 
»المتربحة الأكبر من الحرب« في سوريا. وهناك 
شائعات تتحدث عن إمكانية توليها السلطة في 

سوريا بعد زوجها. 

بيت متواضع في لندن

وقد سارت أســماء في طريق طويل من بيت 
متواضــع في لندن نشــأت فيه لتصبــح لاعباً 
أساســيا في ســوريا. فقد ولدت ونشــأت في 
عائلة سنية ســورية في عام 1975 حيث وصل 
والداها إلى لنــدن في بداية الســبعينيات من 
القرن الماضي، وبعد ســيطرة مجموعة هامشية 
على الحكم في سوريا، ونشــأت في غرب لندن 
في حي قريب مــن المناطق الراقية. وكان والدها 
يصلي الجمعــة وتركت والدتهــا الحجاب بعد 

زواج أسماء. 
ووصفت العائلة بالمحافظــة لكن بالحريصة 
علــى اندماج أولادهــا في الحيــاة الإنكليزية. 
وكانت تعــرف في المدرســة التابعة لكنيســة 
إنكلتــرا بـ»إيما«. وقال جــار »كان من الصعب 
معرفــة أنهــا ســورية«. ويبــدو أن قدرها هو 
العيش بين أصحاب المال في لندن، فقد درســت 
في مدرســة راقية للبنات وهي »كوينز كوليج« 
التــي لا تبعــد إلا قليلًا مــن عيــادة والدها في 
هارلي ستريت. ودرست في كينغز كوليج حيث 

تخرجت بشهادة في علوم الكومبيوتر. 
أنهــا ذكية  أعداؤهــا وأصدقاؤهــا  ويــرى 
ومجتهدة. ولم تكن مهتمة بالشــرق الأوسط أو 
اظهرت علامات اهتمام، ففي رحلة إلى دمشــق 
مــع عائلتها قضت وقتها قرب المســبح في فندق 
شيراتون و»لم تكن راغبة في أن تكون لها علاقة 
مع ســوريا بأي شكل«  كما تقول صديقة له. ولم 
يستغرب أحد حصولها على وظيفة في »جي بي 
مورغان«  حيث كان يتوقــع من الموظفين العمل 
48 ســاعة متتالية والنوم في مكاتبهم وتذكرها 
عاملون معهــا بأنها »رزينــة ومهذبة ومطيعة« 
وكانــت ترتدي بدلة ســوداء وعملت في مجال 
الاندماج والتملك، وهي وظيفة أفادتها كثيراً في 
ســوريا. وخرجت في مواعيد مع موظف وتلقت 
عروضاً بالــزواج وظلت تعيش مع عائلتها رغم 
راتبها الكبير. وكانت لدى والدتها ســحر خطة 

طموح، فقد ســاعد عمها، حافظ الأسد للوصول 
إلى السلطة واستخدمت العلاقة للحصول على 
وظيفة في السفارة الســورية في لندن. وكانت 
راغبة في تعريف ابنتها على بشار. وحسب سام 
داغر مؤلف »الأســد أو نحــرق البلد« فقد التقى 
الاثنان عدداً من المرات عندما كان بشــار طالباً 
في مجال طب العيون في التسعينيات من القرن 
الماضي. وكان الوحيد من بين أشــقائه الســتة 

يدرس في الخارج.
 ونظــرا لعدم حبه الدم فقــد قرر التخصص 
في مجال العيون، وهــو تخصص لا يقبل عليه 
طــلاب الطب كثيراً، لكنــه كان ذكياً في تجفيف 
الخراجات فــي العيون. وعلى خلاف شــقيقه 
الأكبر، باسل الذي كان يحب السيارات السريعة 
والجيش، فقد كان بشار طالباً مجداً في دراسته 
وواظب علــى حضور محاضراتــه في الجامعة 
ولــم يتأخر عنها وتجنب حيــاة اللهو كما يقول 
وفيق سعيد، الثري الســوري الذي يعيش في 
بريطانيا. وعلى خلاف والده الذي كان يتحدث 
بلهجة بلدته الفلاحية كان بشار يتحدث بلهجة 
أبناء النخبة في دمشق. وخرج مع بنات وعادة 
من كان يتركهن شقيقه، لكن قرار الزواج لم يكن 
بيده. وعندما توفي باسل في حادث سيارة عام 
1994، أصبح مصير عائلة الأســد بيد بشار. ولم 
يكن بشــار متزوجاً عندما توفي والده في 2000 
وأصبح رئيســاً بعد شــهرين. وفي هذه الفترة 
كانت أسماء أسيرة لمكتبها في »جي بي مورغان« 
ولعامين. وغابت أســماء فجأة ولمدة اسبوعين 
دون إذن، واســتقالت من منصبها. وقررت عدم 
الذهاب لمدرســة الأعمــال في جامعــة هارفارد 

والتي حصلت فيها على مقعد للدراسة.

وعود الإصلاح

 وفي مقابلة لاحقة سألتها صحافية إن كانت 
تشــعر بالندم لتخليها عن مقعدهــا فقالت »من 
يفضل هارفارد على الحب«. وخارج شــيراتون 
تصبح ســوريا أكثــر تعقيداً، فهــي عبارة عن 
جبال وطوائف وأديان، ســيطرت عليها فرنسا 
مــن العثمانيين وظلــت تواجــه انقلابات بعد 
الاســتقلال حتى 1970 حيــث توقفت بوصول 
حافظ الأســد الــذي حكم بالقوة وعبر شــبكة 
الهواتف  علــى  تنصتوا  الذيــن  المخبريــن  من 
واضطهدوا المعارضين بلا رحمة. فعندما انتفض 
الإســلاميون في مدينــة حماة عــام 1982 قام 
النظام بتدمير أجزاء كاملة منها. وعندما وصلت 
أسماء إلى سوريا عام 2000 كان الأسد قد مات، 
لكن إرثه كان واضحاً مــن المعمار على الطريقة 

السوفييتية وصوره التي تنتشر في كل مكان.
 وكانت هنــاك فرصة لإعــادة ضبط العلاقة 
من جديد مع الغرب. وفــي خطاب توليه الحكم 
تعهد بشار بالإصلاح ومكافحة الفساد والسماح 
وإن  يناقشون  الناس  وبدأ  الحزبية.  بالتعددية 
بحذر السياسة في دمشق. وكانت أسماء وجهاً 
جديداً لسوريا، مثل الملكة رانيا والشيخة موزة 

بل والأميرة ديانا حيث لعبت النساء الجميلات 
والباهرات كقــوة للإصلاح. وفي ســوريا كان 
ظهورهــا مقبولًا أكثر من أي دولة عربية. ويقول 
وفيق ســعيد »كنت اعتقد ان الجمع بين الإثنين 
ســيجعل ســوريا جنة«. لكن كان على أســماء 
والدة  حماتها  وبالتحديد  أصهارها،  مع  التعامل 
بشــار، أنيســة التي كانت راغبــة بزواجه من 
داخل العائلة لتقويتها مثل العائلة الســعودية. 
بل واقترح البعــض زواجه من ســنية لتقوية 
رئاســته. وعندما فشــلت بمنع الزواج حاولت 
إخفاءه ولم يتم الإعلان في الجريدة الرســمية 
وكانــت حفلة الزواج متواضعــة دون صور في 
الأخبــار وتمســكت والدته بالاحتفــاظ بلقب 
السيدة الأولى وأصرت على وصف أسماء التي 
طلب منهــا التركيز على إنجــاب الأطفال وعدم 

الظهور، بعقيلة الرئيس.
 

»لقد كرهوها«

حياة  في  بائســة  الأولى  الســنوات  وكانت 
أسماء حيث ظلت في البيت ولأن لغتها العربية 
لم تكــن جيدة فقد كانت عائلــة زوجها تتحدث 
بلهجة العلويين الصعبة عليها. ونقلت المجلة عن 
مستشار سابق للأسد قوله »لقد كرهوها«. ولم 
يكن أحد من النخبة مرحبا بها، في وقت تعثرت 
من  وتحديــدًا  الإصلاحية.  بشــار  وعــود  فيه 
حلفاء والده الســابقين. وقال رجل أعمال يعمل 
مع النظــام »كان حافظ الأســد مثل الأخطبوط 
يســيطر على كل المخالب«. لكن »بشــار بدأ مثل 
الأخطبوط ثم تمت الســيطرة علــى مخالبه«. 
وبدا من الواضح أن كل وعود بشار الإصلاحية 
كانت واهية مــن أجل تعزيز الدعم لرئاســته. 
ويقول ســعيد إن »بشــار كان يقول لك ما تريد 
سماعه لكن لا يفعل شيئاً«. وتراجع عن وعوده 
التجمع  ومنع  الأكاديميين  وســجن  الإصلاحية 
وعلقت صوره في كل مكان وأصبحت صور أكبر 
من صور والــده. وتعاون الأســد بعد هجمات 
11/9 وفتح المجال أمام أمريكا لكي ترسل المشتبه 
بهم للتحقيق معهم في الســجون السورية. لكن 
إدارة جــورج دبليو بوش شــعرت أنها قادرة 
على »نشــر الديمقراطية« وأن سوريا قدة تكون 
التالية. ورد الأســد بإرســال الجهاديين لدعم 

المقاومة ضد الغزو الأمريكي. 

الزوجة المطيعة

وفي الوقت الذي عزز فيه بشار سلطته، لعبت 
أســماء دور الزوجة المطيعة وأنجبت ثلاثة أولاد 
وظلت تظهر بزيها الســابق في البنك. وأشارت 
المجلــة إلى اغتيــال رفيق الحريري عــام 2005 
واستبدل  منها،  الســورية  القوات  وانســحاب 
الأســد حلفاءه في لبنــان بدور على المســرح 
الدولي، وهنا جاء دور الزوجة الجميلة أســماء 
التي وعدهــا بأن تصبح الســيدة الأولى مع ان 
الإعلام السوري لم يستخدم اللقب إلا بعد وفاة 

أنيســة والدة الأســد عام 2016. وبعد شهرين 
من مقتــل الحريري شــاركت أســماء وزوجها 
في جنــازة البابا جون بول الثانــي. وتبع ذلك 
زيارات واهتمام إعلامي بالســيدة الأولى. وفي 
الداخل ساهمت أســماء في تقديم صورة لطيفة 
عنها والرئيس. فقد حاولا الظهور بمظهر العائلة 
السعوديون  بناه  الذي  القصر  وتركا  المتواضعة 
لعائلة الأســد بمليار دولار وعاشــا في بيت من 
ثلاث طوابق.  وبمســاعدة من مصففة شــعرها 
الجديدة غيرت شــكلها وبــدأت بارتداء أحدث 
الأزياء، ويتذكــر العاملون في الخطوط الجوية 
الراقية من محلات  الســورية صناديق الملابس 
الأزياء في لندن. وبدأ الدبلوماسيون السوريون 
يتحدثون عنها كأنها »إيميلد ماركوس« سوريا. 
ونجحت الجهود في تحسين صورة النظام، فبعد 
أشهر تساءلت صحيفة »نيويورك تايمز« إن كانا 
يمثلان »مزيجاً من العلمانية الغربية - العربية«. 
وقال ســوري يعيش في المنفى »لقد ســحرت« 
بها »كانــت محبوبة ومن اللحظــة الأولى التي 
التقينا بها، وكان مختلفاً عن بقية الديكتاتوريين 
في الشــرق الأوســط وكان مقنعاً وهو ما جعله 
خطيراً«. وبعد تأكيد صورة النظام وقبوله على 
التجارية  بلغتها  زوجها  وأعمت  الدولي.  المسرح 
وكانت تريد أن تنعش ســوريا والســماح بفتح 
شــركات أجنبية وبنوك. وقال اقتصادي سوري 
له صلات قوية إن »أســماء كانــت تريد تحويل 
دمشق إلى دبي وملجأ ضريبي متحرر من القيود 
الماليــة«. إلا أن الإصلاح الاقتصادي هدد النخبة 
التجارية والطريقة التي تدار فيها الأمور. وكان 
هذا يعني مواجهة أســماء لرامي مخلوف الذي 
كان حسب تقديرات يسيطر على نصف اقتصاد 
سوريا. وحاولت أســماء تحدي تفوق مخلوف 

عندما أنشأت شــركتها القابضة لكنها لم تجذب 
إليه رجــال الأعمــال الأقوياء الذيــن ظلوا مع 
مخلــوف. وكان على خططها لاقتصاد ســوريا 

الانتظار.

العمل الخيري والخروج للعالم

 وحاولت أســماء البحث عن طرق لتوســيع 
تأثيرها، وجاء هــذا عبر العمل الخيري. وبدأت 
محــاولات توحيد عملهــا الذي فكــرت به منذ 
»الأمانة  وهــي  واحــدة  مؤسســة  في  زواجها 
الســورية للتنمية«. وحاولت جعلها الوســيلة 
لمواجهة ســوريا العالم، واستعانت بالسوريين 
من أصحاب الثقافة الغربية ومسؤولين سابقين 
فــي الأمم المتحدة وشــركة علاقــات عامة في 
بوسطن واســتراتيجيين من مجموعة مونيتور 
بل وابنة دبلوماسي ألماني. وقال دبلوماسي في 
الأجانب  مع  للتواصل  رخصتها  »كانت  دمشــق 
في وقت لم يســمح فيــه للآخريــن« عمل هذا. 
وكانت أســماء راغبــة في تحويل ســوريا إلى 
وجهة سياحية واســتعانت بخبراء من متحف 
اللوفــر والمتحــف البريطاني لإعــادة تصميم 
دمشق. وجرى التخطيط لتحويل مصنع سابق 
للإســمنت إلى دار عرض فني علــى غرار »تيت 
مودرن« في لنــدن. وتحويل الضفــاف القذرة 
للنهر الذي يمر عبر دمشق إلى متنزهات ثقافية. 
وخطط لبناء ســكة حديد جديدة تربط دمشق 
مع المدن الآشورية في شمال شرقي البلاد. ودعم 
الدبلوماســيون بفرح رؤية أسماء واستطاعت 
الحصول علــى دعم الاتحــاد الأوروبي والبنك 
الدولي وقطر مما أدى لوصول ملايين الدولارات 
لدعم ما قالت عنهــا »النهضة الثقافية« ووصفها 

بشار »بهذه الطريقة نقاتل التطرف عبر الفن«. 
وكشــف التغير فــي صورتها عــن تناقض 
لاحظته صديقاتها الســابقات، ففي أحيان تبدو 
ودية ومتفهمة بشــكل مذهــل وأحياناً تتصرف 
كأميرة تصــرخ وتنفث غضبهــا. وكانت فعالة 
»فمــن المثير أنهــا عندما كانت تقــول إنها تريد 
عمل شيء يحدث«. واستعانت اسماء بشركات 
علاقــات عامة فــي بريطانيا وأمريــكا ونظمت 
وفودًا برلمانية للاطلاع على عملها الجيد. وجاء 
النجوم إلى دمشــق بمن فيهــم أنجلينا جولي 
وبراد بيت وستينغ وديمون البران. ودعا المفتي 
العام لســوريا اليهود الســوريين اليها. وقامت 
شركة براون لويد للعلاقات العامة بترتيب لقاء 
مع أســماء الأسد نشر في عدد آذار/مارس 2011 
من »فوغ« وصورة أســماء بـ »وردة الصحراء« 

مصممة على تحويل سوريا إلى ماركة معروفة. 
وكان عمــل الأمانة محــدودة ولا يتدخل في 
المســاجد أو الشــؤون الدينية. وفي واحدة من 
الجولات التعليمية قــال أحدة الأطفال إنه يريد 
أن يحكي قصــة عن حقوق الإنســان، وتم نقل 
الأمر للســيدة الأولــى، حيث خســر موظفون 
أعمالهم بسبب هذا. ذلك أن الرحلات التعليمية 
كان يقصــد منها التركيز علــى الموضوعات غير 
الذين  الأجانب  المستشــارون  وعاش  الجدلية. 
اســتأجرتهم في قصورهم العاجية في الفنادق 
وطلبوا سوشي وناقشــوا فيما بينهم المشاريع 
التي نقلتها أســماء للقرى التــي  لا يوجد فيها 

خدمات أو مصارف صحية. 
وها هي تأتي مع جيشــها من المستشــارين 
وتتحــدث لهم عن التجــارة والمجتمــع المدني 
والتنمية المستدامة. لكن بعض الموظفين تساءل 
إن كانت الأمانة هي مجرد وسيلة لتعزيز موقف 
أســماء. وكان على العاملين معها مخاطبتها بـ 
تدخل.  عندما  والوقــوف  الســعادة«  »صاحبة 
ويرى بعضهم أنهــا كانت صادقة فــي نواياها 

لخدمة سوريا، وشكك آخرون.
فقد قال دبلوماسي غربي عمل في دمشق »هل 
كانت حقيقة؟ ســؤال طرحته على نفســي أكثر 
من مرة«. وتشــير المجلة إلى أن فواز الأخرس، 
الســيدة الأولى استفاد وأنشــأ الجمعية  والد 
الســورية- البريطانية ونسق جهود الجمعية 
مــع الأمانة مما جــذب إليها عدداً مــن الأثرياء 

السوريين. 
لكن نجم أسماء كان صاعداً في الخارج، وبدأ 
خاصة  دمشق  بزيارة  الأمريكيون  المســؤولون 
بعد انتخــاب باراك أوباما فــي 2008 وتعاطف 
عندما  المصــورون  ولاحقها  الفرنســيون  معها 
زارت باريس ووصفتها »باري ماتش« بـ »النور 
في بلــد مليء بالظــلال«. وفي كانــون الأول/

ديسمبر 2010 ألقت أسماء خطاباً أمام الأكاديمية 
الدبلوماســية الدولية في باريس حيث تحدثت 
دون نص عــن التغيرات الجارية في ســوريا. 
وبعــد أيام حرق بائع فواكه نفســه في تونس، 
مما يعني أن القوة الناعمــة والكعب العالي لن 

يكونا كافيين لإنقاذ النظام.

صحافة 
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»رؤوس تتدحرج« في الأردن... مجاز »لغوي أم سياسي«؟... أزمة الوباء »تغير الطباع«
... ووزير داخلية بلهجة »عسكرية«

 عمان – »القدس العربي«

من  بسام البدارين: 

قــد يعكس التعبيــر الذي اســتعمله وزير الاتصال الناطق الرســمي 
باســم حكومة الأردن صخر دودين، رغبة في »المجــاز اللغوي« تعكس 
المجاز السياســي الذي يســعى لتهدئة الرأي العام بالتــوازي مع إظهار 

»الشدة في الاتجاه المعاكس للتسيب« الإداري.
لكــن الإثارة التي رافقت اســتعمال عبارة »رؤوس ســتتدحرج« تدل 
أيضاً على مســتوى الأزمة الفيروســية التي تتفاعل كما لم يحصل من 
قبل في المشهد الأردني، خصوصاً أن المسألة تتعلق برؤوس »موظفين« 
على الأرجح من مســتويات إدارية بسيطة يمكن إحالتهم للقضاء بتهمة 

»تسريب وثائق رسمية«.
 الوزير دودين يحاول الإعلان عن وجود »لســان مختلف وشــفاف 
وصلب« ينطق باسم الحكومة حالياً في ظرف حساس للغاية، يتحدث 
فيــه مدير المركز الوطنــي للوباء الدكتور فراس هــواري عن »توصيات 
خبــراء« تطلــب من الأردنيــين »إغلاق المملكــة« بكاملها للســيطرة على 

الوباء.
الهواري بدوره يكشف لسبب عن تلك التوصيات بالإغلاق الشامل، 
وإن كان يعكس مجدداً مســتوى التزاحــم في الاجتهادات والنصوص 
التي تدل ليس على الأزمة نفســها ولكن على اتجاهات متعددة تحاول 
منهجة وبرمجة التشدد والحظر والإغلاق، فعمان احتلت المركز الرابع 
عربياً وحظيــت بموقع متقدم عالمياً قياســاً بالوباء وعــدد الإصابات، 
وتحديات المخاطر بدأت تضرب بقوة على المفاصل الحساســة للقطاع 

الطبي.

 لذلــك، يبــذل الوزيــر دوديــن جهــداً إضافياً فــي طمأنــة الأردنيين 
واســتعمال المجاز اللغوي والمجاز السياســي حتى تتمكن الحكومة من 
الحفــاظ على توازنات تخل بها بالعــادة إدارة المخاطر، وإن كان الوزير 
نفسه يتحدث لصحيفة عمون المحلية عن ظهور فعاليات »رقابة جديدة« 
شــعبية وليس دســتورية فقط على الحكومة، حتــى عندما يتعلق الأمر 

بـ»كلمات الوزراء«.
يبــدو دودين هنــا ودوداً ومقرباً مــن إيقاع الناس، ويريــد أن يظهر 
الضجر الرســمي والأمني والبيروقراطي من ظاهرة »تسريب القرارات 
والوثائــق« التــي عانت منها فــي الســنوات الأخيرة كل المؤسســات، 
فإجــراءات التحقيق مســتمرة فــي مقر رئاســة الوزراء، والمســؤولية 
ســيحددها الفنيون، والعقوبة سيرســمها القضاء. وحســب دودين، 

فـ«مسألة التسريب ينبغي أن تتوقف«.
تعلم »القدس العربي« أن تلك هــي توجيهات رئيس الوزراء الدكتور 
بشــر الخصاونــة، الذي يحــاول إعادة إنتــاج المضمون لعبــارة »هيبة 
الدولة« عبر إصدار سلســلة قراءات ســريعة وشــجاعة عندما تحصل 
مشــكلات كانت حكومــات الماضي تراوغها أو لا تتعامل معها بحســم 

وصلابة حصرياً مثل »تسريب الوثائق«.
 يعلم الجميع بأن عدداً أكبر مما ينبغي من مذكرات ووثائق الحكومة 
الرســمية يصل لوســائل الإعلام والمنصات، وأحيانــاً لمنابر المعارضة 
الخارجية، قبل إعلانها أو حتى اعتمادها، وسبق للحكومة السابقة أن 
صمتت على هذه الظاهرة. وهنا مــا يريد قوله الخصاونة بأن حكومته 
معنية بمواجهة واقع الأمر عندما يتعلق الأمر بتسريب وثائق وقرارات 

أوامر الدفاع في مرحلة الاشتباك مع الفيروس كورونا.
 وعليــه، يمكــن قــراءة مجاز الوزيــر دودين فــي هذا الســياق، فمن 
يحتــرف تســريب الوثائــق أصلًا مــن مقر رئاســة الــوزراء وحتى من 

مؤسســات »ســيادية« في بعض الأحيان هم موظفــون بيروقراطيون 
علــى الأرجــح، ويخضع بعضهــم للحماية والتســتر. فوق ذلــك، يعلم 
الجميــع بأن تســريب الوثائــق والقــرارات جزء حيــوي ومفصلي من 
»النكايات« أحياناً بين المؤسســات والشغب المتبادل بين مراكز القوى 
في بعض مؤسســات الدولة، الأمر الذي يعتقد أنه التلميح الباطني في 
تصريح دودين عن »رؤوس ســتتدحرج« تبــين لاحقاً أنها »قد لا تفعل«  
وإن كانت رســالة المجــاز اللغوي السياســي قد وصلت  فــي كل حال 

وبذكاء حاد من الوزير دودين »إلى كل من يهمه الأمر«.
 الحكومــة هنا وفــي هذه الجزئية تريــد أن تقول بــأن طبيعة الأزمة 
الحاليــة  تتطلب عودة تســريب مفهــوم »الولاية العامــة«  وقد برز ميل 
الخصاونــة لذلــك بعد التعديــل الوزاري الأخيــر ومرحلة العــودة إلى 

الاختصاص الدســتوري والصلاحياتي التي أمر بها علناً الملك عبد الله 
الثاني الشهر الماضي، حيث سارع الخصاونة أصلًا لإبلاغ الوزراء قبل 
التعديل الأخير بأن التمكين  الدستوري في التنفيذ توجيه ملكي يشمل 

الوزراء أيضاً لا الموظفين الأمنيين فقط.
وعلــى ضفاف مــا تفعله الأزمــة الفيروســية وتنتجه مــن تحولات 
نخبوية وسياســية لا يســتهان بها في صلب الحكومــة، فمن الطبيعي 
القــول بأن »المجاز السياســي اللمــاح« في بطن وباطن عبــارات الوزير 
دودين قد يشمل لغة ولهجة وزير الداخلية الجديد أيضاً العميد سابقاً 
والوزيــر حالياً مازن الفراية، فقد ظهر الرجل في اجتماعات ومؤتمرات 
تحــدث فيها عــن »توقــع الحدث قبــل حصوله« وعــن »إصــدار أوامر 
للحكام الإداريين«. اللهجة العســكرية واضحة وغير مألوفة وزارياً في 
لغة الفراية خلال مؤتمر صحافي، والمسألة لا يمكنها أن تكون »مجازية 
لغوية« أيضاً؛ فقد استعان مركز القرار بعسكري شاب متخصص أدار 
الأزمة أصلًا طوال العام الماضي في وزارة مدنية ســيادية ضخمة مثل 
الداخلية، لســبب. وهو سبب من المرجح أنه يخدم في اتجاهين لا ثالث 

لهما، تتطلبهما المرحلة الحساسة اليوم.
الاتجاه الأول، التفرغ السياسي الصارم إدارياً وسياسياً في مسألة 
وتفصيلات الاشتباك مع الفيروس كورونا بعدما وصلت الأمور وبائياً 

إلى منحنيات مخاطر حرجة للغاية.
والاتجاه الثاني، تعزيز الاشــتباك مع مسألة الاختصاص وتقاسم 
الأدوار والعــودة لمفهــوم »حكومــة شرســة« ورئيــس وزراء صارم لا 
يتــردد عند حصــول خطأ، بمعية وزيــر داخلية يقولها بوضــوح وعلناً 
بلغة »الأوامــر«  وتحديداً للحــكام الإداريين، ويرافقهما لســان وزاري 
»فصيــح« يعلم ما يجري، ويســرب »الرســائل بــدوره« عندما يحصل 

»تسريب« تحت لافتة »المجاز اللغوي«.

وزير الاتصال صخر دودين

... ومع زوجها تظهر أثناء تشجير منطقة في غرب سورياأسماء الأسد خلال حفل تخرج من جامعة دمشق

• كيف أصبحت فتاة نشأت في الغرب الرابحة غير 
المحتملة للحرب في سوريا

• هناك شائعات تتحدث عن إمكانية توليها السلطة في 
سوريا بعد زوجها

• كانت أسماء وجهاً جديداً لسوريا، مثل الملكة رانيا 
والشيخة موزة بل والأميرة ديانا حيث لعبت النساء 

الجميلات والباهرات كقوة للإصلاح

• وعدها بشار بأن تصبح السيدة الأولى مع أن الإعلام 
السوري لم يستخدم اللقب إلا بعد وفاة أنيسة والدة 

الأسد عام 2016
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 أشرف الهور:

كمــا كان متوقعــا، أصدرت حركة فتح قــرارا بفصل 
ناصر القدوة من الحركة، مــن عضوية اللجنة المركزية، 
وهــي أعلى هيئة قياديــة في التنظيــم، لمخالفته اللوائح 
للانتخابــات  الترشــح  بقــراره  الداخليــة،  والأنظمــة 

البرلمانية، خارج قائمة الحركة الرسمية. 
وفي رسالة بعثت بها اللجنة المركزية لكل من يحاول 
"شــق" صفوف الحركــة، بالترشــح للانتخابــات على 
قوائــم غير القائمــة المركزية، مثل ما حصــل عام 2006، 
وهو الذي كان أحد أســباب فشــل الحركــة بالحصول 
علــى الاغلبيــة البرلمانية، اتخذت قرارهــا بفصل القدوة 
بالكامل، بقرار موقع من رئيس الحركة محمود عباس. 

وجاء في قرار الفصل "قررت اللجنة المركزية لحركة 
فتــح، فصل ناصر القــدوة من عضويتهــا ومن الحركة 
بناء علــى قرارها الصــادر عن جلســتها بتاريخ 3-8-
2021، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ســاعة 
للتراجــع عن مواقفــه المعلنة المتجــاوزة للنظام الداخلي 

للحركة وقراراتها والمس بوحدتها". 
وأكدت اللجنــة المركزية أن بدء العمــل بقرار الفصل 
جاء "بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة 
المكلفين بذلــك، والتزامــا بالنظام الداخلــي، وبقرارات 
الحركــة، وحفاظــا علــى وحدتهــا فإنها تعتبــر قرارها 

بفصله نافذا من تاريخه". 
وعلمت "القدس العربي، أنــه وعقب الاجتماع الأخير 
للجنــة المركزيــة الإثنــين الماضي الــذي قاطعــه القدوة 
للمرة الثالثــة على التوالي، قام عدد مــن أعضاء اللجنة 
المركزيــة باتصالات مباشــرة معه، وطالبــوه بالعدول 
عن قراره بالمشــاركة في الانتخابات البرلمانية بعيدا عن 
قائمة الحركة المركزية، من خلال قائمة "الملتقى الوطني 
الديمقراطي"، وطالبوا بحل الملتقى، والعمل مع الحركة 
فــي الانتخابــات القادمة، لما لقراره خطــر على التنظيم، 

لاستمراره في قرار الترشح للانتخابات خارج صفوف الحركة 

مركزية »فتح« تفصل القدوة وتبعث برسائل شديدة اللهجة لكل من يريد اللحاق بركبه 

إلا أنــه رفــض التجــاوب مــع كل الاتصــالات، رغم أنه 
قطع عهــدا أمام وفد من المجلس الثــوري، بعدم المضي 
فــي أي قرارات، بشــأن الانتخابات، لا يمكــن التراجع 
عنها مســتقبلا.  والمعــروف أن قوانــين ولوائح حركة 
فتح الداخلية، تمنع أي عضو منها ســواء في المناصب 
القياديــة الصغيرة، أو أعلــى المناصب، من الخروج عن 

أطر التنظيم. 
وقبل أيــام قال أمــين ســر اللجنة المركزيــة لحركة 

فتح جبريل الرجوب معلقا على قرار القدوة بالترشــح 
خارج قوائم فتح "إذا اســتمر أعتقد أنه تخلى عن دوره 
القيــادي فــي الحركة، نأمــل أن يقــوم بمراجعة جدية 

لموقفه، وأن لا يخرج نفسه". 
وقبــل أيــام قال القدوة حــول اجتمال صــدور قرار 
بفصلــه مــن عضوية فتح، "آمــل أن يســود التعقل في 
الحركــة واللجنــة المركزيــة، وســأتعامل مــع النتائج 
حينما تحدث، وأنا مصرّ على احتفاظي بعضويتي في 

حركة فتح وفي اللجنة المركزية". 
وكانــت "القدس العربي" قد كشــفت عقــب اجتماع 
اللجنة المركزية الأخير، أن اتصالات حاســمة ستجرى 
مــع القــدوة، لثنيــه عــن إحــداث "شــق" فــي التنظيم، 
ومخالفــة القواعــد التنظيميــة، كــون اللجنــة المركزية 
اتخــذت قــرارا مشــددا بعــدم الســماح بما جــرى في 
انتخابات 2006، التي ترشــحت فيها قيادات فتحاوية 
بشــكل مســتقل، مما أدى وقتها إلى خسارة كبيرة في 

الانتخابات التي فازت فيها حركة حماسً. 
يشــار إلى أن هناك مسؤولين في حركة فتح أكدوا لـ 
"القدس العربي" أن القدوة فشــل في استمالة القيادي 
مــروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية، والأســير في 
ســجون الاحتلال، أو أي مــن أعضاء فريقــه، ليكونوا 
معه في القائمة، رغم عرضه التنازل عن رئاســة القائمة 
لصالح البرغوثي.   وكان عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح الوزير حســين الشــيخ، قد قال إن اللجنة المركزية 
تحكمها اللوائح والأنظمــة الداخلية للحركة إلى جانب 
قانــون المحبة المتعارف عليه من عــام 1965 حتى اليوم، 
وهــو مــا يحكــم ســلوك اللجنــة المركزيــة، بمعنــى أن 

الخلاف داخل الإطار وإبداء الرأي داخل الإطار. 
وشــدد علــى أهميــة وحــدة فتــح، وقــال إن تجربة 
2006 لن نســمح بتكرارها تحــت أي ظرف كان من باب 
المســؤولية، معتبــرا أن الانتخابــات القادمة ســتكون 

مفصلية بالنسبة للحركة. 
بوجــود  الســابقة،  القــدوة  لتصريحــات  وخلافــا 
قيــادات من حركة فتح تدعمه في قرار تشــكيل الملتقى 
والمشــاركة فــي الانتخابات البرلمانية، لــم يجر الإعلان 
عن أي أســماء من قيادة فتح سواء من الصف الأول أو 

الثاني، تؤيد خطواته. 
وشهدت الأيام الماضية حملة إلكترونية ضد القدوة، 
بســبب قراره، بعنوان "نشــق صدورنا ولا نشق فتح"، 

شارك فيها الكثير من نشطاء حركة فتح. 
ولــم يصدر أي موقــف عن قيادات فتح تســاند القدوة 
الذي فصل من فتح، غير أن محمد دحلان العضو الســابق 
في المركزية، الذي فصل عــام 2011، لاتهامه بـ "التجنح"، 
وتهم أخرى، أصدر بيانا ساند فيه القدوة، وانتقد موقف 
المركزيــة، ولا يعرف إن كان الاثنان ســيجتمعان بعد قرار 
الفصــل فــي قائمة واحدة تشــارك في الانتخابــات أم لا، 
خاصة وأن القدوة كان قد تراجع قبل أيام عن تصريحات 
له حــول التحالف مع دحلان، بســبب الدعــم الذي يتلقاه 
من الإمــارات، التي قوبلت خطوات تطبيعها مع إســرائيل 

بغضب شعبي كبير. 

ناصر القدوة

رام الله ـ »القدس العربي«: 

حملات  أمــس  الاحتلال  قوات  شــنت 
المواطنين  مــن  عدد  اعتقال  تخللهــا  دهم 
بينهم شــقيقتان، من الضفة الغربية، في 
الوقت الــذي أمنت فيه هجمــات جديدة 
إسلامية،  مقامات  استهدفت  للمستوطنين 
وإقامة  تدنيسها  على  المســتوطنون  عمل 

"طقوس تلمودية" فيها. 
ثلاثة  أصيــب  لحم،  بيت  مدينــة  وفي 
شــبان برصاص قوات الاحتلال، واعتقل 
آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشــة 
جنــوب المدينة، مع قــوات الاحتلال التي 
الحي  الرصاص  وأطلقت  المخيم،  اقتحمت 

وقنابل الغاز والصوت.  
وداهمت قوات الاحتلال خلال العملية 
عدة منازل فــي المخيم بعد تفجير أبوابها 
الرئيســية، وعبثوا بمحتوياتها وروعوا 
ســكانها، واعتقلت المواطــن خضر عبد 
الجبار حسنات )44 عاما( والشاب نديم 
العــزة )25 عامــا( من ســكان بيت حالا 

غربا. 
في السياق ذاته، اقتحمت قرية حرملة 
شرق بيت لحم، وســلمت الشقيقين عماد 
نعيــم وإياد عســاكره )27 عامــا( و)22 
عامــا(، بلاغــين لمراجعــة مخابراتها في 

مجمع مستوطنة "غوش عصيون".  
واعتقلت أربعة مــن بلدتي دورا وبيت 
أولا شــمال شــرق الخليل، بينهــم احمد 
منيف قزاز )21 عاما( بعــد تفتيش منزل 
ابراهيم  وســامي  أثاثه،  وتحطيم  عائلته 
حلمي فوارعــة )22 عاما( مــن بلدة بيت 
أولا غرب الخليل، كما اعتقلت الشــقيقتين 
صفــاء وأماني حازم جــردات )22 عاما( 
و)20 عاما( بعــد أن داهمت منزل العائلة 
وفتشــته في بلدة ســعير شــمال شرق 

الخليل. 
وأغلقــت قوات الاحتــلال مدخل قرية 
ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية، وأفاد 
منســق لجــان الحماية والصمــود فؤاد 
العمور، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل 

قرية ماعين شــرق يطا بالسواتر الترابية 
لمنع حركة المواطنين من والى مسافر يطا، 

بادعاء توفير الحماية للمستوطنين. 
واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، 
مســاء الأربعاء، خمســة أطفــال بينهم 
ثلاثة أشــقاء، من تجمع الركيز بمســافر 
يطا جنوب الخليل، تتــراوح أعمارهم ما 
بين )7-11 عاما( هم  زيــاد وعمر وصقر 
جبر حميدات، وياســين جبرين حميدات، 

واقتادتهم إلى مستوطنة "كريات أربع". 
وأصيبــت ليل أول من أمــس الأربعاء 
امرأة بانفجار قنبلة صوت أمام منزلها في 
بلدة العيسوية، بالقدس المحتلة، وذكرت 
مصادر محلية أن السيدة أصيبت بجروح 
المســتوطنين  عشــرات  واقتحم  طفيفة.  
باحات المســجد الأقصى المبارك، من جهة 
الأوقاف  دائــرة  وقالــت  المغاربة،  بــاب 
المســتوطنين  إن  بالقــدس،  الإســلامية 
الأقصــى  المســجد  ســاحات  اقتحمــوا 

وتجولوا فيها، وأدوا "طقوسا تلمودية". 
وترافــق الاقتحــام مــع قيــام جنود 
الاحتلال المنتشرين على بوابات المسجد، 

بإعاقة دخول المصلين المقدسيين. 
الهجمــات  تواصلــت  ذلــك  إلــى 
أراضي  تســتهدف  التــي  الاســتيطانية 
الضفــة، بنــاء علــى مخططات ســابقة 
تهدف إلى تكريس سياســة الاســتيطان 

وتوسعته. 
جديدة  مداهمة  الاحتلال  قوات  ونفذت 
لخربة حمصة الفوقا بالأغوار الشــمالية، 
وشــرعت بتصوير خيام المواطنين، وقال 
مســؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس 
معتز بشــارات إن جيش الاحتلال اقتحم 
الخربــة، وقام خــلال الســاعات الـ 24 

الماضية، بتصوير الخيام ثلاث مرات. 
يشــار إلى أن خربــة حمصــة الفوقا 
قبل  مــن  مرات  خمــس  للهدم  تعرضــت 
قوات الاحتلال خلال شهر فبراير/ شباط 
الماضي، في إطار مخطط استيطاني يهدف 

إلى تهجير سكانها قسرا. 
مواطنا  الاحتلال  سلطات  اخطرت  وقد 

بهــدم منزلــه قيد الإنشــاء فــي منطقة 
وادي الحمص شــرق بيت لحم، ويقع في 
منطقــة وادي الحمص، وهــو مكون من 
مربع،  متر   200 إجمالية  ومســاحة  طابق 
بحجة عدم الترخيــص، رغم أن صاحبه 
يملــك رخصة بناء من قبــل الحكم المحلي 
الفلســطيني بحكــم أنها تخضــع لإدارة 

السلطة الوطنية الفلسطينية. 
يذكر أن وادي الحمص تعرض في عام 
العشرات  الى هجمة شرسة بتدمير   2019
من المنازل بحجة عــدم الترخيص، وذلك 

بهدف مطامع استيطانية. 
المقامات  المســتوطنين  مئــات  واقتحم 
شــمال  حارس  كفل  بلدة  في  الإســلامية 

سلفيت، تحت حماية جنود الاحتلال. 
وكانت قــوات الاحتلال قــد كثفت من 
على  العســكرية  وتشــديداتها  وجودها 
المدخل الرئيسي لكفل حارس، قبل اقتحام 

المستوطنين.  
والمغتربين،  الخارجيــة  وزارة  وكانت 
قــد طالبت المجتمــع الدولــي والمنظمات 
والمجالــس الدولية المختصة وفي مقدمتها 
"اليونيســكو" بضرورة توفيــر الحماية 
الفلســطينية  والدينية  الأثرية  للمواقــع 
معالمها  تغيير  وجريمة  الاحتلال  سطو  من 
وتزويرها. وشددت على أن صمت المجتمع 
الدولي أو اكتفاءه ببعض بيانات التعبير 
عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشــكلية 
دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات 
عملية بات يشــجع دولــة الاحتلال على 
الاستمرار في سرقتها للأرض الفلسطينية 
ومواقعها الأثرية، ويعطيها الغطاء اللازم 
لتصعيــد جرائمهــا وتنفيــذ مخططاتها 

الاستعمارية التوسعية. 
وأكدت في بيــان لهــا أن المطلوب هو 
احترام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية 
بحماية  والتزاماتها  لمسؤولياتها  المختصة 
المواقع الأثرية الفلســطينية، ومحاســبة 
ومســاءلة لصوص الآثار الإســرائيليين 
وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لثنيها 

عن استهداف المواقع الأثرية. 

إخطارات جديدة بهدم منازل ومداهمات لـ»خربة حمصة« 

الاحتلال ينفذ حملات دهم واعتقال في الضفة
 ويحمي هجمات للمستوطنين استهدفت مقامات إسلامية 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكدت وزيــرة الصحة مي الكيلــة، أن الوزارة 
ستســتلم قريبــاً 100 ألــف جرعــة مــن لقاح 
"ســينوفارم" الصيني المضاد لفيروس "كورونا"، 
كتبرع من جمهورية الصين، وذلك في ظل تفشــي 
الفيروس على نطاق واســع فــي مناطق الضفة، 
وتأخــر وصول اللقاحــات التي قامت الســلطة 

بشرائها من الشركات المصنعة الأخرى. 
وحول آخر تطــورات الفيروس، قالت الكيلة، 
إنه تم تســجيل 18 حالــة وفــاة و1291 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونــا" و1642 حالة تعافٍ، 
ولفتت إلى وجود 155 مريضــاً في غرف العناية 
المكثفة، بينهــم 39 مريضاً على أجهــزة التنفس 

الاصطناعي. 
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هذا التبرع من 
الأصدقاء في الصين "سيساعدنا في البدء بتنفيذ 
حملة التطعيم في فلسطين"، وأضافت اأن لقاحات 
مــن مؤسســة "كوفاكس" ســتصل قريبــاً، بعد 
التواصل من أعلى المســتويات من وزارة الصحة 
بشكل مكثف مع منظمة الصحة العالمية، وتابعت 
"ســتلي هذه اللقاحات مجموعة مــن اللقاحات 
التي تعاقدت لشرائها وزارة الصحة مع الشركات 

المصنعة للقاح". 
وأطلقــت وزارة الصحة المنصــة الإلكترونية 
الخاصة بالتسجيل لتلقي لقاح "كورونا"، وقالت 
في رســالة للجمهور إنه أصبح بإمكان المواطنين 
الدخول إلى المنصة عبر رابــط إلكتروني واتباع 
اتباعها، ودعــت الصحة  الواجــب  التعليمــات 
المواطنين إلى إدخال البيانات بالشــكل السليم، 
حتى يتسنى المتابعة والتواصل لإعطاء المطاعيم 

في الوقت المحدد. 
وأشــارت إلى أنه بعد التسجيل سيتم الإبلاغ 
بأنه تم التســجيل بنجاح، وسيتم التواصل عبر 
الهاتف عندما يحين موعد التطعيم، اســتنادا إلى 
الخطة الوطنية للتطعيــم، آخذين بعين الاعتبار 
الأولويات حسب العمر، الأمراض المزمنة، المهنة، 

وغيرها من الأمور. 
ولا يزال الإغلاق مفروضا على عدة محافظات 
في الضفة الغربية مثل القدس ورام الله ونابلس 
وطوبــاس، الــذي يســتمر لعدة أيام، بســبب 
الازديــاد الكبير في عــدد الإصابــات بفيروس 

"كورونا"، ما أدى إلى زيادة الضغط على المشافي 
الفلســطينية، حيث لم تعد قادرة على استيعاب 

أعداد جديدة من المصابين. 
وقــال محافظ جنين أكرم رجــوب، إن الوضع 
الوبائي في المحافظة مســتقر وتحت الســيطرة 
الأخرى،  المحافظات  في  الإصابات  بأعداد  مقارنة 
ولفت إلى أن محافظة جنين كحال باقي المحافظات 
من حيث نسبة إشغال الأسرة بمصابي "كورونا" 

حيث تجاوزت نسبة الإشغال ٪95. 
وســبق أن أعلنــت الحكومة مطلع الأســبوع 
الحالي، عن جملة قرارات جديدة لمواجهة "الموجة 
الثالثــة" مــن "كورونــا" تمثلت في منــع حركة 
الســيارات بين المحافظات منعا باتا، باســتثناء 
الطواقم الطبية، ولوحــت الحكومة بتمديد فترة 
الإغلاقــات أو امتدادهــا لمحافظــات أخــرى في 
حال واصل المنحنى الوبائــي صعوده. وطالبت 
الوقاية،  بتدابيــر  الصــارم  بالتقيد  المواطنــين 
وإجــراءات الســلامة، حفاظــا على ســلامتهم 

وسلامة مجتمعهم، ولكسر سلسلة الوباء. 
وفي غزة، يتخوف المســؤولون عــن القطاع 
الصحي، من وصول الطفرات الجديدة للفيروس، 
رغم انخفاض الإصابات. وقال مستشــار وزيرة 
الصحة في القطاع الدكتــور فتحي أبو وردة "إن 
الوضع سيكون كارثيا إذا ما وصلت طفرة كورونا 

الجديدة الى القطاع". 
وأشار إلى أن الوضع سيصبح كارثيا في قطاع 
غزة، أكثر من الضفــة الغربية إذا وصلت الطفرة 
الجديدة، وذلك نظرا للكثافة السكانية العالية في 
القطاع، وأوضح ان المنحى الوبائي في قطاع غزة 

ما زال منخفضا. 
وبين أبــو وردة وجود 68 حالــة بين الحرجة 
والخطيــرة مــن بينهــا 14 حالــة فــي العناية 
المكثفــة ، و108 حالة مبيتة في المستشــفى لتلقي 
العلاج. وقال "نحن فــي حالة ترقب كبير للطفرة 
الجديــدة، حيــث ان معبر رفح مــا زال مفتوحا، 
وهنــاك احتمــال كبيــرة لوصول هــذه الطفرة 
لقطاع غزة"، وطالب من المواطنين بعدم التراخي 
والرجوع الى حالــة الوعي التي كانت ســائدة 

سابقا. 
وفي الســياق، كان مدير دائرة الطب المخبري 
فــي وزارة الصحة في قطاع غــزة الدكتور عميد 
مشــتهى، قد أكد خلو القطاع من الطفرة الجديدة 

لفيروس "كورونا"، وأشــار إلى أنه حتى اللحظة 
لا توجــد إصابات بهذه الطفــرة، موضحا أنه تم 
عزل حالتين مــن العائدين عبر معبر بيت حانون 

"احترازيا". 
 وكان نائب مدير عام الرعاية الأولية في غزة 
مجدي ضهير، قــد قال إن عــدد المواطنين الذين 
حصلوا على تطعيم اللقاح ضد فيروس "كورونا" 
فــي القطاع قد شــارفوا على الـ 2000 شــخص، 
وأوضح أن الفئات التي حصلت على اللقاح خلال 
الفترة الماضية كانت الكوادر الصحية، مشيرا إلى 
أنه تم تطعيم جميع الطواقم الطبية الذين رغبوا 
بالحصول عليه، مع تــرك المجال مفتوحا للباقي، 
وأعلن أنه تم البدء بتطعيــم اللقاح للفئة الثانية 

والمتمثلة بالمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة. 
وبخصوص توســيع الفئات التي ســتحصل 
على اللقــاح، قال ضهير "حســب وصول كميات 
اللقاح، فمن يرغب من المواطنين بالتطعيم باللقاح 
عليه التســجيل فــي تطبيق صحتــي عبر موقع 
وزارة الصحة بغزة"، لافتــا إلى أنه يتم بعد ذلك 
تقسيم المسجلين بالتطبيق حسب الأولويات التي 
الوزارة، من الطواقــم الصحية، وكبار  وضعتها 
السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم يتم بعدها 

تطعيم باقي المواطنين حسب وصول اللقاحات.
 وتوقــع ضهير وصــول كميــات جديدة من 
لقاحات "كورونا" إلى القطاع خلال الفترة المقبلة، 
سواء من مؤسســة "كوفاكس"، أو عبر المانحين، 
لافتا إلى أنه حتى اللحظــة لا يوجد تاريخ محدد 

للوصول. 
الــى ذلك أفادت ســفارة دولة فلســطين لدى 
المملكة العربية الســعودية، بتسجيل حالة وفاة 
فيروس  بســبب  الجالية  صفــوف  فــي  جديدة 

"كورونا". 
وأعلنــت الخارجية في تقريرهــا، وفاة المواطن 
مصبــاح محمد علي أبو حســنين )88 عاماً( ليرتفع 
عدد حالات الوفاة الــى 114 حالة في المملكة، و378 
في مختلف دول العالم، كما أفاد فريق العمل المختص 
بمتابعــة اوضاع الجاليــة في الولايــات المتحدة، 
بعدم تســجيل اية حالــة وفاة جديــدة بفيروس 
"كورونا" فــي صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد 
حالات الوفاة 121، فيما لم تسجل اية إصابة جديدة 
بـ "كورونــا" في صفوف الجالية هــذا اليوم ليبقى 

عدد الإصابات 10276 إصابة. 

18 وفاة و1291 إصابة خلال 24 ساعة 

الصحة الفلسطينية تعلن قرب وصول 100ألف لقاح
صيني ضد كورونا… وتطلق منصة إلكترونية للتسجيل 

قوات الاحتلال تعتقل صبية في الضفة الغربية

عمليات التطعيم باللقاح الروسي »سبوتنك« جارية في قطاع غزة 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمس وللمرة الـ184، 
قرية العراقيب في النقب داخل أراضي 48 وشــردت أهلها من 

جديد في عراء الصحراء. 
وقاد شــيخ العراقيب أبــو عزيز الطوري بعــض أبنائه 
وأحفــاده في تظاهــرة على أنقــاض قريته وهــم يرفعون 

الرايات السوداء. 
وقال إنه يوجه نداء ورســالة لأهله وشعبه: »نرفع هذه 
الأعلام الســوداء إلى هــذه الحكومة المتطرفــة العنصرية، 
ونناشــد القيــادات العربية التي تتســتر بخدمــة المواطن 
العربــي، ومن طرف ثــان، من وراء الكواليــس تلتف حول 
حكومة نتنياهو وجماعته المتطرفين، الذي أعادوا علينا بهذا 
اليوم الحكم العســكري بهدم البيوت العربية في العراقيب 
وفي كل مناطق النقب« مؤكدا أن هذه رســالة لكل من يجري 
ويقنــع الناخب العربــي والناخبة العربيــة والعرب البدو 
بالــذات أن يصوتوا لحكومــة بنيامين نتنياهــو المتطرفة. 
وأضاف الشــيخ الطوري »هذه راية كل من يصوت للحكومة 

التي تهدم بيوتنا«.

الوجه الحقيقي لنتنياهو 

وتؤكد القائمة العربية المشــتركة علــى أن هذه الجريمة 
هي الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو، وليســت التمثيليات 
التي يقوم بها مؤخــرا، وأن النداء الذي أطلقه أهل العراقيب 
بعد الهدم وقد رفعوا الأعلام الســوداء، هو رسالة لنتنياهو 
ولمن عــوّل ويعوّل عليه. كما تحذر القائمة المشــتركة مجددا 
من أن الحكومة القادمة ســتكون الأكثــر خطورة على النقب 
وعلى مجمل المواطنين العرب بشــكل عام وذلك بعد أن وجه 
المتطــرف إيتمــار بن غفير، المرشــح في حــزب الصهيونية 
الدينيــة المتحالف مع نتنياهو، وهو مــن أتباع المجرم مائير 
كهانا، طلبا لنتنياهو بأن يعينه مسؤولاعن ما تسمى »سلطة 
توطين البدو« وعن ملف العنف في المجتمع العربي، كشــرط 

لدخوله إلى حكومة نتنياهو الجديدة بعد الانتخابات«.

وتؤكد المشــتركة في تحذيراتها أن نتنياهو قد يسلّم أهم 
الملفات الخاصة بالعرب لأحفاد كهانا وبشكل رسمي، وتؤكد 
أيضا على أن مســؤولية كل المجتمع العربي الفلســطيني في 
الداخل فــي النقب ألا يســمح لنتنياهو هذه المرة بتشــكيل 

حكومة، ولدى الناخبين العرب القدرة على ذلك.
والشيخ صياح لا يدع مجالا للشك باحتمالات انتصاره في 
حرب الاستنزاف، وهو في تصريح لـ »القدس العربي« يدعو 
الأحزاب والفعاليات والجمعيات العربية لمساندته بالتوجه 
للأمم المتحدة والمحافل الدولية لفضح انتهاكات إســرائيل«. 
ويتساءل »هل سمعتم عن حكومة في العالم تشن حربا على 
مواطنيها؟… نســاؤنا وأطفالنا يرتمون علــى الرمال صيفا 
وشــتاء فأين ضمائركم؟ تعالوا وشاهدوا بأمهات عيونكم..

كفاية لهذا الظلم المتواصل منــذ 72 عاما…ماذا فعلنا لليهود 
ونحن هنا قبل إسرائيل بقرون؟«.

وفي النقب الذي تمتد مساحته على ثلثي مساحة فلسطين 
الانتدابيــة يقيم اليــوم نحــو 190 ألف مواطن مــن البدو 
يعيشون في ســبعة تجمعات ســكنية كبيرة، وفي 45 قرية 
لا تعترف إســرائيل بها وتحرمها من خدمــات الماء والدواء 

بذريعة أنها غير مرخصة. 
ويتابع موجزا قاطعا »ســنبقى نلتهم الرمل في الصحراء 
ولن نرحل وســنبقى فــي وطننا وفي أرضنــا وترابنا عليه  

كرماء أو في باطنه شهداء«.
وفي هذا الســياق يؤكد البروفيســور الإسرائيلي غادي 
الغــازي أن النقــب ما زال يتعــرض لمشــروع تطهير عرقي 
إسرائيلي. وعن الشــيخ الصامد يقول الغازي الذي يدعوه 
»العزيز أبــو عزيز« هو من يعمل علــى إحياء الصحارى في 
النقــب وليس دافيد بن غوريون رغم شــح الموارد واختلال 

موازين القوى«.

اجتماع مع السفراء

وفــي ســياق متصل اســتضاف مركــز »مســاواة« في 
حيفا داخل أراضي 48 حوالى 30 ملحقا سياســيا وســفيرا 
من الســفارات الاجنبيــة في البــلاد ومن أعضاء الســلك 
الدبلوماسي لشــرح وضع المجتمع العربي في الداخل خلال 

فتــرة الانتخابات وفي ظــل مواجهة وبــاء كورونا، وذلك 
بالتعاون مع المؤسسة الألمانية فردريخ ابرت.

افتتح اللقاء وأداره وســيم ناصر منســق قسم المرافعة 
الدولية في مركز »مســاواة« وأكد على أهمية هذا اللقاء الذي 
يبادر الى تنظيمه مركز مســاواة قبيل موعــد الانتخابات. 
وأشــار الى اســتعداد المركز الى تقديم المعلومــات وتنظيم 
الزيــارات الميدانية الى البلــدات العربية لأعضاء الســلك 
الدبلوماســي الأجنبــي لتعريفهــم على تحديــات المجتمع 
العربي. وتحدث بول باش وجوديث ســتيلماخ حول أهمية 
التعاون بين مؤسســة فردريخ ابرت والمجتمــع العربي من 

خلال المؤسسات الأهلية مثل مركز »مساواة«.
واســتعرضت مركزة المرافعة البرلمانية والقانونية عالية 
زعبي عمل مركز »مســاواة« في مجــالات المرافعة القانونية 
والبرلمانية، وميزانيــة الدولة والتطوير الاقتصادي، وعنف 
الشــرطة الإســرائيلية وتقاعســها المقصود، وهدم المنازل 
ومصــادرة الأراضي في النقب. كما أشــارت الى مواطن قوة 
المجتمع العربي من ناحية سياســية واقتصادية مشيرة الى 
عدد الطلاب الجامعيين الذي تجاور الى 50 ألف طالب ودور 

الأطباء العرب في الصفوف الأمامية بمكافحة وباء كورونا.
وركزت المديرة التنفيذية سهى سلمان موسى على الوضع 
الحالي للأحزاب التي تمثل المجتمع العربي الفلســطيني في 
الداخل ومســتقبلها المتوقع. كما وقامت بعرض احصائيات 
مهمة من الانتخابات السابقة مشيرة الى نسبة التصويت في 
الانتخابات الحالية قــد تنخفض الى 54 ٪  مقارنة بحوالي 
65 ٪  فــي انتخابــات 2020 وتأثير نســب التصويت على 
البرلماني العربي. وشرحت ســلمان موسى أسباب  التمثيل 

المقاطعة العربية للانتخابات منذ عام 2001.
وتابــع مديــر مركز مســاواة جعفــر فــرح الحديث عن 
أنماط التصويــت العرقي في اســرائيل وتأثيره على نتائج 
الانتخابات، والتغييرات التي حدثت في الأحزاب السياسية 
الاسرائيلية وترشيح عرب في أحزاب يهودية. كما تحدث عن 
سيناريوهات محتملة لنتائج الانتخابات وتركيبة الحكومة 
المقبلة.  وشــارك في اللقاء مندوبون عن ســفارات السويد، 
واليابــان، والولايات المتحــدة،  ولاتفيا، وروانــدا، وبنما، 
وفرنســا، وكندا، والاتحــاد الاوروبي، ونيبال، والنمســا، 

وجنوب أفريقيا، وكازاخســتان، وأيرلندا، وكرواتيا، وبيلا 
روسيا، وهولندا، واســتراليا، وبولندا، واسبانيا، وكينيا، 

واوغندا، وبريطانيا وباراغوي. 
وحسب بيان« مســاواة »يأتي هذا الاجتماع ضمن نشاط 

قســم العلاقات الدولية في المركز الذي يضع قضايا المجتمع 
العربي الفلسطيني أمام المؤسســات الدولية بشكل منهجي 
ومتواصــل الى جانــب جهــود المرافعة المحليــة والتنظيم 

المجتمعي والتطوير الاقتصادي«.
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شيخ العراقيب أبو عزيز الطوري

غزة ـ »القدس العربي«:

وصف زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، من 
لا يقاتلون من أجل القدس ومن أجل فلسطين ولا يدافعون عنهما 
بأنهــم »آثمون وبعيــدون عن روح الإســلام« وأعلن أن دخول 
حركته لمنظمة التحرير سيكون محكوما بطبيعة الحوارات التي 

ستجري في القاهرة. 
وقال في كلمة متلفزة ألقاها خلال مؤتمر شعبي عقدته حركته 
في مدينة غزة، بعنوان »قدســنا لا أورشليم« بمناسبة الإسراء 
والمعراج »إن ما يجــري اليوم هو ترويض للعقل الفلســطيني 
وبكل الوســائل للقبول بالأمر الواقــع والتعايش مع الاحتلال« 
وكان بذلك يشــير إلى عمليات التطبيع العربيــة مع الاحتلال.  
وأضاف »هذه هي موازين القوى وعلينــا أن نقبل بها ونعترف 
بإسرائيل، حتى نعيش بســلام وبلا قتل كما يقولون، يريدوننا 
أن نعيش كجالية في أرضنا وأن نتحول حراســا لمســتوطنات 

العدو بدلا من أن نحرس مقدساتنا«. 
وأكد أن من يدعو لذلك تناســى أن همة الشــعب الفلسطيني 
وهمة الشعوب العربية والإسلامية »أكبر من كل توقعاتهم وأكبر 
من أحلامهم«. وأضاف »نحن شــعب لا حيــاة لنا خارج الجهاد 
والمقاومة وإلا ســوف نتحول عبيدا وعمالا داخل المســتوطنات 

الصهيونية«. 
وعندما تطرق النخالة لموقف حركته من الانتخابات المرتقبة، 
أكد أن الجهاد قررت عــدم الذهاب إلى صناديــق الاقتراع لأنها 
تنطوي على مخاطر كبيرة، مضيفا »المسألة ليست خشية الجهاد 
من عدد المقاعد التي ســتحصل عليها أو العزلة، بل بأي برنامج 

نذهب إلى الانتخابات«. 
وأضاف »رفض الاعتراف بشــرعية العدو الصهيوني وعدم 
التنازل عن حقنا في فلســطين هي الأســس التــي نراها ركيزة 
للوحدة الوطنيــة، فنحن لا نريــد إعادة التجربــة مرة أخرى 
والوقوع ضحايا للذيــن يعتقدون أنه لا خيار أمامنا إلا بالتكيف 

والمداراة«. 
وأكــد أن دخــول حركة الجهاد الإســلامي لمنظمــة التحرير 
ســيكون محكوما بطبيعة الحوارات التي ستجري في القاهرة، 
معربا عن أمله فــي التوصل إلى اتفاق وطني شــامل يجعل من 
منظمة التحرير مرة أخرى قائدة للمشروع الوطني الفلسطيني. 
وتابع »نحن لم نختلف على وجــود المنظمة، ولكننا اختلفنا 
على البرنامج الذي حصر المنظمة وقيدها في اتفاق أوسلو« لافتا 
إلى أن السلطة الفلسطينية تريد اليوم أن تذهب إلى الانتخابات 
لـ »تجديد شــرعيتها على نفس الأســس التي قامت عليها« فيما 

بقي الاحتلال ويتمدد الاستيطان. 
وبيّن النخالة أن إجــراء انتخابات جديدة دون رؤية وطنية 
وبرنامج سياسي واضح »ستأخذنا حتما إلى مفاوضات جديدة 
مع العــدو« موضحا أن كل ما ســيترتب على ذلــك يمثل »إملاء 
شروط إسرائيلية جديدة وتجديدا لشرعية هذا الكيان الذي قام 

على تشريد الشعب الفلسطيني«. 
و طالبت حركة حماس في بيان لها بمناســبة ذكرى الإسراء 
والمعراج، الأمتين العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي 
والقــوى والأحزاب السياســية والمنظمات الشــعبية والمجتمع 
الدولي، بالوقــوف عند مســؤولياتهم التاريخيــة والمصيرية 
تجاه ما يجري من جريمة بحق المســجد الأقصى ومدينة القدس 
والأراضي المصادرة لصالح الاســتيطان الســرطاني، والتحرك 
الفــوري والعاجل لـ »فضــح الجريمة الصهيونيــة في مختلف 
المحافل الإقليميــة والدولية، بغية إحبــاط المخطط الصهيوني 
الحثيث لاستهداف المســجد الأقصى المبارك، وإكمال تهويد بيت 

المقدس«. 
وأكدت تمكسها بمســار رص الصف الوطني وتوحيد الجهد 
والكلمة لمواجهــة المخاطر المحدقة بالقدس والأقصى، وشــددت 
على أهمية التوافق على »رؤيــة وطنية وفعاليات لإدارة معركة 

الدفاع عن القدس«. 
وجددت رفضها لكل مشــاريع التطبيع التي وقعت مع المحتل، 
وقالت »ســتظل أرض الإســراء والمعــراج محل طهــر وأصالة 
وترفض كل أولئك الذين دخلوا إليها من بوابة الاعتراف بسيادة 

المحتل عليها«.
وأكــدت أنه »لا انتخابــات بدون القدس، ولا مســاومة على 
حق المقدسيين في ممارســة دورهم وحقهم في المشاركة الكاملة 
فــي الانتخابات العامــة وانتخابات المجلــس الوطني« وقالت 
»لن نســمح للاحتلال بــأن يفرض إرادته على المقدســيين، فهم 
في طليعة أبناء شــعبهم ومن حقهم أن يشاركوا في رسم المسار 

السياسي«. 
ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلى استغلال ذكرى 
الإسراء والمعراج التي ربطت المسجد الأقصى بالمسلمين، لضمان 
وجود تضامن حقيقي من الأمتين العربية والإسلامية، للدفاع عن 
القدس، خاصة في ظل حالة الاســتهداف الهستيري اليومي من 
قبل الاحتلال الإســرائيلي، وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب، 
في بيان صحافي »إن ما يتعرض له المســجد الأقصى وغيره من 
المقدسات الإســلامية والمسيحية خطير، ويســير بشكل حثيث 
باتجاه محاولة الاســتيلاء عليــه من خلال التقســيم الزماني 

والمكاني المرفوض جملة وتفصيلًا«. 

في ذكرى الإسراء والمعراج 

النخالة: من لا يقاتل من أجل القدس وفلسطين آثم
... وحماس تؤكد رفض كل مشاريع التطبيع مع الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«:
بدأ المفوض العام لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
»الأونــروا« فيليب لازاريني، مهمــة جديدة في قطاع 
غزة، هدفهــا العمل على حل المشــكلة التــي خلقتها 
منظمته بتقليص كميات الطعام المقدم للاجئين الفقراء 
في القطاع، فيما انتقــد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية رئيس دائرة المفاوضات، أحمد 
أبو هولي، السياسة الجديدة التي تنتجها هذه المنظمة 
الدولية، والقائمة على التكيــف والمواءمة بين الموارد 

المالية المتاحة واحتياجات اللاجئين. 
وجاءت زيارة المفوض العام، بعد تصاعد فعاليات 
الاحتجــاج على »الأونروا« من قبل اللجنة المشــتركة 
للاجئــين، التي وصلت لحد إغلاق مقــار هذه المنظمة 
الدوليــة في القطاع، الذي سيشــهد في قــادم الأيام 

فعاليات أخرى. 
ومــن المقرر أن يلتقــي المفوض العــام بالعديد من 
القطاعات التــي لها علاقة باللاجئين الفلســطينيين، 
في مســعى منه لتهدئة الأمور، بعد فشل مدير عمليات 
»الأونروا« في غزة ماتياس شــمالي فــي هذه المهمة، 
وإعلانه عدم عدول »الاونروا« عن قرار تقليص كميات 

الطعام المقدم للاجئين بسبب قلة الأموال. 
وكانت اللجنة المشتركة للاجئين قد أشادت بسرعة 
الاســتجابة لطلبها بحضــور لازارينــي لقطاع غزة، 
خطوات  واتخاذ  مســؤولياته  عنــد  للوقوف  ودعته 
عملية لوقف التدهور الحاصل في أوضاع اللاجئين في  
القطاع، ووقف العمل بنظام الســلة الغذائية الموحدة 
وتحســينها كماً ونوعــاً ومعالجة الإشــكاليات كافة 
التي يعاني منها اللاجئون في ظل الوضع الاقتصادي 
المتدهور نتيجــة الحصار والإغــلاق والفقر والجوع 

والبطالة. 
وطالبــت إدارة »الأونروا« بإيجــاد حلول عملية 
ترفــع المعاناة عــن كاهل مجتمــع اللاجئين والحفاظ 
علــى الخدمات التــي تقدمهــا الأونروا لتظــل تقوم 
بالمســؤوليات المنوطة بها حتى تطبيق القرار الأممي 
194 القاضي بحق عــودة اللاجئين إلــى الديار التي 

هجروا منها نتيجة جرائم الاحتلال على شعبنا 
وفــي إطار مهمته فــي غزة، التقى المفــوض العام 

برئيس دائرة اللاجئين فــي منظمة التحرير أحمد أبو 
هولي، وخلال اللقاء استعرض لازاريني الوضع المالي 
لـ »الأونــروا« وتوقعات العجز المالــي للعام الحالي 
الذي يقدر بـ 200 مليون دولار في الموازنة الاعتيادية، 
وتحركاتــه باتجاه المانحين لحشــد التمويــل المالي، 
خاصة من الدول العربية الخليجية التي ســتكون له 

جوله جديدة فيها خلال الأسابيع المقبلة. 
وقال إن »الأونــروا« تجري اتصالاتها مع بريطانيا 
للاحتفاظ بمساهمتها المالية في عام 2021 كما كان في 
عام 2020 بعــد قرار الحكومــة البريطانية بتخفيض 
حصة المساعدات الخارجية من إجمالي الناتج المحلي، 
مؤكــدا أن أوضاع اللاجئين الفلســطينيين في مناطق 
عمليات »الأونروا« صعبة للغاية وتزداد سوءا، خاصة 
في لبنان وســوريا وقطاع غزة حيــث يتجه مجتمع 
اللاجئين الــى الفقر، وقال »الأونــروا عازمة بكل قوة 
وإصرار على استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين 
وتكثيف اتصالاتها مع المانحين لحثهم على لاســتثمار 
فيها لتحســين الخدمة المقدمة للاجئين الفلســطينيين 
من حيث الزيادة والجــودة لتفي بمتطلبات اللاجئين 

واحتياجاتهم المتزايدة«. 
ورغم أنه قــال إن غالبية اللاجئين الفلســطينيين 
في قطاع غزة يســتحقون »الكابونــة الصفراء« التي 
تعطي للعوائل التي تشملها حصة أكبر من المساعدات 
الغذائيــة التي تقدم مرة كل ثلاثة شــهور في غزة، إلا 
أنه لم يقدم وعــدا بعودة هذا النوع مــن الكوبونات 
الذي جرى تحويلــه إلى »الكوبونــة البيضاء« ذات 
الكميــات المقلصة، وهو الأمر الــذي أدى إلى انتفاض 
اللاجئين في وجه هذا القــرار. لكن المفوض العام قال 
إنه ســيعمل جاهداً على اعتماد »الكوبونة الصفراء« 
كمعيار للكوبونــة الموحدة في حــال توفرت الاموال 
اللازمة، لافتا الى وجود تفاؤل باتجاه اعادة التمويل 

الاأمريكي لـ »الأونروا«. 
وأكد لازارينــي أن ادارة »الاونروا« تعمل على قدم 
وســاق في إعداد خططها وتطوير برامجها وخدماتها 
والحداثة  والمســتجدات  التكنولوجيا  مع  يتوافق  بما 
التــي افرزتها جائحــة كورونا لتقديمهــا في المؤتمر 
الدولي للمانحين في شــهر حزيران/ يونيو برئاســة 
الأردن والسويد بمشــاركة الأمين العام للأمم المتحدة 

انطونيو غوتيريش. 

وأشار إلى أن إدارة الاونروا على اتصال مع الدول 
المضيفــة واللجنة الاستشــارية، من أجــل التحضير 
الجيــد لتحقيــق مبتغــاه فــي تحقيق تمويــل دائم 
ومســتدام »للأونروا« من خلال توقيــع اتفاقيات مع 

المانحين متعددة السنوات. 
ووصف أبو هولــي قرارات »الأونــروا« لمعالجة 
الازمة المالية التي تعيشــها  بـ»غير المجدية« مشددا 
أيضا على أنها »غير مناسبة« لمجتمع اللاجئين المتغير 
في ظــل ازديــاد احتياجات اللاجئــين ومتطلباتهم 

بشكل مستمر مقابل ثبات الموارد المالية المتاحة. 
ورفض أبو هولي، الذي يتــرأس دائرة اللاجئين 
في منظمة التحرير، قرار »الأونروا« بتوحيد الســلة 
الغذائية لما يلحقه هــذا القرار من ظلم على اللاجئين 
الفلســطينيين المصنفين تحت خط الفقر المدقع الذين 
يقدر عددهم بنحو 700 ألف لاجئ بتخفيض ســلتهم 
الغذائية بـ 45 ٪ من قيمتها علاوة على حجب السلة 

الغذائية عن آلاف الأسر من ذوي الدخل المحدود.
وبحث مع المفوض العام تطورات أزمة »الأونروا« 
المالية، والجهود التي تبذلها لحشــد مواردها المالية، 
الدولي  المؤتمــر  لإنجــاح  الجارية  والتحضيــرات 
للمانحين لدعــم الوكالة برعاية الأردن والســويد، 
وأوضاع اللاجئين الفلســطينيين في سوريا ولبنان 
في ظــل الغــلاء المعيشــي وانهيار العملــة المحلية 
والتقليصات التي اتخذتها الأونروا ضمن إجراءاتها 

التدبيرية لمواجهة أزمتها المالية. 
وتخلل اللقــاء قيام أبو هولي بتســليم المفوض 
العــام »ورقة موقــف« حول الحلول التــي تطرحها 
التحريــر  بمنظمــة  اللاجئــين  شــؤون  دائــرة 
الســلة  توحيــد  قــرار  لتصويــب  الفلســطينية، 
الغذائية لمعالجة ســلبياته وبما يعــود بالنفع على 
الورقة  الفلســطينيين، معتبراً ما تضمنته  اللاجئين 
من ســيناريوهات للحل سيشــكل أرضيــة للحوار 
وصولاالى رؤية مشــتركة تصب بمصلحة اللاجئين 
وتحسين الخدمة المقدمة لهم من حيث الكم والجودة، 

ودون المساس بها. 
الدول  وطالب بضرورة تحــرك »الأونــروا« نحو 
المانحــة والمنظمــات الدولية الممولــة للحصول على 
تمويل إضافي جديــد يغطي العجز المالي في موازنتها 

العامة والطارئة باعتبار ذلك أفضل الحلول.  

في محاولة جديدة لحل المشكلة مع تصاعد الاحتجاجات 

مفوض »الأونروا« يقرّ بأحقية لاجئي غزة في »الكوبونة الصفراء«
 ويبقي على قرار تقليص حصص الغذاء والمنظمة تقدم مقترحا لتصويب الوضع

الكشف عن »اتفاق سري« بين نتنياهو وزوجته سارة
لإدارة شؤون مكتبه يثير ضجة واسعة في إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشفت مصادر إســرائيلية عن »اتفاق سري« 
بين رئيس حكومــة الاحتلال بنيامــين نتنياهو 
وزوجته سارة بن آرتسي ـ نتنياهو قبيل توليه 
رئاســة الوزراء الأولى عام 1996 وفيه يكون من 
صلاحياتها تعيين رؤســاء للموساد والمخابرات 

العامة )الشاباك( والجيش.
ونشر صحافي إســرائيلي وهو  دان رافيف، 
أمس شــريط فيديو يظهر فيه نائــب مدير عام 
وهو  آرتسي  دافيد  الســابق  الجوية  الصناعات 
يؤكد أنه شاهد وقرأ الاتفاق السري بين بنيامين 

وسارة نتنياهو.
 وحسب هذا الاتفاق وفق تأكيدات بن آرتسي 
فإن نتنياهــو ملزم باصطحــاب زوجته في كل 
ســفرة حتى لــو كانت تســتغرق ليلــة واحدة 
وبمقدورهــا أن تشــارك فــي كل الاجتماعــات 
الســرية. أما البند الثالث في »الاتفاق الســري« 
فهــو الأهــم وبموجبه تتمتــع ســارة نتنياهو 
بصلاحية المصادقة خطيا على تعيينات رؤســاء 
المؤسســة الأمنية، وفي حــال تم انتهاك الاتفاق 
يتم تحويل كافة مقدرات وأملاك زوجها لحسابها 

وملكيتها.
كما قال في شــريط فيديــو أن المحامي دافيد 
شــومرون ابن خال نتنياهو قد كشف أمامه عام 
1999 عــن اتفاق بــين الزوجــين نتنياهو، وفيه 
أكد أن ســارة تصادق على تعيين رئيس الموساد 
وقائد الجيش. ويتابع نقلا عن شــومرون قوله 
»قرأت سطور الاتفاق وأظلمت الدنيا في وجهي«. 
وأضاف »بل شاهدت شــومرون قد غالبه الدمع 

وهو يتحدث عن الاتفاق«.

15 صفحة
ويوضح بن آرتســي أن الاتفاق يتكون من 15 
صفحة وموقع من قبل بنيامين وســارة نتنياهو 
لجانب اســميهما ورقمي بطاقة هوية كل منهما. 
وينــوه  الصحافــي دان رافيف أن بن آرتســي 
كان وقتها مقربا من محســنة يهودية تدعى غيتا 
شــروفير، وقام بالتوسط لشــومرون بناء على 

طلبه لديها كي تواصل تشغيله كمحام خاص لها 
بعدما أوقفته عن عمله. 

وعن ذلك قــال »تلقيت في أحــد الأيام مكالمة 
هاتفية من  شــومرون طالبا اللقاء في مقهى في 
مدينة كفرســابا فوجدته هنــاك والدمع بعينيه 
شــاكيا فصله من عمله. وفجأة مد يده لحقيبته 
وتنــاول وثيقة تبين أنها الاتفاقيــة بين نتنياهو 
وزوجتــه في محاولة ليظهر لــي أنه محام ماهر 
ومهــم،  ثم دعانــي لأقرأها وفعــلا قرأتها رويدا 

رويدا وكاد أن يغمى علي«.
ويقول إن الاتفاق يشــمل بنــودا تقضي بأن 
تتولى ســارة نتنياهــو إدارة الشــؤون المالية 
وملكيــة بطاقة الاعتمــاد المصرفيــة، وفي حال 
احتاج نتنياهو لنقود فســتقوم هي بمنحه إياها 
نقدا. وتابع »باختصار هي تسيطر على كل الأمور 
المرتبطــة بزوجها وهي تدعى لــكل الاجتماعات 
الأمنيــة وبمقدورهــا أن تقرر متــى تدخل هذه 

الاجتماعات«.

المطاعم وصالونات الشعر
وحسب شــهادة بن آرتســي يتطرق الاتفاق 
كالمطاعــم  اللوجســتية  للجوانــب  بينهمــا 
وردا  أخرى.  شخصية  وأمور  الشعر  وصالونات 
على سؤال لماذا أطلعه شــومرون على »الاتفاق 
الســري« يوضح آرتسي أنه رغب بذلك أن يظهر 
كم هــو محام مقرب لرئيس الوزراء ولشــؤونه 
الحساســة جدا مما ينفي اتهامات المحسنة غيتا 
شــروفير بأنه »محام أخرق«. ويستطرد »كذلك 
رغب بن آرتســي على مــا يبــدو، أن يؤثر علي 
والتلميــح الغليظ لي بأن شــبكة علاقات متينة 
تربطه برئيــس الحكومة وأنه ســيكون مصدر 
دعم لي إن احتجت مستقبلا مقابل مساعدته في 

تثبيت عمله لدى المحســنة شــروفير«. ويوضح 
أنه داعــم لحزب »الليكود« وأنــه بعد اللقاء في 
المقهى توجه للمحسنة شروفير وأقنعها بالتعاقد 
مجددا مع المحامي شومرون المقرب من نتنياهو«.  
ويقول الصحافي رافيف إنه يعرف  آرتســي 
منذ سنوات طويلة وإنه رجل صادق وأهل للثقة 
وإن شــهادته تبينت مصداقيتها بعد فحصين في 

آلة كشف الكذب »البوليغراف«.

حدث معي أيضا

وروى عضو الكنيســت ايلي آفيدار من حزب 
»يســرائيل بيتنا« لصحيفة » معاريف« أن دافيد 
آرتســي محق. وتابع »لقد حدث معــي أيضا ما 

حــدث معه بعدما غادر أفيغــدور ليبرمان مكتب 
رئاســة الــوزراء في ديســمبر/ كانــون الأول 
1999 حيــث هاتفني دافيد بار ايلان مدير قســم 
المكتب  في  الديبلوماســي  والتخطيط  الصحافة 
وطلب أن نحتســي القهوة مــع نتنياهو لفحص 
إمكانية  تعييني مديرا للمكتب بدلا من ليبرمان. 
وصلــت وبعــد20  ثانية دخلت ســارة نتنياهو 
غرفــة الاجتماع ونهــض نتنياهو علــى الفور، 
وقــال إن لديه عــدة مكالمات هاتفية وســيعود 
بعدها وبعد عشر دقائق دهشت للاستنتاج بأن 
سارة نتنياهو هي التي تقوم بمساءلتي وتجري 
المقابلة معي. ودون تردد قلت لها: شــكرا لك إنك 
تجاملينــي ويبدو أن رئيس الحكومة مشــغول 
وعندما يفرغ من مشاغله فليتفضل بتحديد موعد 

لجلسة معه. ثم غادرت. لا حاجة لبوليغراف لأن 
بن آرتســي صادق وهناك أمثلــة أخرى والبقية 

ستأتي«.

حقيقة أم حملة دعائية؟
الإعلاميــة  الأوســاط  بعــض  وتســاءل 
والسياســية هل هو صحيح فعــلا أم جزء من 
حملــة دعائيــة معادية. ويوضــح الصحافي 
بــن كاســبيت أن دافيــد بن آرتســي خضع 
لفحوصــات جهــاز الكذب وتبــين أنه صادق 
في شــهادته. وتابع في تغريدة على »تويتر« 
»تظهر فحوصات البوليغراف أن الاستنتاجات 

تصرخ بحد ذاتها«. 
وردا علــى ســؤال إذاعة جيــش الاحتلال 
نفى المحامي دافيد شــومرون قريــب نتنياهو 
شهادة بن آرتســي ووصفها بالكاذبة والفرية. 
الذي كشف  ورد عليه الصحافي الإســرائيلي 
الموضوع )دان رافيف( وأكد أن القصة حقيقية 
ولا توجــد مصلحة لاختــلاق أي قصة، وأن ما 
دفعه للنشــر مصلحة الدولة العليا، منوها أنه 
هو من بادر لإخضاع بن آرتسي لفحص كشف 
الكــذب من أجل التثبت مــن مصداقيته قبل ما 

نشره.  
ونفى ديوان رئاســة الوزراء الإسرائيلية، 
معتبرا كل ما جــاء أعلاه كذبــا وافتراء، وأن 
الموضوع ســيعالج قضائيا، أما شومرون فقال 
في تعقيبه إن »الفيديو الذي يلقى رواجا واسعا 
في الإعلام ومنتديات التواصل الاجتماعي هو 

محض افتراء متهما بن  بالكاذب«.
وفي ســياق متصل يــدرس نتنياهو إلغاء 
دخول  بســبب  وذلك  الإمــارات،  إلى  ســفره 
زوجته إلى المستشفى بســبب التهاب الزائدة 

الدودية لديها. وقال الناطق بلســان رئاســة 
الــوزراء الإســرائيلية إن نتنياهو ســيرافق 
القرار  وســيتخذ  الفحوصات  طــوال  زوجته 
النهائي بشأن ســفره للإمارات في وقت لاحق 

اليوم. 
ونقل موقع »معاريف« عن مصدر إسرائيلي 
قوله إنــه يتوقع أن يلغي نتنياهو ســفره إلى 
الإمارات فــي أعقاب معالجــة زوجته. وقالت 
إذاعــة جيش الاحتــلال  نقلا عــن مصادر في 
مكتــب نتنياهو قولها إن ســفره إلى الإمارات 
سيتأخر بسبب عدم مصادقة الأردن على مسار 
الرحلة الجوية حتى الآن، وسط تقديرات بأن 
ذلك نابع من إلغاء زيارة ولــي العهد الأردني 
إلى الحرم القدسي، أمس الأول، بادعاء وجود 
عن  وكشــف  الأمنية.  الترتيبات  على  خلافات 
نقل ســارة نتنياهو لمستشــفى« هداســا« في 
القدس المحتلة بعد أوجاع شــديدة في البطن، 
وســط ترجيحــات بأنها ســتضطر للخضوع 
لعملية جراحية بسبب التهاب الزائدة الدودية.

وقــال بيان صــادر عن مكتــب نتنياهو إن 
ســارة نتنياهو عقيلة رئيــس الحكومة، نقلت 
إلى مستشفى هداســا عين كارم، حيث سترقد 
بالمستشــفى عــدة أيــام، وقد رافقهــا رئيس 

الحكومة نتنياهو خلال إجراء الفحوصات«. 
ويأتــي ذلك علــى خلفية دعــوى قضائية 
جديدة ضــد ســارة نتنياهو، رفعهــا ضدها 
يعقوب كادوش مدير العمال السابق في منزل 
رئيس الحكومة نتنياهو، مطلع هذا الأســبوع، 
ويتهمها فيهــا بالعنصرية ضد العاملين. وهذه 
الدعوى تضاف لعشرات الشكاوى المماثلة في 
السنوات الأخيرة ضد ســارة المتهمة بالتنكيل 
الفــظ بالموظفات والموظفين فــي بيتها ومكتب 
منزل  اعمال  مديــر  لــكادوش،  ووفقا  زوجها. 
نتنياهو لأكثر من خمس ســنوات، فإنه أُجبر 
على تزوير تقارير الحضــور لبعض الموظفين، 
والذيــن تم توظيفهم بالمخالفــة لأحكام قانون 
ســاعات العمل الخاصة بالعاملين. يشــار الى 
أن سارة نتنياهو هي الزوجة الثالثة لبنيامين 

نتنياهو بعدما تطلق من زوجتين سابقتين.

نتنياهو مع زوجته
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تبديد المال العام والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ

موريتانيا: النيابة تتهم الرئيس السابق وعدد من معاونيه وتجمد المليارات المنهوبة  

رغم تحفظ حزب »العدالة والتنمية: المغرب يقرّ لأول مرة قانونا حول الاستعمالات المشروعة بحشيش القنب الهندي

نواكشوط - » القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلنــت قطب مكافحــة الفســاد بالنيابــة العامة عن 
متابعة ثلاثة عشر شــخصاً من المشمولين بملف الفساد، 
بينهم الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز، وصهره، 

ورئيسان سابقان للوزراء.
ووجهت النيابــة العامة مجموعة مــن التهم للرئيس 
السابق مشيرة له بـ»المتهم الأول« بينها »تبديد ممتلكات 
الدولــة العقارية والنقدية، والحصــول على مزايا مادية 
غير مســتحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال 
تجارية تنافي الصفــة الوظيفية عن طريــق أخذ وتلقي 
فوائد من عقــود ومزايدات، ومنح امتيــازات غير مبررة 
في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة 
اســتغلال الوظيفــة، والإثــراء غير المشــروع، وإخفاء 
العائدات الإجرامي، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال، 
طبقاً للمواد: 164-165-169-379 من قانون العقوبات، 
والمــواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة 
الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال«.

وشملت التهم الموجهة للمتهمين الثاني والثالث والرابع 
والخامس والســادس والســابع »المشــاركة في ارتكاب 
جرائم، وتبديد ممتلــكات الدولة، ومنــح امتيازات غير 
مبررة في مجال الصفقات العمومية، واســتغلال النفوذ، 
وإساءة اســتغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، طبقاً 
للمــواد 6-10-13-14-16 من قانون مكافحة الفســاد، 

والمواد 379-167-164-54-53 من قانون العقوبات«. 
الثانــي والثالث  للمتهمين  العامــة  النيابــة  ووجهت 

والرابع والخامس والســادس والســابع تهم »إســاءة 
استعمال أموال شركة وطنية، واستعمال السلطة المخولة 
استعمالًا يتعارض ومصالح الشــركة الاقتصادية، طبقاً 

للمواد 688 الفقرتين 3-4 من مدونة التجارة«.
ووجهت للمتهم الثامن تهم »اســتغلال النفوذ وإساءة 
استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات 
إجرامية، والمشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير 
مبررة في مجال الصفقات العمومية، طبقاً للمواد 13-6-
14-16-17 من قانون مكافحة الفســاد، والمادتين 54-53 

من قانون العقوبات«.
أما المتهمان التاســع والثاني عشر فقد وجهت لهما تهم 
النفوذ،  واســتغلال  العقارية،  الدولــة  ممتلكات  »تبديد 
وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزايدات كان 
له الإشــراف عليها، وذلك طبقاً للمــواد 10-13 -14 من 
 169-167-164-54-53 والمواد  الفساد،  مكافحة  قانون 

من قانون العقوبات«.
ووجهت للمتهم العاشر تهم »استغلال النفوذ، وإساءة 
اســتغلال الوظيفــة، والإثــراء غير المشــروع، وإخفاء 
عائدات إجرامية، والمســاهمة في التســتر على ثراء غير 
مشــروع، وذلك طبقاً للمواد 13-14-16 -17 من قانون 

مكافحة الفساد«.
واتهمت النيابة المتهم الحادي عشر بـ«إخفاء عائدات 
إجرامية، والمساهمة في التســتر على ثراء غير مشروع، 
وإعاقة ســير العدالة، وذلك طبقاً للمواد 16-17-18 من 

قانون مكافحة الفساد«.
أما المتهم الثالث عشــر فقد وجهت له تهم المشاركة في 
تبديد ممتلكات الدولة العقارية، والاســتفادة بصفة غير 
مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين، وذلك طبقاً 

للمواد 53-54-164 من قانون العقوبات، والمادتين 6 و10 
من قانون مكافحة الفساد«.

وأعلن قطب مكافحة الفســاد في بيان اطلعت »القدس 
العربي« على نصه أمس »أن التقديرات الأولية كشفت عن 
تجميد أمــوال تجاوزت حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين 
مليار أوقية قديمة، تعود 29 ملياراً منها وزيادة لواحد من 
المشتبه بهم )يفهم أنه الرئيس السابق(، وتسعة مليارات 
أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، 
وحوالي مليارين وســبع مائة مليون لمدير سابق لإحدى 

الشركات الوطنية، بناء على ذلك«. 
وشــمل قرار المتابعة القضائية كلًا مــن محمد ولد عبد 
العزيز الرئيس السابق، ويحيى ولد حدمين رئيس وزراء 
ســابق، ومحمد سالم ولد البشــير رئيس وزراء سابق، 
ومحمد عبد اللــه ولد أداعه وزير ســابق، والطالب ولد 
عبدي فال وزير ســابق، وحســن ولد أعل وزير سابق، 
والمختار ولد اجاي وزير مالية ســابق، ومحمد سالم ولد 
إبراهيم فال وزير سابق، ومحمد ولد الداف، ومحمد ولد 
أمصبوع صهر الرئيس الســابق، ومحمــد الأمين بوبات، 

ومحمد الأمين آلكاي، ومحيي الدين محمد السالك أبوه.
وقد أحــال قطب مكافحة الفســاد في النيابــة العامة 
المتهمــين المذكوريــن أعلاه إلــى قطب التحقيــق المعني 
بمكافحة الفساد مع طلب فتح تحقيق قضائي في الوقائع 
مع المتهمين، وكل فاعل محتمــل، وإصدار أمر بالقبض في 
حق المتهم التاســع )محمد الداف الرئيس السابق لمنطقة 

نواذيبو الحرة، ويوجد حالياً في إسبانيا(.
وأكــدت النيابة »أنه تقديراً للوقــت الذي تتطلبه مثل 
هذه التحقيقات وكذا إجراءات عمليات استرداد الأموال، 
وضرورة أن يجري كل ذلك خارج الضغط الذي تشــكله 

عادة آجــال الحبس الاحتياطي المحددة مســطرياً بدقة، 
طلبت النيابة العامة وضع المتهمين الآخرين تحت تدابير 
المراقبــة القضائية المشــددة، كما قررت حفــظ الدعوى 
عن مشتبه بهم، لأســباب مختلفة منها عدم كفاية الأدلة، 
وغياب العنصر الجزائي في بعض الوقائع، وعدم ملاءمة 

المتابعة بعد ضمان مصالح الدولة الاقتصادية والمالية«.
وأكــدت النيابة أنه »سيشــرع على الفــور في إحالة 
الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تســيير الممتلكات 
المجمــدة والمحجــوزة والمصــادرة وتحصيــل الأصول 
الجنائيــة، لمباشــرة ولايتــه القانونيــة عليهــا، طبقاً 
للقانون«، كما أكدت »أنها ســتواكب إجــراءات التحقيق 
القضائــي في الملــف، بتقديم مــا يلزم من طلبــات تكفل 
متابعة كل من يكشــف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم 
المذكورة، وتضمــن تتبع الأموال المتحصل عليها بشــكل 
غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها 
تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا 

المجال«.
وأحالت مديرية مكافحــة الجرائم الاقتصادية والمالية 
يوم الثلاثاء الماضي، إلــى النيابة العامة المعنية بمكافحة 
جرائم الفســاد، نتائج البحث الابتدائــي والبحث المالي 
الموازي في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف 

التحقيق البرلماني.
لبيان  وفقــاً  الابتدائــي،  البحــث  عمليات  وشــملت 
النيابة العامة، تعقب وجمع ودراســة واســتغلال آلاف 
الوثائق، والاســتماع لعشــرات الأشــخاص، ومواجهة 
بعضهم ببعض، والقيــام بمعاينات في أماكن مختلفة في 
نواكشــوط ونواذيبو والترارزة وإينشــري، فضلًا عن 
جمع كم كبير من المعلومات من هيئات رســمية، ومكاتب 

مهن قانونية، ومؤسسات خصوصية.
وقد كشفت نتائج البحث، حســب النيابة، عن تورط 
عدد من الأشــخاص بينهم موظفون ســامون ســابقون 
ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال 
النافذة، كما  المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية 
كشفت عن مشــاركة مسؤولين ســابقين في ارتكاب تلك 

الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.
ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد 
وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها 
وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم ألحقت 
إضراراً بالمجتمع، وذلك رغم محاولة بعض المشــتبه بهم 

عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.
وقد تمثلت تلك الأموال في شــركات تنشط في مجالات 
مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر ســيارات، 
وأرصــدة بنكيــة، ويتعلق الأمــر هنا بما عثــر عليه في 

موريتانيا حتى الآن، حسب تعبير البيان.

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

حســمت الحكومــة المغربيــة، أمــس الخميس، 
المشــروعة  الاســتعمالات  حــول  الدائــر  الجــدل 
للقنــب الهندي، بالموافقة علــى قانون ينظم زراعته 
وتصنيعــه وتســويقه لاســتعماله فــي المجــالات 
الطبية والتجميلية والصناعية؛ وذلك لأول مرة في 

تاريخ المغرب.
وكان الموضوع أثار نقاشا واسعا لاسيما داخل 
حزب »العدالة والتنمية« قائد الائتلاف الحكومي، 
إلــى درجة أن عبد الإله بن كيران، أمين عام الحزب 
ســابقا ورئيس الحكومة السابق، هدد بالاستقالة 
من هيئته الحزبية في حال الموافقة على المشــروع. 
وطلبــت الأمانة العامــة للحزب إجراء مشــاورات 
موســعة مــع الهيئــات المختصــة قبــل المصادقــة 

النهائية عليه.
وأفاد بيان تسلمت »القدس العربي« نسخة منه 
أن مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس برئاسة 
ســعد الدين العثماني، عبر تقنيــة المناظرة المرئية، 
صــادق على مشــروع القانون رقــم 13.21 المتعلق 

بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويروم المشــروع المقدم من طرف وزير الداخلية 
والذي جــرت بلورته فــي المطابقة مــع الالتزامات 
الدوليــة للمملكة المغربية، إخضاع كافة الأنشــطة 
المتعلقة بزراعــة وإنتاج وتصنيع ونقل وتســويق 
وتصديــر واســتيراد القنــب الهنــدي ومنتجاتــه 
لنظــام الترخيــص. كمــا يتضمــن إنشــاء »وكالة 
وطنية« يُعهد إليها بالتنســيق بين كافة القطاعات 
والشــركاء  العموميــة  والمؤسســات  الحكوميــة 
الوطنيــين والدوليــين، مــن أجــل تنميــة سلســلة 
فلاحيــة وصناعيــة تعنــى بالقنــب الهنــدي مــع 

الحرص على تقوية آليات المراقبة. 

*اجبارية تسليم المحاصيل
ويتوخى المشــروع أيضا فتح المجال للمزارعين 
للانخراط فــي التعاونيات الفلاحيــة، مع إجبارية 
اســتلام المحاصيــل من طــرف شــركات التصنيع 
والتصديــر. وينص أيضا على ســنّ عقوبات لردع 

المخالفين لمقتضيات هذا القانون. 
ومن شــأن هذا القانون، حســب وثيقة حصلت 
عليها »القــدس العربي«، أن يحــوّل الزراعات غير 
المشــروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشــطة مشروعة 
ومستدامة ومدرة للدخل وموفرة للعمل ومساهمة 
في جــذب الفاعلــين الدوليين في هــذا المجال، مع 
وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي 
تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق 

غير المشروعة.
وبخصوص أبرز مقتضيات مشــروع القانون، 
فإن هذا النص التشــريعي سوف لن يسمح بإنتاج 
القنــب الهنــدي المخصــص للاســتخدام الطبي إلا 
فــي المجال الذي ســتحدده النصــوص التنظيمية، 
كما ســيتطور هذا المجال بشكل متناسب مع تطور 

الحاجة والطلب على المستويين المحلي والدولي.

وهكــذا، فــإن عــددا مــن الأنشــطة ســتتطلب 
ترخيصــا مســبقا لفترة تمتد على عشــر ســنوات 
قابلة للتجديد، من بينها أنشــطة اســتيراد البذور 
والنباتــات، وتصدير البــذور والنباتات، وإحداث 
واستغلال المنابت، والزراعة، والتحويل، وتصدير 
مــواد  واســتيراد  ومشــتقاته،  الهنــدي  القنــب 
مســتحضرة من القنــب الهندي، وتســويق القنب 

الهندي ومشتقاته، والنقل.
فضلا عن ذلك، فإن مشــروع القانون لا يســمح 
بمنــح هــذه الرخص إلا للأشــخاص الذيــن تتوفر 
فيهم الشــروط من بينهــا أن تقع القطــع الأرضية 
التــي يملكونها داخل المجال المحــدد لهذه الزراعة، 
والبالغــين مــن جنســية مغربيــة، والمنتمــين إلــى 
تعاونيــات أحدثت لهذا الغــرض، والمالكين للقطع 
الأرضية أو الحاصلين على ترخيص من المالكين أو 

شهادة إدارية تثبت استغلالهم لها.
وينص المشــروع على التزامــات خاصة ينبغي 
اســتعمال  منهــا  بهــا  التقيــد  المســتفيد  للفــلاح 
مكلفــة  وكالــة  طــرف  مــن  المرخصــة  النباتــات 
بتنزيــل اســتراتيجية الدولــة فــي مجــال زراعــة 
وإنتــاج وتحويل وتســويق القنــب الهندي الموجه 
للاســتخدام الطبي والتجميلــي والصناعي، التي 
الزراعيــة  ســيتم إحداثهــا، وتســليم المحاصيــل 
بالكامل للتعاونية التي ينتمي إليها، واحترام دفتر 
التحمــلات والممارســات الفضلــى الموضوعــة من 

طرف الوكالة.
التعاونيــات  أمــا فــي مــا يتعلــق بالتزامــات 
الفلاحيــة المرخصــة فتتمثــل فــي إبــرام عقــد مع 
مصنع أو عدة مصنعين أو شركات متخصصة في 
التصدير ومرخص لها، ينــص على بيع المحاصيل 

التــي تمنح لها مــن طرف الفلاحــين المنتمين إليها، 
وتســليم المحاصيل الزراعيــة للمصنعين بحضور 

السلطات المعنية، وإنجاز محضر في الموضوع.
كمــا ينص المشــروع علــى التزامات شــركات 
التحويــل وخاصــة أن تكــون خاضعــة للقانــون 
التقنيــة  المقومــات  علــى  تتوفــر  وأن  المغربــي، 
والبشرية والمالية اللازمة لهذا النشاط، والالتزام 
بتوقيع عقود شــراء مع مجموعة مــن التعاونيات 
التــي تضــم منتجين مرخــص لهــم، والتوفر على 
التراخيص اللازمة لممارســة نشاطها )التراخيص 
الصيدليــة مثــلا(، والالتــزام باحتــرام شــروط 

الممارسات الفضلى الموضوعة من طرف الوكالة.
وبالإضافة إلــى ذلك، يحدد النص التشــريعي 
التزامات شركات التسويق والتصدير والاستيراد 
والمتمثلة فــي أن تكون خاضعة للقانــون المغربي، 
وتتوفر على المقومــات التقنية والبشــرية والمالية 
الضرورية لهذا النشــاط، والتوفر على التراخيص 
القانونيــة اللازمــة، والالتــزام باحترام الشــروط 

الموضوعة من طرف الوكالة.
الالتــزام  القانــون  مشــروع  يتوخــى  كمــا 
بالمعاهــدات الدوليــة التي صادقت عليهــا المملكة. 
فالمعاهــدة الفريــدة حــول المخــدرات لعــام 1961، 
والتــي صــادق عليهــا المغــرب ســنة 1966، تنص 
علــى ضرورة تحديد المناطق والقطع الأرضية التي 
تمارس فيها زراعة القنب الهندي المخصص لإنتاج 

موجه لغايات طبية.
أكثــر مــن ذلــك، تنــص المعاهــدة علــى أن هذه 
الزراعــة ينبغــي أن تتم فــي حدود الكميــات التي 
تتطلبها الأنشطة المشــروعة، وهذا يعني أن مجال 
ترخيص هــذه الزراعة يجب أن يتلاءم باســتمرار 

مع الطلــب المحلي والدولي. إن تنصيص مشــروع 
القانون على تحديد هذا المجال بواســطة نصوص 

تنظيمية، يرمي إلى الحفاظ على المرونة.
ويشــار إلــى أن العالــم يشــهد حاليــا تطــورا 
سريعا لتقنين اســتعمال القنب الهندي في المجال 
الطبــي، بل وحتى في المجــال الترفيهي. وقد تعزز 
هذا التطــور أخيرا باتفاقيــة الأمم المتحدة الأخيرة 
والتوصيــات الصادرة عن منظمــة الصحة العالمية 
والتــي نصــت علــى إعــادة تصنيــف هــذه النبتة 
تماشــيا مع التطــورات العلميــة التــي أثبتت توفر 
القنــب الهندي علــى خصائص علاجيــة ودوائية، 
المجــال  فــي  الممكنــة  اســتعمالاتها  جانــب  إلــى 

التجميلي والصناعي والفلاحي.
وعلى صعيــد المغرب، تبنــت »اللجنــة الوطنية 
للمخدرات« يوم 11 شــباط/ فبراير 2020، توصية 
منظمــة الأمم المتحــدة، والمتمثلة في حــذف القنب 
الهندي مــن قائمة المواد التي تمثــل تهديدا خطيرا 
ولا تحمــل أية قيمة علاجية مهمــة. وهكذا فإن كل 
تأخير في اعتماد إطار قانوني ملائم، يعني فقدان 
فرصة اقتصادية يوفرها هذا المجال، وذلك لفائدة 

الدول المنافسة.

*نقاشات واسعة 
وأثار المشــروع نقاشــات واســعة في مختلف 
الصحف المغربية، فقد كتبت صحيفة »بيان اليوم« 
أن المغرب يوجد على عتبــة عبور خطوة هامة نحو 
تقنين القنب الهندي من أجل استعمالات مشروعة 
فــي مجــالات صحيــة وصيدلية وصناعيــة. ومن 
خلال هــذا الإجــراء، فهو يتموقــع فــي الدينامية 
الدوليــة، حيث بــادر حوالي 50 بلــدا، من مختلف 

القــارات، إلــى تقنين هــذه النبتــة. كمــا أن اللجنة 
الدوليــة للمخدرات التابعة لهيئــة الأمم المتحدة قد 
قررت، بنــاء على توصية للمنظمة العالمية للصحة، 
فــي 03 كانــون الأول/ ديســمبر 2020، الاعتراف 
بالمنفعــة الطبية والعلاجيــة لهذه المــادة، واضعة 
بذلك حدا نهائيا للاعتقاد السائد منذ أزيد من قرن 
من الزمن، مفاده أن القنب الهندي لا ينطوي سوى 

على المخاطر وأنه من دون أي فائدة طبية. 
وأوضــح المقال الذي يحمل توقيع عبد الســلام 
الصديقــي الوزيــر الســابق والقيــادي في حزب 
»التقــدم والاشــتراكية« أن الأمــر لا يتعلــق البتــة 
بشــرعنة كاملة، كما يحاول بعض الديماغوجيين 
تقــديم ذلــك، دون أن يكلفوا أنفســهم عنــاء حتى 
قراءة المشــروع والاطلاع على محتوياته. وبعبارة 
أخــرى: مشــروع القانــون، كمــا هــو واضــح من 
المشــروعة دون  بالاســتعمالات  يتعلــق  عنوانــه، 
غيرها. والهدف منه يكمن في الانتقال من وضعية 
المنع التــام والقطعي، وما يســتتبعه، إلى وضعية 
تأطير هذا النشــاط الذي عمر لمدة قرون. ومن ثمة، 
فالمغرب لا يريد أن يحرم نفسه من الفرص المتعددة 
التي توفرها زراعة القنب الهندي في مجالات ذات 
نفع أكيد، ســواء تعلق الأمر بالمجــال الصناعي أو 
بالمجال الصحــي. فضلا عن حمايــة المزارعين من 

الشبكات المافيوزية. 
وتابع صاحب المقــال أن هذا التقنين يفتح أمام 
المغرب فرصا عديدة، سواء على مستوى الصناعة 
الصيدليــة، أو على الصعيد الاقتصادي؛ مؤكدا أن 
المنتجات الصحية التي تحتوي على القنب الهندي 
لهــا منفعــة أكيــدة في معالجــة بعــض الأمراض، 
من قبيــل أمــراض الهضــم والأمعــاء )كالغثيان، 

عســر الهضــم، مشــاكل الشــهية...(، والأمراض 
الجلدية، وتشنج العضلات، ومضاعفات علاجات 

السرطان، والاضطرابات العصبية، وغيرها. 
في الســياق نفســه، أفادت صحيفة »الأحداث 
المغربية« أن هذا المشــروع جاء ليضــع حدا لمعاناة 
الفلاحين والمزارعين الصغار وتوجيه منتجهم نحو 
الاســتعمالات الطبية والعلمية والصناعية عوض 
احتــكاره من طرف مافيات المخدرات وتهريبه نحو 
أوروبــا، كمــا أنه من شــأنه أن يســهم في تحريك 

عجلة التنمية في المناطق المعنية بهذه الزراعة. 
مشــروع  أن  »الصبــاح«  صحيفــة  ولاحظــت 
قانــون تقنــين زراعــة حشــيش »القنــب الهندي« 
وضبــط اســتعمالاته المشــروعة أثــار الكثيــر من 
ســوء الفهم، بســبب ضعف التواصــل والتوعية، 
من قبل الســلطات الحكومية. وانتقل الجدل حول 
المشــروع الذي يهدف إلى تنظيم نشاط زراعة هذه 
النبتة، قانونيا، عبر إحــداث وكالة وطنية تخضع 
لإشــراف الدولة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي، 
ليســاهم في إثارة بلبلة في أوســاط الرأي العام، 
ذلك أن الأمر يتعلق بتقنين الزراعة، وليس شــرعنة 
تحويلهــا إلى مخدرات أو الســماح بترويجها، كما 

هو جار به الأمر في بعض الدول الأوربية. 
وتابعــت الصحيفــة قائلــة إنه عــوض أن يظل 
المشــروع حبيس مناقشــات مغلقة داخل البرلمان، 
وبين فاعلــين محدودين، فــإن المصلحــة الوطنية 
تقتضي حمــلات للتوعية والشــرح، لأن الموضوع 
يهم الرأي العام والاف الأسر المعنية بهذه الزراعة، 
لإزالة اللبــس، والتأكيد على أن الأمر يتعلق بتقنين 
لزراعــة قائمة في مناطــق محددة، واســتخدامها 
في اســتعمالات طبية وصيدلية. وختمت تعليقها 
بالقــول إن الأمر يتعلــق بتقنين زراعــة نبتة وليس 
بشــرعنة إنتاج المخدرات، كما يحاول البعض، من 
داخــل المغــرب وخارجه مــن معارضي المشــروع، 

تغليطا الرأي العام. 
كما كتبــت صحيفــة »الصحــراء المغربية« أنه 
فــي خضــم النمــو الكبيــر الــذي تعرفه الســوق 
العالميــة مع توقع تحقيق نمو ســنوي بنســبة 30 
في المئــة، فإن اســتعمال القنب الهنــدي لأهداف 
طبية يتيح للمغرب فرصــا واعدة ينبغي اغتنامها 
في ظل السباق المحموم نحو التقنين على الصعيد 

الدولي. 
البراغماتــي  المعطــى  هــذا  أن  إلــى  وأشــارت 
يدفــع العديــد مــن الخبــراء وأوســاط الأعمــال 
توســيع  أجــل  مــن  للترافــع  السياســة  ورجــال 
قطــاع الاســتعمالات المشــروعة للقنــب الهنــدي 
نحــو المجــالات الطبيــة والتجميليــة والصناعية، 
وخاصة الاســتعمالات العلاجية لبعض الأمراض 
العصية »التوليدية« مثل الباركنســون والزهايمر، 
والأمراض الناجمة عن التهابات والمرتبطة بالمناعة 
الذاتيــة أو لعــلاج بعــض الأمــراض الســرطانية. 
ونقلــت عن خبــراء قولهــم إن المغــرب يتوفر على 
مؤهــلات في هذا المجال لا يمكــن إنكارها من قبيل 
نظام بيئــي ملائــم )التربــة والمنــاخ( والقرب من 
الســوق الأوروبيــة الصاعــدة، فضلا عــن الدراية 

الموروثة التي تمتع بها المزارعون المغاربة.

المغرب: 100 عنصر من »البوليساريو« ينشطون في تنظيم »القاعدة« مجلس الشيوخ الاسباني يطالب بالتوافق 
الرباط ـ »القدس العربي« :حول نزاع الصحراء ودعم البحث عن حل أممي

قال مســؤول أمني مغربي،  إن أكثر من 100 عنصر من جبهة 
»البوليســاريو« ينشــطون في صفوف تنظيم »القاعدة في بلاد 

المغرب الإسلامي«.
جاء ذلك في حوار أجرته مجلة »جون أفريك« الفرنسية، مع 
حبوب الشــرقاوي، مدير المكتب المركــزي للأبحاث القضائية، 
المغربــي  الوطنــي  التــراب  لمراقبــة  العامــة  للمديريــة  التابــع 
)المخابرات(. وأضــاف: »ثبت أن هناك تدريبًــا داخل مخيمات 
تنــدوف )للاجئين جنوبــي الجزائر( وتلقينــا عقائديا يقوم به 
أئمــة المخيمات، مــا يعد أيضا عاملا جعل منطقة الســاحل على 
ما هي عليه اليوم: تهديد للمغرب كما بالنسبة للدول الأخرى«.

وتضم منطقة الســاحل الإفريقي خمــس دول، هي: بوركينا 
فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

واعتبر الشــرقاوي أن انخراط عناصر جبهة »البوليساريو« 
في المجموعات الإرهابية المصغــرة، أو داخل تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســلامي، أو في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية 

في الصحراء الكبرى هو »معطى مؤكد«. 
وشــدد على أن التعاون الأمني الإقليمي »شرط لا محيد عنه 
للقضاء على التهديد القائم«. وأعرب الشرقاوي عن أسفه لعدم 

وجود تعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب.
الســاحل تمثــل »خطــرا كبيــرا  أن منطقــة  وزاد موضحًــا 
وتحديــا أمنيا مهما« بالنســبة للمغــرب، وأن هــذه المنطقة تعد 
اليوم »التهديــد الإرهابي الذي يلقي بثقله علــى المملكة والدول 

المجاورة«.
وأفــاد بأن المغــرب، ومنذ إنشــاء المكتب المركــزي للأبحاث 
القضائية فــي 2003، تمكن من »تفكيــك 82 خلية )8 منها خلال 
2020( منهــا 76 ترتبــط بالدولــة الإســلامية )داعــش( وجرى 

توقيف 1338 شخصا، ضمنهم 14 امرأة، و33 قاصرا«.
وبــين الحين والآخــر، تعلــن وزارة الداخليــة المغربية تفكيك 
خلايا إرهابية، وتقول إن استراتيجية مكافحة الإرهاب نجحت 

في تفكيك 200 خلية إرهابية، منذ 2003، بمعدل خلية شهريا.
ويشــهد إقليم الصحراء منذ 1975 نزاعــا بين المغرب وجبهة 
»البوليســاريو« وذلــك بعد إنهــاء الاحتلال الإســباني وجوده 
في المنطقة. وتحول النزاع إلى مواجهة مســلحة بين الجانبين، 
توقفت عام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم 

المتحدة.
وتقتــرح الرباط حكما ذاتيا موســعا تحت ســيادتها، بينما 
تدعــو »البوليســاريو« إلى اســتفتاء لتقرير  المصيــر، وهو طرح 

تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم .

مدريد ـ  »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

صادق مجلس الشــيوخ الاســباني، باستثناء نواب 
حزب فوكس المتطرف، على قرار يطالب بمساهمة مدريد 
في إيجاد حل لنزاع الصحراء بحكم صفة هذا البلد كقوة 
استعمارية ســابقة، علاوة على ضرورة تجنب المواجهة 

في هذا الملف بين مكونات المشهد السياسي الاسباني.
وجــرت عمليــة التصويــت الأربعاء من الأســبوع 
الجــاري، بمصادقــة أحزاب اليســار مثــل بوديموس 
والحزب الاشــتراكي واليســار الجمهــوري الكتالاني، 
وكذلك أحــزاب اليمين مثــل الحزب القومي الباســكي 
باستثناء  اســيودادانوس،  وحزب  الشــعبي  والحزب 
فوكــس القومي المتطرف، على قــرار ينص على ضرورة 
تبنــي موقف موحد يمثــل »الدولة الاســبانية« في هذا 
الملف. وينص كذلك على تفــادي أي مواجهة أو توظيف 
نزاع الصحراء في الجدل القائم بن المعارضة والحكومة. 

وأعربت الأحزاب عن ارتياحها بشأن التفاهم الذي حصل 
في وقت تمر فيه العلاقات بين مكونات المشهد السياسي 

الاسباني بأزمة حادة تتميز بالمواجهة المستمرة.
من  اســيودادانوس،  مثل  الأحــزاب  بعض  وطالبت 
الحكومة التحرك، نظراً لصفة اســبانيا الســابقة كقوة 
استعمارية وبما تتمتع به كمســؤولة إدارية حتى الآن، 
وفــق الأمم المتحدة. لكــن حكومة مدريــد ترفض هذه 
الصفة. وجرى الإجمــاع على ضرورة دعم الأمم المتحدة 
وبعثة المينورســو من أجل حل عــادل ودائم متفق عليه 
بين الطرفين، نظراً »لأهمية الحل في إرســاء التعاون في 
المغرب العربي«، وجرت الدعوة الى العمل في البحث عن 
الحل انطلاقاً من العلاقات الأوروبية والعلاقات الثنائية. 
وتشــدد الأحزاب على تقرير المصير، ووجهت طلباً إلى 
حكومة مدريد برفع مستوى المســاعدات الإنسانية إلى 

الصحراويين في مخيمات تندوف.
وتأتي معارضــة فوكس للقرار لأن هــذا الحزب أراد 
التنصيص على أن الحركات القومية في اسبانيا ليس من 
حقها تقرير المصيــر، ولكن هذا الحق لدى الصحراويين، 
وشــدد الحزب على ضرورة اعتبار اسبانيا قوة إدارية 

في الصحراء.
ويأتي قرار مجلس الشيوخ الاسباني في وقت هيمنت 
فيه قضية الصحراء على مستويين، الأول وهو المواجهة 
بين مكونات المشــهد السياسي من يسار ويمين وحركات 
قومية، بل وحتى الحكومة نفســها، بين حزب بوديموس 
المؤيد لجبهة البوليســاريو والحزب الاشتراكي المتراس 
للائتلاف الذي يراهن على الاعتــدال في هذا الملف دون 
التخلــي عن دعم تقرير المصير. ثــم هيمنة هذا الملف في 
العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد بعد رفض الأخيرة 
قرار الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب الاعتراف 
بســيادة المغرب على الصحراء ومطالبــة الحالي، جو 
بايدن، التراجع عــن هذا الاعتراف. وكانــت هناك قمة 
مبرمجــة بين مدريــد والرباط يــوم 17 كانــون الأول/ 
ديســمبر الماضي وجرى تأجيلها بسبب نزاع الصحراء 
رغم التذرع بالجائحة، ثم تأجيلها خلال شــباط/فبراير 

الماضي.
 وكانــت الرباط قــد طالبت اســبانيا بموقف واضح 
من نــزاع الصحراء بالاعتراف بالســيادة المغربية، ولم 

تستجب مدريد حتى الآن وتستمر في موقفها الأممي.

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

أحدى مزارع حشيش القنب الهندي بالقرب من مدينة كتامة في منطقة جبال الريف المغربية
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تونس: مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي
 وسياسيون يشككون في تصدر »حزب بن علي« نوايا التصويت

تونس ـ  »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

كشف رئيس لجنة النظام الداخلي في البرلمان التونسي 
القانــون الانتخابي الذي  عن مبادرة تشــريعية لتعديل 
تســبب في التشتت الحالي داخل مجلس النواب، في وقت 
شكك فيه سياســيون في نتائج استطلاع رأي يؤكد تصدر 
الحزب الدســتوري الحر لنوايا التصويت في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة، متهمين مؤسسة سبر الآراء التي أصدرته 
بـ»التواطــؤ« مع الحزب الذي يضم عــدداً كبيراً من رموز 

نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال رئيس لجنة النظام الداخلي والقانون الانتخابي، 
ناجــي الجمل، إن اللجنــة تلقت مجموعة مــن مقترحات 
اقترحتهــا هيئــة الانتخابات  الفصــول  لتعديل بعــض 
وشــركاؤها شــملت تقريباً 50 فصلًا تتعلق بالتدقيق في 
عمليات التسجيل وإضافة بعض الشروط للترشح وفض 
النزاعات ومراقبة الحملة الانتخابيــة إلى جانب عدد من 
المقترحات الــواردة من جهــات أخرى ســيتم دمجها في 

مبادرة تشريعية واحدة.
وأضاف في تصريحات صحافيــة: »هناك رغبة من كل 
الأطراف سواء السياسية أو الإعلامية أو مكونات المجتمع 
المدني، في أن يكون الإصلاح شاملًا للمنظومة الانتخابية«، 
مشيراً إلى أن »المبادرات التشــريعية التي يقدمها النواب 
يصعب تمريرها بسبب الحساسيات السياسية، وبالتالي 
فــإن القوانين الأساســية الأخــرى يجــب الضغط على 
الحكومة من أجل التعهد بها، سواء كان قانون الأحزاب أو 

القانون المتعلق بتعديل المشهد الإعلامي أو سبر الآراء«.
وتابع بقولــه: »اللجنة التجأت إلى المجتمع المدني وإلى 
الهيئات الدســتورية الأربع المتدخلة في الانتخابات، وهي 

الإدارية،  والمحكمــة  للانتخابات،  المســتقلة  العليا  الهيئة 
ومحكمة المحاسبات، والهيئة المســتقلة للاتصال السمعي 
البصري، وإلى النواب وإلى العودة إلى مختلف مقترحات 
التعديــل وإدماجها ضمن مبادرة تشــريعية شــاملة من 

النواب على أمل أن يشارك أكبر عدد منهم في تبنيها«.
وكانت هيئة الانتخابات قدمت قبل أيام مقترحاً لتنقيح 
المحاســبات  محكمة  مع  بالتعــاون  الانتخابي،  القانــون 

والمحكمة الإدارية وهيئة الاتصال السمعي البصري.
وســبق أن دعت أطراف سياســية وبرلمانية إلى تعديل 
القانــون الانتخابي، وخاصة فيما يتعلــق بزيادة العتبة 
الانتخابية )الحد الأدنى من الأصوات للحصول على مقعد 
برلماني( من 3 إلى 5 في المئة بهدف تنظيم المشــهد البرلماني 

ومنع التشتت داخل المجلس.
وشــكك سياســيون بنتائج اســتطلاع للرأي أصدرته 
مؤسسة سيغما كونساي، وتم نشــره الخميس، وخاصة 
فيمــا يتعلــق بتصدر الحــزب الدســتوري الحــر نوايا 
التصويت بالنســبة للانتخابات البرلمانيــة بواقع 43.65 
في المئة، متقدماً على حركــة النهضة التي جاءت في المركز 
الثاني )28.4 فــي المئة(، فضلًا عن حلول رئيســة الحزب 
الدستوري الحر، عبير موســي، في المركز الثاني بالنسبة 
للانتخابات الرئاســية بنسبة 13.1 في المئة خلف الرئيس 
الحالي قيس ســعيّد الذي جاء في المركز الأول بنسبة 53.3 

في المئة.
وكتــب زهير إســماعيل، القيــادي الســابق في حزب 
الحراك: »ســبر الآراء اســتطلاع لاتجاهــات التصويت، 
وليس صنــع رأي عــام بأرقــام مزيّفة ونتائــج مفبركة 
لفائــدة الحزب الفاشــيّ وكســر مســار الديمقراطيّة. ما 
تقوم به ســيغما كونســاي من ســبر آراء لا يصدّقه أحد، 
وأوّلهم الزرقوني )مدير ســيغما كونســاي( نفسه. لأنّها 
نســب مفبركة، وأهل الاختصاص فــي إمكانهم إذا أرادوا، 

أن يتبيّنوا ثغرات تكشــف زيف الزوقونيّــات. ليس هذا 
المشــكل، وحســن الزرقوني لا يهتمّ كثيراً بتكذيب بعض 
السياســيين أو حتّى الملمّين بالشــأن السياسي، ولا يفرح 
كثيراً بســعادة من يفضّلون عودة الدكتاتوريّة على نجاح 
خصومهم العقديين. وكان هــذا موقفهم في مرحلة النضال 
ضدّ الاســتبداد فاصطفّوا معه وبرروا قمعه وشاركوه في 

جانب جريمته«.
وتابــع بقوله: »ما يهمّ الزرقوني ومن وراءه هو التالي: 
تواتر الكذبة وتكرّرها بما يشــبه الماتراكاج، وقرع انتباه 
الرأي العام المتواصل )لاحظ القرب الزمني بين سبر وآخر( 
ســيخلق نوعاً من »المصداقيّة« ويصبح تقدّم الفاشيّة في 
الاستطلاعات أشبه بالمسلّمة أمام رأي عام مضطرب وفاقد 

لكل معنى جامع. فتصبح »كذبة تقدّم الفاشيّة« معنى يلجأ 
إليه في غياب المعنــى. هذا التزييف الخطير المســتمرّ هو 
جزء من منهجيّة الزرقوني ومشــغّله. وتنبني هذه الخطّة 
على مبدأ: ســبر الآراء لصنع الرأي العام وتوجيهه وليس 
لاســتطلاع اتجاهاته الفعليــة. ولتنزيل هــذا المبدأ يعمد 
إلى احترام حقيقة الصندوق عنــد الخروج من التصويت 
اســتحقاق  وبين  المطلوبة.  المصداقيّة  توقّعاته  لتكتســب 
انتخابي وآخــر يعبث بالمعطيات ليصنع رأيــاً عاماً مكلّفاً 
بصنعه يعتاش من تلك المصداقيّة التي اكتسبها استطلاعه 

عند الخروج من التصويت«.
البوعزيزي  الأمين  السياسي  والناشط  الباحث  وعلق 
بقولــه: »تواصــل سلســلة الأكاذيــب فلكــون وفاقها 

الإجرامي يتصــدر نوايا التصويت بما يفــوق الـ 40 في 
المائــة. لكن المضحك في هــذا الســبر الزرقوني المأجور 
كون الناخب التونســي لا يعرف غيرها في حزبها. فكيف 
تتصدر البرلمان وتتزقفن في الرئاسية إلى المرتبة الرابعة 

بـ 7 في المئة!«.
وأضاف الناشــط محمد بــن جماعة: »حســب ماكينة 
التضليل الزرقونية، 47 في المئة من الناخبين التونســيين 
ينوون التصويت للحزب الدســتوري الحر. ولكن، فقط 7 
في المئة سيصوتون لعبير موسي في الانتخابات الرئاسية! 
الســؤال: ما هو الحزب الدســتوري الحر إن لم يكن عبير 
موســي؟ )من يعمل مقارنة مع أرقام النهضة والغنوشي، 

يُخطئ لأنه لا مجال للمقارنة بالمنطق السليم(«.

ناجي الجملزهير إسماعيل عبير موسي

الرئاسة الجزائرية تحدد 12حزيران
 موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة

فتح الأرشيف الفرنسي »مكسب« في طريق المصالحة حسب مؤرخ جزائري

الرئاســة  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ  ■ الجزائــر 
الجزائريــة أمــس الخميــس أنّ الانتخابات 
التشريعية المبكرة ســتجرى في 12 حزيران/
يونيو، وذلك بعدمــا كان الرئيس عبد المجيد 
تبــون حــلّ الغرفة الأولــى للبرلمان الشــهر 

الماضي.
غرفتين،  إلى  الجزائري  البرلمان  وينقســم 
الأولى هي المجلــس الشــعبي الوطني، فيما 

تسمى الثانية في مجلس الأمة.
وقال بيان الرئاســة إنّ رئيس الجمهورية 
وقّع »المرســوم الرئاســي المتعلق باستدعاء 
بالانتخابــات  الخاصــة  الناخبــة،  الهيئــة 
التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم 

السبت« 12 حزيران/يونيو 2021.
وأضــاف أن تبــون أصــدر ايضــا قانون 
الانتخابــات الجديد بأمر رئاســي في غياب 

مجلس النواب.
وكان قد قام فــي 21 شــباط/فبراير بحل 
المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية ولايته في 

 2022تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

وينص الدســتور الجزائــري على تنظيم 
الانتخابات بعد ثلاثة أشــهر من حل المجلس، 
لكــن في حال تعــذّر ذلك يمكــن تمديد الموعد 

ثلاثة أشهر أخرى.
الانتخابــات  تجــري  أن  تبــون  ووعــد 
التشــريعية » بعيدا عن المال، ســواء الفاسد 
أو غير الفاســد، وتفتح أبوابها للشــباب« مع 
تكفل الدولة بتمويل »جزء كبير« من مصاريف 

الحملة الانتخابية.
القرار  هذا  أن  الجزائــري  الرئيس  واعتبر 
جاء اســتجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي 
استعاد نشاطه بمســيرات أسبوعية كل يوم 
جمعة بعد توقف لنحو ســنة بســبب الأزمة 

الصحية.
ورفض الحراك المشــاركة فــي الانتخابات 
التشــريعية مطالبا برحيل النظام الحاكم منذ 

استقلال البلاد في 1962.
كما رفــض الاعتــراف بشــرعية الرئيس 
تبون المنتخب في اقتراع شــهد نسبة مقاطعة 

قياسية.

■ تونــس- أ ف ب: قرر الرئيس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، تســهيل الاطلاع على الأرشيف 
ملف  ضمن   )1962-1954( الجزائر  لحرب  السري 
»مصالحة الذاكــرة« بين البلديــن، كما أوصى به 

المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا.
وبالنســبة للمــؤرخ الجزائري فؤاد ســوفي 
المختص في الأرشــيف، فإن القرار »مَكســب« مهم 
حتــى وإن كان »رفع الســريّة لن يتم بين عشــية 

وضحاها«.
□ ما أهمية قرار إيمانويل ماكرون؟

■ فــي فرنســا، يمنــح قانــون عــام 2008 حــق 
الوصــول إلــى الأرشــيف بعد مــرور 50 عامــاً على 
الوثائــق، ولكــن فــي عــام 2011، مــددت تعليمــة 

حكومية فترة عدم الكشف عن هذه الوثائق.
لذلــك جــاء قــرار ماكــرون بمثابــة التذكير 
بالقانون، لكن هذا لا يعني أن كل الأرشيف سيكون 
مفتوحاً. أخشى أن نبقى على نظام رفع السرية عن 
ورقة تلو الأخرى بدلًا من رفع الســرية عن »علبة« 
كاملة )كما أذنت به الرئاســة الفرنسية( لأن الأمر 
يتعلق بوسم »ســري دفاع«، لذلك يجب أن نكون 

دقيقين.
هناك مبدأ راســخ في صالح المؤرخين أياً كانوا. 

يمكنهم إبداء آراء حول المســتندات التي ســيتم 
فتحها. والأمر لا يتعلق بوثائق الحرب فحســب، 
بل يتعلق بكامل المستندات الموسومة »سرّي دفاع«  
وزيــادة على ذلك، ســيتيح القــرار الوصول إلى 
الأرشيف العســكري ومحاضر الاستجواب، على 
سبيل المثال، إذا لم يتم إتلافها لن يتم نشر أرشيف 

التجارب النووية.
هذا مَكسب كبير، لكن رفع السرية لن يحدث بين 
عشية وضحاها. وبمجرد رفع السرية عن المستند، 

يصبح متاحاً للجميع.
العمل في  □ المؤرخــون يطالبون بــأن يتــم 
الأرشــيف أيضاً لدى الجانب الجزائري. ماذا عن 

الأرشيف الوطني الجزائري؟
■ أعطى الرئيس ماكرون درســاً كبيراً في إدارة 
الدولــة. والحد الأدنى الــذي يمكننا القيــام به الآن 
في الجزائر هو إعادة فتح الأرشــيف. لقد تم إغلاقه 
تدريجاً خلال الســنوات القليلة الماضية وهو مغلق 

تماماً اليوم.
ولتصحيح ذلــك، يذهب الباحثــون الجزائريون 
إلــى إيكــس إن بروفانس )للاطلاع على الأرشــيف 
الوطني للأقاليم الفرنســية( أو إلى فينسين )حيث 

يوجد مقر المصلحة التاريخية لوزارة الدفاع(.

ويرجــع هــذا بــكل تأكيــد إلــى الجهــل بالمهنة، 
والخوف من الكشف عن شيء مهم، وكذلك بسبب 

سوء معاملة بعض المسؤولين الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعادة الأرشــيف إلــى الوطن، فأنا 
مــع مبــدأ التشــارك، وأنا متمســك به. إنهــا قضية 
مبدأ: كل هذه المحفوظات لا تخص فرنســا ولا يمكن 

للجانب الفرنسي أن يسيطر على هذه الوثائق.
ومــع ذلك، فإن المطالبة بإعادة جميع المحفوظات 
كما طلب عبد المجيد شــيخي )المدير العام للأرشيف 
الوطني الجزائري( هو موقف شــديد التبسيط. إنه 

يعلم أن هذا غير ممكن.
□ هــل نجــح تقريــر ســتورا الــذي تعرض 
لانتقادات حادة في كل من الجزائر وفرنســا، في 
إعــادة إطــلاق ديناميكية مصالحــة الذاكرة بين 

البلدين؟
■  لقــد فتح نقاشــاً عندنا، والقــرارات الأخيرة 
للرئيــس ماكــرون تحــرّك الخطــوط فــي الجزائر. 
وتنتهج فرنســا سياسة الخطوات الصغيرة، وهذه 

الخطوة الصغيرة الثانية خلال شهر.
ومــن خــلال الدعــوة إلــى الاعتــراف باغتيــال 
المناضــل الجزائــري علــي بومنجــل، الــذي أقرته 

الرئاسة الفرنسية بداية آذار/ مارس، أراد بنجامان 
ستورا اختيار رمز وإظهار أن الجيش الفرنسي قتل 

محامياً. إنه اختيار حكيم.
أمــا بخصــوص الانتقادات، فلا بــد أن نتذكر أن 
هذا تقرير خبير فرنسي لرئيس فرنسي وإلى الرأي 
العام الفرنســي. هو يتحدث عنا ولكن ليس موجّهاً 

لنا.

 فؤاد سوفي

ترحيب عربي ودولي واسع بالمصادقة على الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة 
■ إســطنبول - »الأناضــول« :رحبــت دول 
عربيــة وغربيــة ومنظمــات دولية بمنــح مجلس 
النواب الليبي،  الثقة للحكومة الجديدة برئاســة 

عبد الحميد دبيبة.
وقالــت وزارة الخارجيــة التركية، فــي بيان: 
»نرحــب بنيل حكومــة الوحدة الوطنية برئاســة 
عبــد الحميد دبيبــة، ثقة مجلس النــواب ونتمنى 
لهــم النجــاح«. وأكــد البيــان »مواصلــة تركيــا 
الوقــوف القــوي إلــى الشــعب الليبــي، وتقديم 
كل الدعم لتلبيــة تطلعاته في تحقيق الاســتقرار 

والرخاء«.
وفي الدوحة، أعربت وزارة الخارجية القطرية 
عــن ترحيبها بتشــكيل حكومة الوحــدة الوطنية 
الليبية برئاســة دبيبة ونيلها ثقة مجلس النواب. 
وأكــدت دعمها الكامل للحكومــة الجديدة »حتى 
تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية 

والاستقرار والازدهار«.
وفــي عمان، قــال وزيــر الخارجية وشــؤون 
المغتربــين الأردني، أيمــن الصفدي، فــي تغريدة 
عبر تويتر: »نبارك للأشــقاء في ليبيا منح مجلس 
النواب الثقة للحكومــة الليبية«. واعتبر الصفدي 
منــح الثقة لحكومــة دبيبة »خطوة رئيســية على 
طريق العملية السياســية المســتهدفة حل الأزمة 

واستعادة ليبيا الشقيقة أمنها واستقرارها«.
في القاهرة، أعربت وزارة الخارجية المصرية، 
فــي بيــان، عن »تطلــع مصــر للعمل مــع حكومة 
الانتقاليــة«.  المرحلــة  خــلال  الوطنيــة  الوحــدة 
وأضافــت أن مصــر »ســتدعم جهــود الحكومة 
الليبية للوفــاء بالتزاماتها المقــررة وفقاً لخارطة 
الطريق للحل السياســي، بهدف عقد الانتخابات 
)العامة( في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، 
وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية 

المشتركة 5+5 واجتماعات المسار الاقتصادي«.
وفــي تونــس، أعربــت وزارة الخارجيــة، في 
بيان، عن »بالغ ارتياحها للإنجاز التاريخي المحرز 
في ليبيا علــى إثر نيل الحكومــة الليبية الجديدة 
برئاســة دبيبة ثقة مجلس النواب«. وأكد البيان 
علــى »ثقة تونس التامة بقدرة الأشــقاء في ليبيا 
على تثبيت دعائم الســلم والاســتقرار والشروع 
فــي بنــاء صفحــة جديــدة من تاريــخ هــذا البلد 
الشــقيق، وتحقيق تطلّعات شــعبه المشروعة في 

التنمية والإعمار«.
فيمــا هنأ الرئيس قيس ســعيد، فــي اتصالين 
هاتفيين، كلًا من دبيبة ورئيس المجلس الرئاســي 
محمد يونس المنفــي، بنيل الحكومة الجديدة ثقة 

مجلس النواب.
وفــي الجزائر، أكــد الرئيس عبــد المجيد تبون 
على »تأييده واســتعداده التام لمساندة الحكومة 
الجديــدة«، معربــاً عــن أملــه »فــي إنهــاء حالة 
الانقســام في ليبيــا وتوحيد الصفــوف لضمان 
نجــاح الاســتحقاقات الهامــة نهايــة هــذا العام 
)في إشــارة إلى الانتخابــات العامة(«. وقال في 

بيان نشــرته الرئاســة إن الجزائر »التــي أثبتت 
قولًا وفعــلاً وقوفها إلــى جانب الشــعب الليبي 
وتضامنها اللامشــروط معه، لن تدخر جهداً في 
ســبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا 

البلد الشقيق«.
وفي بيــروت، أجرى رئيــس الحكومة المكلف 
في لبنان سعد الحريري اتصالًا مع دبيبة، مهنئاً 
إياه بنيــل حكومته ثقــة مجلس النــواب. وتمنى 
الحريــري، وفــق تغريــدة نشــرها عبر حســابه 
علــى »تويتــر«، لدبيبــة »التوفيــق فــي جهــوده 
لإعادة توحيد المؤسســات وإطــلاق عجلة إعادة 
الإعمار وإجراء الانتخابــات النيابية نهاية العام 

الجاري«.
الخارجيــة  وزارة  أعربــت  الريــاض،  وفــي 
الســعودية عن »أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز 
على وحدة وســيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج 

كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة«.
وأعربت الخارجية، في بيان، عن أمل الرياض 
بأن »يؤسس هذا الإنجاز لحل دائم يمنع التدخل 

الخارجــي الذي يعــرّض الأمن الإقليمــي العربي 
للمخاطر«.

وفي الكويت، رحبت وزارة الخارجية بتشكيل 
الليبيــة الجديــدة، مشــيدة  التنفيذيــة  الســلطة 
بالجهود المقدرة التــي بذلتها الأمم المتحدة لبلوغ 

هذا الهدف.
وأعربــت الخارجية فــي بيان عــن »الأمل بأن 
يحقق هــذا الإنجــاز تطلعات الشــعب الليبي في 
الأمن والاســتقرار، وأن تتمكــن الأمم المتحدة من 

تحقيق النجاح فيما تبقى من مسارات«.
وفي المنامة، أكدت وزارة الخارجية البحرينية 
على »أهمية الخطوة في إرساء الأمن والاستقرار 
فــي ليبيــا، وتحقيــق تطلعات شــعبها الشــقيق 
للســلم والتنمية والازدهار«. ودعــت الوزارة في 
بيــان »كافة مكونــات المجتمع الليبي إلى الســير 

على نهج السلام وتغليب الصالح الوطني«.
وفي أبوظبي، أثنت وزارة الخارجية الإماراتية 
على »جهود الأمم المتحدة بشــأن تشــكيل سلطة 
تنفيذيــة جديدة«، مؤكــدة »تعاون أبــو ظبي مع 

الســلطة الجديدة بما يحقــق الأمن والاســتقرار 
والازدهــار وتطلعات الشــعب الليبــي«. وأعربت 
الــوزارة عن »تطلــع الإمارات إلى نجــاح ما تبقى 
من مســارات )لحل الأزمة في ليبيا( برعاية بعثة 

الأمم المتحدة«.

*واشنطن: نقطة تحول

ورحــب وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، أنتونــي 
بلينكن، بمنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة 
الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة. وأفاد بلينكن 
في بيــان، الخميس، أن منح مجلس النواب الليبي 
الثقــة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاســة 

دبيبة، يشكل نقطة تحول مهمة لمستقبل البلاد.
وأضاف: »نشــجع الإدارة الجديدة على اتخاذ 
الخطوات اللازمة لإجــراء انتخابات حرة ونزيهة 

في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل«.
كما رحبت روســيا بمنح مجلس النواب الليبي، 
الأربعــاء، الثقــة للحكومــة الجديدة برئاســة عبد 

الحميــد دبيبــة. وجاء ترحيب روســيا فــي بيان 
صــادر عن وزارة خارجيتها، أشــارت فيه أن ليبيا 

ستظل شريكاً مهماً لموسكو في شمال إفريقيا.
وعلــى مســتوى المنظمــات، رحــب أمــين عام 
الأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريــش، بمنح مجلس 
النــواب الليبي الثقــة للحكومة الجديــدة. واعتبر، 
في بيان، ذلك »خطوة مهمة نحو استعادة الوحدة 

والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا«.
كما رحب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
السفير فولكان بوزكير، بمنح الثقة لحكومة دبيبة.
وأعرب فــي تغريدة عبر »تويتــر«، عن أمله بأن 
»يســاعد هذا في رأب الانقســامات، ووضع ليبيا 
على طريق ثابــت للانتخابات )العامة( المقررة في 

ديسمبر/ كانون الأول المقبل«.
كما هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 
يوســف العثيمين، الحكومــة الجديدة والشــعب 
الليبــي. وعبر فــي بيان، عــن »الأمل فــي أن تمهد 
هــذه الخطــوة المهمــة الطريــق لخطــوات أخــرى 
نحــو المصالحــة وإرســاء دعائم الســلام والأمن 

والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا«.
فيمــا أشــادت جامعــة الــدول العربيــة، فــي 
بيان نشــره مصــدر مســؤول فيها علــى موقعها 
ميــز  الــذي  العريــض  بـ»التوافــق  الإلكترونــي، 
النقاشــات التي دارت بين أعضــاء مجلس النواب 
الليبــي والأغلبيــة الكبيــرة التي نالتها التشــكيلة 
الحكوميــة التي تقدم بها دبيبــة«. وأعرب المصدر 
عن الأمل أن »يتم الآن الشروع في تنصيب السلطة 
التنفيذية الجديــدة في أقرب فرصة بقيادة رئيس 
المجلس الرئاســي محمد المنفــي ورئيس الحكومة 

دبيبة«.
كذلــك، رحــب الأمــين العــام لمجلــس التعاون 
الخليجــي، نايــف الحجــرف، بـ»اتفاق الأشــقاء 
في ليبيا علــى اختيار الســلطة التنفيذية الجديدة 

المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء«.
وشــدد، في بيــان، علــى »أهمية هــذه الخطوة 
للوصــول إلــى الحل الدائم والشــامل بمــا يحقق 
الأمــن والاســتقرار والتنميــة فــي ليبيــا، ويلبــي 
تطلعات وطموح الشــعب الليبي«، مشــيداً بجهود 

بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا«.

*الأمم المتحدة: يوم تاريخي

وفي الســياق، قالت بعثــة الأمم المتحدة للدعم 
فــي ليبيا: »باتت فرصة حقيقية الآن للمضي قدماً 
نحو الوحدة والاســتقرار والمصالحة واســتعادة 

سيادة ليبيا بالكامل«.
وأشــادت بـ»قيــادة مجلس النــواب وأعضائه 
على اجتماعهــم التاريخي ودعــم مصالح وطنهم 

وشعبهم«.
كمــا قــدم ســاباديل جوزيــه، ســفير الاتحاد 
الأوروبــي فــي ليبيا، وفــق تغريدة عبــر »تويتر«، 
تهانيــه لحكومة الوحــدة الوطنية برئاســة دبيبة 
لحصولها على ثقة مجلس النواب. وقال: »مبروك 
لليبيا فــي هذا اليوم التاريخي حقاً! يمكن لحكومة 
الوحــدة الجديدة أن تعتمد علــى الدعم الكامل من 

المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي«.
طرابلــس،  لــدى  الأمريكــي  الســفير  ورحــب 
ريتشــارد نورلانــد، بمنح الثقــة لحكومــة دبيبة، 

مقدماً التهاني لليبيا.
ونقلــت الســفارة الأمريكيــة، في تغريــدة عبر 
»تويتــر« عنــه: »نقــدم تهانينا بمناســبة تشــكيل 
حكومــة الوحــدة الوطنية التــي ســتمهد الطريق 

للانتخابات في ديسمبر/كانون الأول القادم«.
وعقب منــح حكومته الثقة، وصــف دبيبة، في 
خطاب متلفــز، ذلك بـ»اللحظة التاريخية«، متعهداً 

بعدم تكرار الحرب في البلاد.
كمــا تعهــد بدعــم المفوضيــة الوطنيــة العليــا 
الدســتوري  الاســتحقاق  وإنجــاز  للانتخابــات 
والقانونــي للانتخابات العامــة في الموعد المحدد، 
والحــرص على الاســتماع لشــكوى المواطنين في 

جميع أنحاء البلاد.

عبد الحميد دبيبة في جلسة البرلمان الليبي التي انتهت بالمصادقة على الحكومة الجديدة
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اليمنية، أمــس، عن  أعلنــت محافظــة تعــز 
انتفاضــة عارمة وبشــكل موحد مــن قبل جميع 
الأطياف والمكونات السياسية والمجتمعية والنفير 
العام ضد مســلحي جماعة الحوثي، بعد أيام من 
التصعيد العسكري من قبل القوات الحكومية ضد 
الميليشــيات الحوثية في أكثر من جبهة، وحققت 
خلالهــا القــوات الحكومية مكاســب عســكرية 
غير مســبوقة في الجبهات الغربيــة لمحافظة تعز 
وتمكنت قبل يومين من فتح طريق رئيسي باتجاه 
مدينة المخا الساحلية والالتحام مع قوات حكومية 

من جهة الساحل.
وأعلن الجيش اليمني، أمــس، تقدمه الميداني 
فــي مدينة تعز واســتعادته مواقع من الحوثيين. 
وسيطر الجيش على منطقة الطوير المحاذية لجبل 
الزهيب القريب من مدينة البــرح غربي محافظة 
تعــز. وأظهرت مقاطع مصورة اســتيلاء الجيش 
اليمني على معدات وأســلحة ثقيلة، بينها عربات 
وصواريخ ومنصات إطلاق ومدافع، خلال معاركه 

مع الحوثيين، في المحافظة.

تحرير مدينة تعز

وعقد محافظ تعــز، نبيل شمســان، اجتماعاً 
والمكونات  الأحــزاب  بقيــادات  أمس،  موســعاً، 
السياسية والمجتمعية في تعز وأدّوا جميعاً قسماً 
موحــداً على مقارعة ميليشــيات جماعة الحوثي 
تحت مظلة السلطات الحكومية الرسمية وتحرير 
ما تبقى مــن محافظة تعز من قبضــة الانقلابيين 
الحوثيين، والذين يحاصــرون مدينة تعز، مركز 

المحافظة، منذ صيف عام 2015 وحتى اليوم.
وأعلن محافظ تعز النفير العام وقال في كلمته 
بالحضور إن مقــررات هذا اللقاء تتمثل في الآتي: 
أولاً، إعلان النفير العام والتعبئة العامة ابتداء من 
الساعة الثامنة من صباح يوم غد وحتى استكمال 
تحرير المحافظة. ثانياً، الانتقال بالمحافظة بما في 
ذلك الجيش الوطني والأجهزة الامنية والاقتصاد 
والسياســة والإعلام إلــى حالة الحــرب وعلى 
جميع التكوينات الرســمية والقيادات العسكرية 

والأمنيــة والمدنية القيــام بحشــد كل إمكانيات 
المحافظة المادية والبشرية وتقديم كل أوجه الدعم 
والإســناد لدعم وإســناد معركة التحرير. رابعاً، 
أن تتم عملية الدعم والإســناد لمعركة التحرير من 
خــلال التكوينات والأطر الرســمية، ولجان على 
مســتوى كل مديرية من المديريات المحررة وغير 
المحررة برئاســة مدراء عمــوم المديريات وتحت 
الإشراف العام للوكلاء المختصين. خامساً، العمل 
على توحيد الصف والخطاب الإعلامي الرســمي 
والسياسي والديني ووقف المعارك الجانبية وأي 
خلافات وتوحيد مصــدر المعلومة وأخبار المعارك 
وتوجيهها نحو رص وتوحيد الجهود ورفع الروح 
المعنوية للجيش الوطني والمجتمع نحو استكمال 
التحريــر.  وأوضح أنه »انطلاقاً من مســؤوليتنا 
الوطنية ومن إدراكنا الكامل للمعطيات وخطورة 
المرحلــة وتقديرنــا العالي لأهميــة معركة مأرب 
ومن إدراكنــا التام بأن الدفاع عن مأرب وتخفيف 
الضغــط عليها يتطلب تحريــك الجبهات في تعز 
لاستكمال التحرير، وبهدف الاستفادة من الفرصة 
المتاحة والوقت المتبقي قام المحور العسكري بتعز 
بإعــداد خطة عســكرية تتضمن كافــة متطلبات 
الأمنية  والأجهزة  الوطنــي  الجيش  واحتياجات 

لاستكمال التحرير وفك الحصار«.

أوضاع اقتصادية صعبة

وأضاف شمسان: »بعد مصادقتنا على الخطط 
وفقاً  المعركة  انطلقــت  المحور  لقيادة  العســكرية 
لإدراك تام بأن الحكومة تواجه أوضاعاً اقتصادية 
ومالية غاية في الصعوبة والتعقيد والتوقف شبه 
التــام للدعم المقدم من التحالــف، وبأن الحكومة 
ودول التحالف والمجتمع الدولــي قد وافقوا على 
الدعوة التــي أطلقها مبعــوث الأمم المتحدة إلى 
اليمن لوقــف العمليات العســكرية والدخول في 
عملية الســلام، وبالتالي لم يعد هناك متسع من 
وبالاعتماد  للمحافظة،  العسكري  للتحرير  الوقت 
على فرضية رئيســية أن أبناء تعز هم المسئولون 
على دعم وإســناد معركة المصير التي انتظرناها 
طويلًا، وأنــه لا يوجد دعم لهــذه المعركة، دعمنا 
الحقيقي نستمده من إيماننا بقضيتنا العادلة في 

تحرير أرضنا وشعبنا«.
وقال: »بفخر واعتزاز أجد أن الانتصارات التي 

حققتها معركــة التحرير والتــي انطلقت بقيادة 
واحــدة وبقلب واحد وبعمل مشــترك وبدون أي 
دعم، قــد وحدت أبنــاء تعز وأوقفــت الخلافات 
والتباينات، والصراع علــى الوظائف والمناصب 
والموارد والقضاء على حالة الإحباط التي نتجت 
عن الممارسات التي حدثت خلال السنوات الماضية 
والتوقف شبه التام للتحرير واستعادة القيادات 
التــي لعبــت دوراً فــي تحرير بعــض مديريات 
المحافظــة إلى المشــاركة فــي اســتكمال تحرير 
المحافظة« في إشارة إلى المكاسب العسكرية التي 

القليلة  الأيــام  خلال  الحكومية  القــوات  حققتها 
الماضية في محافظة تعز. 

ودعا محافظ تعز جميع أبناء إقليم الجند الذي 
يضم محافظتــي تعز وإب، اللتين تشــكلان أكبر 
كثافة ســكانية في اليمن، فــي الداخل والخارج 
وجميع أبناء اليمن إلى دعم وإســناد معركة تعز 
بالدم  والتبــرع  والعينية  النقديــة  بالتبرعــات 
حتى اســتكمال تحريــر محافظة تعــز، وذلك في 
إعلان صريح بأن التحالــف العربي الذي تقوده 
الســعودية خذل هذه المحافظة خلال هذه الحرب 

وأوقف دعمه المادي، بل وتمــادت دولة الإمارات 
العضــوة في هذا التحالف بتبني قوى سياســية 
وميليشــيات مضــادة للقــوات الحكومية خلال 
الفترة الماضية والتي أســهمت فــي خلق معارك 
السيطرة  في  الحوثية  الميليشيات  خدمت  جانبية 

على العديد من المناطق الريفية في محافظة تعز. 
السياســية  الأحزاب  جميــع  شمســان  ودعا 
والقوى الوطنيــة إلى »الانخراط في عملية الدعم 
والإســناد وترك كل المناكفات والعمل على تحقيق 
مصالحة وطنية شــاملة والالتفاف حول الجيش 

الوطنــي، من خلال المشــاركة الفاعلــة في لجنة 
الدعم والإسناد السياسي«. 

 كمــا طالب المســؤولين الحكوميين مــن أبناء 
محافظــة تعــز المقيمين بالخــارج بالعــودة إلى 
محافظتهــم، فقال: »أدعو رئيــس مجلس النواب 
وجميع أعضاء المجلس من أبناء تعز ومستشاري 
رئيــس الجمهوريــة وأعضاء مجلس الشــورى 
والمحافظين الســابقين وجميع القيادات الرسمية 
والحزبية والمجتمعية إلى العودة إلى محافظة تعز 

لدعم وإسناد معركة التحرير«. 

الجيش يعلن تقدم قواته في المدينة واستعادة مواقع من »أنصار الله«

اليمن: تعز تنتفض وتعلن النفير العام ضد الحوثيين والمحافظ يكشف عن المعركة المصيرية بعد خذلان التحالف لها

جانب من المواجهات الدائرة بالقرب من مدينة تعز 

تكهنات مبنية على اسقاط الحوثيين طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي

ما حقيقة حصول السعودية على دعم عسكري من أنقرة في اليمن؟ 
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

انتشــرت فــي الأيــام الأخيــرة الكثيــر مــن الأخبار 
والتحليلات حول احتمالية حصول الســعودية على دعم 
عسكري تركي، لا ســيما من قبل الطائرات المسيرة التركية 
الهجومية في العمليات العســكرية للســعودية في اليمن، 
وتزامن ذلك مع التكهنات حــول إمكانية حصول تقارب في 

العلاقات السياسية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ونشر نشطاء وحســابات مختلفة على مواقع التواصل 
الاجتماعي معلومات غيــر موثقة عن أن تركيا بدأت بتقديم 
دعم عســكري للســعودية في الحرب في اليمــن، وذهب 
آخرون لأبعد من ذلك بالحديث عن مشاركة طائرات مسيرة 
من طراز بيرقدار التركيــة، التي حققت نجاحات كبيرة في 

المعارك العسكرية في سوريا وليبيا وقره باغ مؤخراً.
وفي ظل عدم وجود أي تأكيد أو نفي رسمي من الجانبين 
التركي والســعودي، فإن المؤكد أن أي قــرار تركي للقيام 
بعمليــات عســكرية خارج البــلاد يحتاج إلــى إجراءات 

دســتورية قطعية لا يمكن للحكومة على الإطلاق تجاوزها 
تحت أي ظرف من الظروف، ويمر ذلك من خلال اســتصدار 
طلب وزارة الدفاع من الرئاســة القيام بعمليات عســكرية 
في منطقة ما خارج البلاد قبيل قيام الرئاســة بتقديم طلب 
رســمي للبرلمان مع توضيح بمبررات هــذا التدخل، ويتم 
التصويت على الطلب في البرلمان الذي بيده قبول أو رفض 

طلب الرئيس.
وكما جرى في الســنوات الأخيرة، تســتصدر الرئاسة 
التركية أذونات متكررة من البرلمان تكون محددة بالمبررات 
وأعــداد القوات ومــدة العمليات وغيرها مــن التفاصيل، 
وطبق ذلك في العمليات العســكرية التي قــام ويقول بها 
الجيــش التركي في ســوريا والعــراق وليبيــا وقره باغ 
والصومــال وقطر، وغيرهــا من المواقع التي ينتشــر فيها 

الجيش التركي خارج البلاد.
هــذا الأمــر يعطي مؤشــراً قطعيــاً على أنه مــن المبكر 
جــداً الحديث عــن وجــود أي تدخل للجيــش التركي في 
الحرب اليمنية، ســواء بشكل مباشــر أو بتقديم الخدمات 
الاستشــارية من داخل الأراضي السعودية، حيث لم تظهر 
أي مؤشرات على وجود طلب سعودي من تركيا أو طلب من 

الرئاسة التركية موجه للبرلمان في هذا الخصوص.
أما فيما يتعلق باحتمال مشاركة مسيرات تركية هجومية 
متقدمة في العمليات العسكرية، فإنه لم تظهر أي مؤشرات 
تدعم هذه التكهنات التي بنيت على إعلان الحوثيين إسقاط 
طائرة مســيرة ســعودية من صناعة تركيــة، وهو ما دفع 
الكثيرين لنشر أخبار عن مشاركة مسيرات تركية من طراز 
بيرقدار أو أقنجي في العمليات العســكرية الســعودية في 
اليمن. وقال المتحدث باســم قوات الحوثيين، العميد يحيى 
ســريع، عبر »تويتر«: »الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله 
من إسقاط طائرة تجسســية مقاتلة من نوع كاريال تركية 
الصنع تابعة لســلاح الجو الســعودي أثناء قيامها بمهام 
عدائيــة في أجــواء منطقة المرازيق فــي محافظة الجوف« 
موضحــاً أن عمليــة اســتهداف الطائرة نفذت بواســطة 

»صاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد«.
والمسيرة التي أســقطتها جماعة الحوثي باليمن هي من 
طراز »كاريال« صنعتها شركة »فيستال للصناعات الدفاعية 
التركية« وتعتبر من أول نماذج الطائرات المسيرة التركية، 
قبل أن تشــتريها الســعودية ضمن اتفاق أكبــر للتعاون 
والإنتاج المشترك للطائرة بنسخة سعودية منها على أرض 

المملكة.
الســعودية تمتلك  المتوفــرة، فإن  المعلومات  وحســب 
النسخة القديمة من الطائرة المخصصة لأغراض الاستطلاع 
فقط، أي النســخة غيــر الهجومية، لكن الســعودية بدأت 
حديثاً ومن خلال »شــركة أنتيــل« للصناعــات الدفاعية 
الســعودية بإنتاج النسخة الجديدة من الطائرة بالتعاون 
مع الشــركة التركية الأم تحت اسم »هابوب« على أن تكون 
طائــرة مســيرة اســتطلاعية وهجومية ويتــم تزويدها 

بصواريخ تركية متطورة.
الإنتاج المشــترك لـ»النســخة الســعودية من الطائرة 
التركية« بدأ فعليــاً بداية العام الجاري، بحيث من المخطط 
أن يتم إنتاج 6 طائرات منها خــلال العام الجاري، على أن 
يتم إنتاج قرابة 40 خلال الســنوات الخمس المقبلة، كما تم 
الاتفاق على تزويدها بصواريخ تركية موجهة متطورة من 
طراز »إم أي إم- إل« وهي نفــس الصواريخ التي تصنعها 

شركة »روكيتسان« وتستخدمها طائرات بيرقدار.
وبالتالي، فإن إعلان الحوثيين عن إسقاط طائرة مسيرة 
ســعودية من صناعة تركيــة لا يحمل أي جديــد، كون أن 
امتلاك الســعودية لهذا النوع من الطائــرات هو معلن منذ 

ســنوات ولا يحمل أي مؤشــر أو اعتباره دليلًا على وجود 
دعم تركي جديد للحرب السعودية في اليمن.

فطائرة أقنجي المســيرة لــم تدخل الخدمــة فعلياً لدى 
الجيش التركي بعــد، في حين أن طائــرة بيرقدار متوفرة 
وتعمــل بفعاليــة كبيــرة لدى الجيــش التركــي وجرى 
اســتخدامها في ســوريا والعراق وليبيا وقره باغ، كما تم 
بيعها إلى ليبيا وقطــر وأذربيجان وأوكرانيا، لكن لا يوجد 
أي مؤشــرات على أنه تم بيعها إلى السعودية خلال الفترة 

الماضية والتي شهدت ذروة تراجع العلاقات بين البلدين.
وشهدت الأشــهر الماضية مؤشرات على احتمال حصول 
تقارب بــين أنقرة والرياض، وتزايدت هذه المؤشــرات في 
الأســابيع الأخيرة مــع التصريحات التركيــة التصالحية 
مع مصر ودول الخليج بشــكل عام، إلا أن حصول تقدم في 
العلاقات بين البلدين لا يعني على الإطلاق مشــاركة تركيا 
بشــكل مباشــر في حرب اليمــن أو بيع طائــرات بيرقدار 
بســهولة للمملكة لاســتخدامها في حرب اليمن التي تحمل 
في طياتها تعقيدات كبيرة تتعلق بالمأســاة الإنسانية التي 
خلفتها الحرب ومستقبل العلاقات مع إيران وغيرها الكثير 

من التعقيدات.

لندن ـ »القدس العربي« 

ـ  وكالات:

قال المرشــد الإيراني علي خامنئي إن 
العربية  المملكة  تدعــم  المتحدة  الولايات 
الســعودية، على الرغم مــن الدور الذي 
لعبته الرياض في مقتل الصحافي جمال 
خاشــقجي. وهاجــم خامنئي فــي كلمة 
المتحدة  الولايات  الخميس،  أمس  ألقاها، 
التلفزيون  أورده  ما  حسب  والسعودية، 
»تدعي  وأضــاف:  الإيرانــي.  الرســمي 
الولايــات المتحــدة دفاعها عــن حقوق 
الإنســان، في الوقــت الــذي تدعم فيه 
الحكومة الســعودية التي قطعت أوصال 

معارضها بمنشار«.
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين 
الســعودية  القنصلية  داخل   2018 الأول 

الرأي  هزت  قضية  في  إسطنبول،  بمدينة 
العام الدولي. وجــدد خامنئي تصريحه 
أن »تنظيم الدولة الإسلامية« تم تشكيله 
من قبل الولايات المتحدة، مضيفاً بالقول: 
بذلك«.  اعترفــوا  أنفســهم  »الأمريكيون 
وتابع: »فيما بعد، أقاموا قواعد عسكرية 
تنظيم  بوجــود  متذرعــين  المنطقــة  في 
حديثة  إعلامية  بمرافق  وزودوه  الدولة، 
ودعم مالــي، وأعدوا أرضية له لبيع نفط 

سوريا ثم زعموا أنهم كانوا يقاتلونه«. 
ســحب  ضرورة  على  خامنئــي  وأكد 
الولايــات المتحــدة قواتها مــن العراق 
إيــران  وجــود  أن  وادعــى  وســوريا. 
العســكري فــي ســوريا والعــراق هو 
لتقديم الاستشارات، وتم بناء على طلب 

الدولتين.
طهــران  أخــذت  الســياق،  وفــي 
الخميــس، على واشــنطن عــدم تغيير 

سياسية ممارســة »الضغوط القصوى« 
علــى إيــران التــي انتهجتهــا حكومة 
دونالد ترامــب، محذرة مــن أن ذلك لن 
يحقــق أي خــرق دبلوماســي. وكتــب 
وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جواد 
ظريف علــى »تويتر«: »تؤكــد الولايات 
المتحدة أنها تفضل الدبلوماســية وليس 
بممارســة  الفاشــلة  ترامــب  سياســة 
ضغوط قصوى«. وأضــاف: »لكن )وزير 
بلينكن(  أنتونــي  الأمريكي  الخارجيــة 
يتباهى بمنع كوريا الجنوبية من تحويل 
أموالنا )للســماح لإيران بشــراء( مواد 
غذائية وأدويــة«. وكان ظريف يرد على 
تصريحــات أدلى بها بلينكــن الأربعاء، 
قال فيها أمــام لجنة برلمانية، إنه لا ينوي 
الســماح لبعض الدول ككوريا الجنوبية 
الدولارات  مليــارات  بصرف  العراق،  أو 
من الأرصــدة الإيرانية المجمدة بســبب 

العقوبات الأمريكية، قبل أن تطبق طهران 
مجدداً بشكل كامل الاتفاق حول النووي 

الإيراني المبرم في فيينا في عام 2015.
والأمريكيــون  الإيرانيــون  ويؤكــد 
أنهم يرغبون في إنقــاذ الاتفاق بعد قرار 
ترامب  دونالد  السابق  الأمريكي  الرئيس 
الانسحاب منه في عام 2018 والاستمرار 
في فــرض عقوبات اقتصاديــة على هذا 
البلد. لكن لرفع العقوبات المفروضة على 
طهــران من قبــل إدارة ترامــب، تطالب 
واشــنطن طهران بالعــودة إلى تطبيق 
الاتفــاق. وكذلــك، طهــران تؤكــد أنّها 
شرط  الاتفاق  بنود  إلى  للعودة  مستعدة 

رفع واشنطن أولًا للعقوبات.
وحذر ظريف من »أن تكرار السياسات 
نفســها لن يأتي بأي نتيجة جديدة« في 
حين لا ترغــب واشــنطن ولا طهران في 

القيام بالخطوة الأولى.

ظريف: إدارة بايدن ملتزمة بمنهج ترامب رغم ادعائها تفضيل المسار الدبلوماسي

خامنئي يتهم واشنطن بالنفاق لدعمها الرياض رغم تورطها في مقتل خاشقجي

لندن ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

اتهمت حكومة المجلس العســكري فــي ميانمار، أمس 
الخميس، الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح 
بها انقلاب أول فبراير/ شباط بقبول مدفوعات على نحو 
غير قانوني فيما ذكر شــهود أن ثمانيــة على الأقل قُتلوا 

بعدما فتحت قوات الأمن النار على المحتجين.
واتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان 
المحتجين.  ضــد  قتالية  أســاليب  باســتخدام  الجيــش 
وقال مشــارك في الاحتجاجات ســاعد في نقل جثث إلى 
المستشــفى عبر الهاتــف إن 6 قتلوا في بلــدة مياينغ في 
وسط البلاد عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين. 

وأكد عامل في الصحة سقوط القتلى الستة.
وذكر شهود أن شــخصاً قُتل في حي نورث داغون في 
يانغــون. وأظهرت صور منشــورة على فيســبوك رجلًا 
مستلقياً في الشارع وينزف من جرح في رأسه. وأٌعلن عن 

وفاة شخص في ماندالاي.
واتهمت منظمة العفو الدولية »أمنستي« قوات المجلس 
العســكري في ميانمار بارتكاب »عمليــات قتل ممنهجة« 
ضد المتظاهرين السلميين. وجاء ذلك خلال بيان أصدرته 

المنظمة، الخميس، حســبما نقلت وكالة أسوشيتد برس 
الأمريكية. ورصد »مختبر أدلــة الأزمات« التابع للمنظمة 
»تنفيــذ قوات الأمــن لاســتراتيجيات ممنهجة تشــمل 

الاستخدام المكثف للقوة المميتة« وفق البيان.
وخلافاً لوفيات الأمس، كانت رابطة مساعدة السجناء 
السياسيين قالت إن أكثر من 60 محتجاً قتلوا فيما اعتقلت 
قوات الأمن نحو ألفــين منذ انقلاب أول فبراير/ شــباط 

الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
واتهمــت منظمة العفــو الدولية الجيش باســتخدام 
القوة الفتاكــة ضد المحتجين، وقالت إن العديد من حالات 
القتل التي تم توثيقها تصــل إلى حد الإعدام خارج نطاق 

القضاء.
وفي سياق متصل، صرح جنرال زاو مين تون المتحدث 
باسم المجلس العسكري في مؤتمر صحافي أن قوات الأمن 
تلتــزم بضبط النفس وتســتخدم القوة عنــد الضرورة 
فحسب. وأضاف أن الاضطرابات ليست وضعاً يتعين أن 
يثير قلق المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن افتراضات الغرب 

غير صحيحة.
وذكر أيضاً أن سو تشــي قبلت دون سند من القانون 
مدفوعات تصل إلى 600 ألف دولار إضافة إلى ذهب بينما 
كانت في الحكومة، وذلك وفقاً لشكوى قدمها فيو مين تين 

رئيس الوزراء السابق في يانغون.
وأشار إلى أن سوتشي مارســت ضغوطاً على اللجنة 
المركزية للانتخابــات، لتزوير النتائــج التي أجريت في 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وأضاف المتحــدث أنه تم التأكد من هذه المعلومات وأن 

العديد من الأشخاص يخضعون للتحقيق.
وقوبلــت تصريحات الناطق باســم جيــش ميانمار 
بالتنديد من قبل نشــطاء، مشــيرين إلى محاولة القوات 
المســلحة إلصاق تهم بالمستشــارة، من أجل تمديد فترة 

اعتقالها.
وفي تصريحات أدلى بها عبر مقطع مصور، قال الناطق 
باســم جيش ميانمار، زاو مين تون، إن القوات المســلحة 
ستبقى في الســلطة لفترة محددة قبل إجراء انتخابات، 
وأضاف: »نحن على الطريق نحــو ديمقراطية حقيقية«. 
وتعهد المجلس العســكري بإجراء انتخابات في غضون 

عام لكنه لم يحدد موعداً.
وقد ندد مجلــس الأمن الدولــي الأربعــاء بالعنف ضد 
المحتجين وحث الجيــش على ضبط النفــس. لكن تم حذف 
التعبيرات التي تصف تحرك الجيش بأنه انقلاب أو التلويح 
بمزيد من الإجراءات من النص الذي صاغته بريطانيا بسبب 

معارضة الصين والهند وروسيا وفيتنام.

المجلس العسكري يتهمها بالضغط على لجنة الانتخابات لتزوير النتائج

مقتل 8 في احتجاجات ميانمار والجيش يتهم سو تشي بتلقي »رشاوى«

■ كابول  ـ  رويترز:  يبحث الزعماء السياسيون الأفغان، بمن 
فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي، دعوة لحضور اجتماع تنظمه 
روســيا لدفع عملية السلام في أفغانســتان، في حين تكثف قوى 

أجنبية منها واشنطن مساعيها الدبلوماسية.
وتعتزم روســيا عقد مؤتمر حول أفغانســتان في موسكو في 
18 مارس/آذار ودعت إليــه العديد من الأطراف الإقليمية. ويأتي 
ذلك في وقت عصيب لعملية الســلام مع اقتراب مهلة لانســحاب 
القوات الأجنبية من أفغانستان في الأول من مايو/ أيار ومراجعة 

الولايات المتحدة لخططها هناك.
وتعثــرت مفاوضات الســلام بين الحكومــة الأفغانية وحركة 
طالبان في العاصمة القطرية الدوحة. وقال محمد نعيم، المتحدث 
باســم طالبان، إنها تلقت دعوة من موســكو لكنها لم تقرر بعد ما 
إذا كانت ستحضر الاجتماع. وقال مصدر مقرب من حركة طالبان، 
طلب عدم نشــر اســمه، إن فريقاً من أربعة إلى خمسة أعضاء من 
المكتب السياســي للحركة فــي الدوحة ســيحضر المؤتمر. وقال 
المتحدثون باســم الرئيس الســابق كرزاي ونائبه السابق كريم 

خليلــي وأمير الحرب الســابق قلب الدين حكمتيــار إنهم تلقوا 
دعــوات. وأكد خليلي فقط أنه ســيحضر. وقــال مكتبا الرئيس 
أشرف غني وكبير مسؤولي الســلام والمرشح الرئاسي السابق 
عبد الله عبد الله إنهما يدرســان كذلك ما إذا كانا سيشاركان في 
المؤتمــر. وتأتي القمة في وقت حســاس، إذ يواجه غني ضغوطاً 
بعد اقتراح المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، الأســبوع 
الماضي، تشكيل حكومة انتقالية، وهو ما رفضه غني بشدة مطلع 
الأسبوع قائلًا إن الانتخابات فقط هي التي يمكن أن تفرز حكومة.
واقتــرح خليل زاد عقد مؤتمر منفصل في تركيا في الأســابيع 
المقبلة، وطلب من الأمم المتحدة إدارته. وتقول مصادر دبلوماسية 
إن الولايات المتحدة وباكســتان والصين دعيــت أيضاً للحضور 
يــوم 18 مــارس/آذار. وقالــت وزارة الخارجيــة الأمريكية إنه 
ليس لديها »ما تؤكده« في هذا الشــأن. ولم يؤكد المتحدث باسم 
الخارجية الصينية أو ينف تلقي دعوة، لكنه قال: »الصين تدرس 
بعناية الاجتماعات متعددة الأطراف التي اقترحتها روسيا بشأن 

أفغانستان«.

روسيا تدعو الزعماء في أفغانستان
 لاجتماع إقليمي لدفع عملية السلام

■ الأمم المتحــدة  ـ  أ ف ب: حذّر الأمين 
العام لــأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
أمس الخميس، مجلــس الأمن من مخاطر 
موت »الملايين جوعاً« فــي العالم في حال 
لم تتخــذ »خطوات فوريــة«. وقال خلال 
اجتماع في مجلس الأمن حول الرابط بين 
الجوع والأمــن، تنظمه الولايات المتحدة، 
ـ  المناخيــة وجائحة كوفيد  »التقلبات  إن 
19« تفاقم هذه المخاطــر، موضحاً أنه في 
30 بلداً »بات أكثر من 30 مليون شــخص 

قريبين من المجاعة«.
حال  في  بســيطة:  »رسالتي  وأضاف: 
لــم تؤمنــوا الغــذاء للنــاس تؤججون 
النزاعــات« منتقداً مســؤولية الإنســان 
فــي التســبب بالمجاعــة. وذكر:»لم تعد 
المجاعة والجوع مســألة نقص في الغذاء، 
باتت اليوم أساســاً من صنع الإنســان ـ  
وأســتخدم كلمة عمداً«. وتابع: »من غير 
المقبول أن يكون هنــاك مجاعة في القرن 

الـ 21«.

وذكر غوتيريش أنه »فــي نهاية 2020 
كان أكثــر من 80 مليون شــخص يعانون 
من الجوع الحاد بســبب النزاعات وعدم 
الاســتقرار  ـ بزيادة نسبتها 20٪ خلال 

عام«.
 2021 العــام  »توقعات  أن  مــن  وحذر 
تشــير إلى الاســتمرار في هــذا الاتجاه 
المخيف« موضحاً أن ذلك »يثبت أن أزمات 
الجوع تتفاقم وتنتشر في منطقة الساحل 
جنوب  في  وتتســارع  الإفريقي  والقــرن 
السودان واليمن وأفغانستان«. وأضاف: 
»تفادياً لكارثة ستلحق بـ 34 مليون امرأة 
ورجل وفتاة وصبي« وجهت الأمم المتحدة 
لتأمين  عاجل«  لـ»تحــرك  نداء  ووكالاتها 

»موارد إضافية بقيمة 5.5 مليار دولار«.
خاص  »فريق  تشــكيل  عــن  أعلن  كما 
رفيع المســتوى للوقاية مــن المجاعة« في 
الأمم المتحــدة فــي نيويورك سيســاهم 
فيــه ممثلون من برنامــج الأغذية العالمي 

ومنظمة الأغذية والزراعة )الفاو(.

غوتيريش يحذر من أن »الملايين« 
معرضون للموت بسبب المجاعات

أنطونيو غوتيريش
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مصر اليوم

الدبلوماسية لا تكفي
الضغوط الدبلوماســية على المدى المنظــور يراها عبد 
الله السناوي في "الشــروق" غير مضمونة النتائج بذاتها. 
للأســباب التاليــة: هناك أولا، رئاســة جديــدة للاتحاد 
الافريقــي، الكونغو الديمقراطية، إحدى دول حوض النيل، 
لديها عنايتها الخاصة بالملــف ومصلحتها في التوصل إلى 
اتفاق قانونــي ملزم، لكنها مقيدة بحدود التفويض الممنوح 
لها، وحســابات مصالحها داخل القارة. هناك ثانيا، إدارة 
أمريكية جديــدة تلزمها مصالحها واســتراتيجياتها بمنع 
نشــوب حرب جديدة بالقرب من البحر الأحمر، بين حلفاء 
مفترضين لها، لكن جدول أعمالهــا مزدحم، بدون أن يكون 
من بينه حتى إشــعار آخر أزمــة مياه النيل. هنــاك ثالثا، 
الاتحاد الأوروبــي الذي يترقــب ملفات أكثــر إلحاحا في 
الشرق الأوســط مثل أزمة الاتفاق النووي الإيراني، وعينه 
على ما قــد يتبعه الحليــف الأمريكي. هنــاك رابعا، الأمم 
المتحدة باعتبارها مظلة أوســع تضفى شرعية دولية على 
ما يتم التوصل إليه من اتفاقات، وقد جرت جلســة لمجلس 
الأمن بطلب مــن مصر، أحالت الملف إلــى الاتحاد الافريقي 
الذي لم يتوصل إلى أي شــيء رغم طول المفاوضات، التي 
تعود إلى المربع الأول مرة بعد أخرى. إذا لم يكن هناك عمل 
شعبي ودبلوماسي مصري ســوداني مشترك يطرح الأزمة 
على العالم، فإن مســتوى الاهتمام الدولي لن يرقى في أي 
حســاب إلى مســتوى الضغوط التي تنتج أثرا يعتد به. ما 
يغير المعادلات قــوة الحقائق على الأرض، التي كان أبرزها 
فــي الأيام الأخيرة مســتوى التقارب المصري الســوداني 
في ملف الســد الإثيوبي وغيره من الملفات، التي تدخل في 
شــواغل البلدين. لم تكن أزمة الســد من استدعت وحدها 
التفاهمات والاتصــالات. كلا البلدان يحتــاج أحدهما إلى 
الآخر وجوديا واســتراتيجيا، وكلاهما مشــدود إلى الآخر 
جغرافيــا وتاريخيا. هذه حقيقة لا نلتفت إليها كثيرا وندفع 
أثمانها دائما. هكذا وجد الســودان نفسه متطلعا إلى مصر، 

نصفه الآخر، باشتداد أزماته الحدودية.

السودان ليس بمفرده
تابع عبد الله السناوي في "الشــروق": "عندما نجحت 
القوات السودانية أن تستعيد إلى سيادتها أراضي شاسعة 
عبر ولايــة »القضارف« ومنطقة »الفشــقة«، اســتوطنتها 
لسنوات طويلة ميليشيات إثيوبية مدعومة من أديس أبابا، 
جرت مواجهات محدودة بدون أن ينزلقا إلى حرب واسعة، 
تحســبا للعواقب. ترددت في الخطــاب الإثيوبي »نظرية 
الطرف الثالث«، الذي يشــجع الســودان ويقويه، ويعمل 
على الوصــول إلى نقطة الصدام المســلح، لــم تذكر مصر 
بالاســم، غير أن حضورها في الصــورة، »فرمل« أي نزعة 
والاتفاقيات  الاتصالات  فإن  باليقين  الســودان.  لاستباحة 
العســكرية، التي رافقت زيارة رئيس هيئــة أركان القوات 
المسلحة المصرية وقادة القوات الجوية والصاعقة والمظلات 
للســودان مطلع مــارس/آذار الحالي، رســالة إضافية في 
وقت حرج أن الســودان ليس وحده. فــي أزمة الحدود بدا 
السودان أكثر ثقة في نفسه وقدرته على فرض سيادته فوق 
كامل أراضيه، وبدت إثيوبيا أكثر انكشــافا استراتيجيا في 
بنيتها الداخلية، وصورتها الدولية معا. أفضت الصراعات 
العرقية الداخلية في إثيوبيا وجرائم الحرب، التي ارتكبت 
بحق عرقية التيغراي، إلى تلطيخ سمعة أديس أبابا كدولة 
ناهضة حديثة، تبحث عن التنمية وتحسين مستويات حياة 
شــعبها، فإذا بها متهمة بجرائم ضد الإنسانية واستباحة 
مواطنيها، على نحو استدعى أوسع إدانات دولية. بالنسبة 
للســودان فإن أزمــة التيغــراي تنطوى علــى احتمالات 
متناقضة، ويرى الكاتب أنه أمام الأوضاع المعقدة، فإن أكثر 
ما يحتاجه البلدان الشــقيقان، مصر والسودان، في إدارة 
الأزمات التي تعترضهما، مكاشفة بعضهما الآخر بالحقائق، 
ومحاولة ردم الأزمات المعرفية بين شــعبيهما، التي يجري 

الاستثمار فيها من وقت لآخر".

قلب واحد
باختصار والــكلام لصالح الصالحي في "الأخبار: "مصر 
والســودان تربطهما أخوة ممتــدة عبر الزمــن.. ومصير 
مشــترك وحوار دائم.. وحينما يشــتد الخطر على البلدين 
فــلا بد أن يضع الأشــقاء أيديهما في أيــدي بعض لمواجهة 
التحديات والوقــوف أمام أي خطر يهدد مصير الشــعبين 
الشــقيقين.. وعندما يصــل الخطر لتهديد حيــاة البلدين، 
لابد أن تكون هناك وقفة واحــدة، فكر واحد ورؤية واحدة 
للتغلــب على هذا الخطر. لقــد حبانا الله قيادة سياســية 
حكيمة واعية، تتسم برؤية مســتقبلية متفردة.. تتخذ من 
التعاون أسلوبا وشعارا في جميع علاقات مصر الخارجية، 
ينبع ذلك من منطلق أننا أصحاب قضية عادلة، سواء كانت 
هــذه القضية تمس الصالــح الوطني أو حتــى تمس دولة 
أخرى، فمصر لن تكون أبدا دولة معتدية، ولكنها في الوقت 
نفســه قادرة على حماية حقوقها.. تبعث بالرسائل الكفيلة 
بحسم الأمور قبل انفجارها. ومن هنا كانت لزيارة الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي للســودان أهميتهــا، حيث حظيت 
باهتمام بالغ من المراقبين والسياســيين باعتبارها الزيارة 
الأولى بعد ســقوط نظام عمر البشير.. كما أنها تأتي في ظل 
فشل مفاوضات السد الإثيوبي وتوقفها تماما. وعلى الرغم 
من انكشاف الموقف الإثيوبي المراوغ والمتعنت، الذي عمدت 
فيه إثيوبيا لفرض الأمر الواقع واهمة بأنها بذلك ســتهيمن 
على المنطقة، وكأنها قوة عظمــى لا رادع لها، إلا أن مصر ما 
زالت تمد يدها لاســتئناف المفاوضات بشــكل جدي يحفظ 
حقوق الدول الثلاث مصر والســودان وإثيوبيا، والتمسك 
بتوقيع اتفاق ملــزم يرضي جميع الأطراف قبل الملء الثاني 

للســد في يوليو/تمــوز المقبل. بعد هذا التطــور والتوافق 
علــى رؤية واحدة والتمســك بالرباعيــة الدولية، وهو ما 
رفضته إثيوبيا، التي راوغت قبلهــا بخطاب ناعم مطاطي 
برغبتها في استئناف المفاوضات مرة أخرى.. إلا أنها عادت 
وتشــددت معتبرة أن نهر النيل مــن مواردها المائية. الحل 
بات قريبا بســبب التحركات المصرية الواعية في التوصل 

لاتفاق مرض للأطراف الثلاثة.

الطريق من هنا
نبقى مع الخطر الــذي يهدد المصريين والســودانيين 
بصحبة الدكتــور محمود خليل في "الوطــن": "التجربة 
مع إثيوبيا تقول إنها كدولــة لا تفهم إلا لغة واحدة.. هي 
لغة القوة.. ودعنى أشــرح لك لماذا؟ ترجيح لغة القوة في 
مواجهة إثيوبيا يشــهد عليه بداية الطريقة التي سلكتها 
في التفاوض، تلك التي ارتكــزت على المراوغة والمماطلة 
طيلة الســنوات الخمس الماضية. فمنــذ البداية وصناع 
القرار في أديس أبابا مصرّون على تنفيذ مشروعهم وغير 
مقتنعــين بالحق الذي كفلته الاتفاقــات الدولية لمصر في 
مياه النيل، ويريدون توزيــع مياهه، بدون اكتراث بهذه 
الاتفاقــات. عندما يســيطر العند والإصــرار على صانع 
القرار داخل أي دولة، فلا مجــال للحديث عن التفاوض 
معه.. وصانع القرار الإثيوبي »رابط دماغه« على تصور 
معين منذ ســنين. العناد الإثيوبي في المفاوضات يعكس 
ببساطة الأوضاع داخل هذه الدولة، التي تواجه مستقبلًا 
غامضاً على العديد من المستويات. فالصراعات العرقية لا 
تهدأ إلا لتثور من جديــد، والتناحر بين العرقيات الثلاث 
البارزة التي يتشــكل منها الشــعب الإثيوبــي تدفع من 
يتســلطن على الحكم من أبنــاء أي عرقيــة إلى تصدير 
مشــكلاته إلى الخــارج. وتتنوع هذه المشــكلات ما بين 
سياســية واقتصادية بالغة التعقيد. كذلك تعمل الأنظمة 
السياســية الضعيفة، التي تعاني من هشاشــة داخلية، 
إنها تدفع بمشكلاتها باســتمرار إلى الخارج في محاولة 
للم الشمل الداخلي، أو في أقل تقدير لإسكات أي أصوات 

معارضة على المستوى المحلي".

مخزون الأوهام
آبي أحمــد رئيس الــوزراء الإثيوبي، عمــل كما أوضح 
الدكتور محمود خليل، على مدار عدة شــهور على قمع تمرد 
التيغــراي الذين يمثلون جيب نقمة ضد العرقيتين الأمهرية 
والأورومو. ومهما بالغ رئيس الوزراء في ســحق تمردهم، 
فعودتهم إلى تنغيص أوضاعه وقلة راحته مســألة حتمية. 
منذ سقوط النظام الإمبراطوري في إثيوبيا، وكل من يحكم 
هذا البلد يحلم بأن يكون إمبراطوراً. ولســت أظن أن خيال 
آبي أحمد يســبح بعيداً عن هذا الوهــم. النزعة أو الجنوح 
الإمبراطوري، الذي يســيطر على آبي أحمد ســيمنعه من 
التسليم بالتفاوض. فأين ســيذهب من مشكلاته الداخلية 
إذا فعلهــا؟ وهــي مشــكلات تصل إلــى حــد المجاعة على 
مســتوى الاقتصاد، وتصل إلى منصة الحرب الأهلية على 
مستوى السياسة. مخزون الشــعارات الذي تاجر به آبي 
أحمد على شــعبه، وكذلك مخزون الأوهام الذي يعشــش 
داخله، يمنعانه من الوصول إلى حل لأزمة سد النهضة عبر 
التفــاوض، رغم أنه يعلم والعالم كلــه يعلم، أن مياه النيل 
بالنسبة للمصريين قضية حياة أو موت. الحرب في التجربة 
البشــرية كثيراً ما تمهد الطريق للتفــاوض، والوصول إلى 
حلول للمشــكلات الكبرى. وثمة أزمات مــن الصعب - إن 
لم يكن من المســتحيل - أن يبدأ حلهــا بالتفاوض، إذ يأتي 
التفاوض نتيجة للحرب والقتال. على ســبيل المثال لم يكن 
من الــوارد بعد نكســة 1967 أن تتحرك مصر على مســار 
التفاوض مع إسرائيل لتســحب قواتها الغازية من سيناء، 
كان من الضرورة بمكان أن تحارب مصر أولًا وتحقق نصراً 
لتبدأ بعــده رحلة التفاوض. لغة التفاوض ليســت باللغة 
المجدية مع إثيوبيا.. الطريق واضــح لا لبس فيه، ولم يبقَ 

إلا أن نسلكه.

أسوأ الاحتمالات
نبقى مع الســد الإثيوبي، إذ يرى الدكتور مصطفى عبد 
الرازق فــي "الوفد" أن الأزمة ربما تدخــل فصولها الأخيرة 
- على صعيد التفاوض- هذه الفترة وأن الشــهور المقبلة 
ســتكون كاشــفة للكثير من المواقف والــرؤى، التي قتلت 
هذا الموضوع بحثا وتفاوضا ودراســة. بعبــارة أخرى أن 
الأزمة على المحك، وأن لعبة شــد الأطــراف بين المنخرطين 
فيها أوشــكت على الانتهــاء، لتنتهى بإما »ملــك أو كتابة« 
بانتصار إرادة الطرف الإثيوبــي، أو إرادة الطرف المصري 
الســوداني، أو انتصــار صــوت العقل والتوصــل لاتفاق 
يحقق مصالح كل الأطراف. والنبرة القوية التي تعكس هذا 
الاحتمال الأخيــر.. تغليب صوت الحكمة.. رغم كل الضباب 
في الأفق، الذي يشــير إلى أنه احتمال يبدو مستحيلًا، تلك 
التي يعكســها خطاب ولغة الرئيس السيســي.. وقد كانت 
كلماته الأخيرة أمــس الأول والبالغة الهــدوء تعكس هذا 
التوجه، حيث أكد أن »الرســالة التي تصــدر عنا دائما هي 
رســالة لطلب التفاوض الذي يصل بنا إلــى اتفاق قانوني 
ملزم بشــأن ملء وتشغيل سد النهضة«. وإن أكد في الوقت 
ذاته على أنه لا يوجد تفاوض بــلا نهاية، ما يعني ضرورة 
وضع سقف زمني للتفاوض، من الصعب تصور أنه سيمتد 
إلى ما بعد الملء الثاني، وإلا كنا نخدع أنفسنا. المشكلة التي 
تواجــه هذا الطرح وتجعل شــخصا مثلي لا يــرى أملًا في 
تحققه هي المواقف الإثيوبية التي تتســم بالصلف الشديد 
والغرور المبالــغ فيه الذي يتجاوز حجــم إثيوبيا كدولة.. 
حيث لا تبدي أي مرونة، مع الاســتمرار في الوقت ذاته في 

مخططاتها التي تســتهدف فرض أمر واقع يصعب تغييره. 
وباستثناء الرد على وزيري الخارجية المصري والسوداني 
بشأن التفاوض بحســن نية، فإن مواقف أديس أبابا كلها 
تثير القلق والتوجس، وآخرها رفض الوســاطة الرباعية 
التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة 
الافريقية، وهي الوســاطة التي كان لهــا الفضل في إتاحة 

المزيد من الوقت لإثيوبيا للمماطلة.

مصاصو دماء
الشكاوى من استنزاف الحكومة للفقراء لا تنتهي وهو 
ما اهتم به ســامي صبري فــي "الوفد": "قــرارات غريبة 
وعجيبــة تتخذها شــركات المرافق في المــدن الجديدة، 
تفرض ما تشــاء من رسوم، ولا تبالي بأحوال الناس، ولا 
تتعلم من الأزمات السابقة والقرارات والقوانين الخاطئة، 
التي يتدخل الرئيس السيســي لحلها في الوقت المناسب، 
إما بتأجيلهــا وإما بإلغائها، رحمة بالشــعب. فقبل فترة 
قصيرة فوجئ محدودو الدخل، الذين ذاقوا الأمرّين حتى 
استلموا شققهم في الإسكان الاجتماعي، في منطقة حدائق 
أكتوبر وغيرها من مشــاريع هيئة المجمعــات العمرانية 
الجديدة، بقرار يلــزم كل مالك وحدة، ويريد إدخال الغاز 
بسداد رسوم تقدر بنحو 2160 جنيها، أما الذي لم يستلم 
بعد فلن » يعتبها« إلا بعد ســدادها؛ حتى إن لم يصل إليه 
الغاز، أو لم يقم بتركيب أي عــداد؛ الأمر الذي أثار غضب 
واســتياء السكان في جميع المشــاريع، خاصة أن أغلبهم 
شــباب وفي بداية الطريق، وبعضهم فقــد عمله ومصدر 
دخله بفعل فيروس كورونا، وبالكاد يوفر قوت أبنائه من 
هنا وهناك ولا تتوفر لديه قيمة تكلفة الغاز. ومن المعروف 
بديهيا، وكما قال الرئيس السيسي، إن مساكن محدودي 
الدخل )الفقراء والبسطاء من الطبقة المتوسطة الكادحة( 
يتم تسليمها كاملة المرافق أو بالعدادات الثلاثة )غاز وماء 
وكهرباء( وإن كانت هناك رسوم فهي قيمة العدادات فقط، 
وليس مقابل المســاهمة في مواسير الشــبكة الأم نفسها، 
كما تطلب شــركة الغاز الآن، إلا إذا كانــت الدولة غيرت 
خطتهــا، وقررت تحميــل المواطن قيمة شــبكات المرافق، 
حتى لو كان بيدفع ضرائب من دم قلبه؟ وعبّر الكاتب عن 
غضبه بسبب الرسوم التي تفرضها شركات المرافق الآن، 
بينما المواطنون لم يفيقوا بعد من دوامة الرسوم الجديدة 
للتسجيل العقاري والمرور؟ وطالب الكاتب بإلغاء رسوم 
البنية التحتية للغاز والاكتفاء برسوم العداد فقط، لا غير 

وإنهاء التضارب في القرارات".

نحو الأفضل
رأى محمــد بركات في "الأخبار"، أن المتابع لما يجري على 
الأرض المصرية طوال الأيام والشــهور والسنوات الماضية، 
منذ عــام  2014 وحتى الآن، لا بد أن يتوقــف بكل الانتباه، 
أمام مــا يراه ويلمســه من تســارع مكثف لحركــة البناء 
والإنجاز، القائمة للعديد من المشروعات القومية الضخمة، 
في كل مــكان مــن أرض الكنانة من أســوان جنوبا وحتى 
الإسكندرية شمالا، ومن ســيناء ومدن القناة شرقا وحتى 
العلمين ومرســى مطروح والســلوم غربا. هــذه الظاهرة 
اللافتة، أصبحت واقعا مســتمرا ودائما، تعكس بما لا يدع 
مجالا للشــك ما تشــهده البلاد من جهد متعاظم ومســتمر 
لتغيير الواقع إلى الأفضل، في إطار خطة متكاملة للتحديث 
والتنمية والتطوير في جميع المجالات وعلى كل المستويات. 
تابع الكاتب: أحسب أن أحداً لا يستطيع أن يتجاهل أو ينكر 
تلــك الانطلاقة التي نراها ونلمســها جميعا بطول وعرض 
الدولة المصرية، التي تســير بخطى متسارعة وواعية نحو 
هدفهــا المحدد، لبنــاء الدولة المصرية الجديــدة بقواعدها 
الحديثة والقوية. ورغم ما يروجــه المغرضون والكارهون 
لمصر وشــعبها، من دعاوى الكذب والبهتان والتشكيك، إلا 
أن عمليات البناء مستمرة، بدون توقف في كل مكان، سعيا 
لإحداث طفرة حقيقية في التنمية الشاملة، تخرج بمصر من 
واقعها الحالي، وتنطلق بهــا على طريق الحداثة والتطور، 
وأبلغ رد عملي وصــادق على هذه الحمــلات الكاذبة، هي 
تلــك الإنجازات التي تقوم في كل يوم بطول وعرض الدولة 
المصرية، وما جرى ويجري تنفيذه من مشــروعات قومية 
عملاقة، والعديد من المشــروعات المتوســطة الصغيرة في 
كل مكان، ســواء في الصعيد أو الدلتا أو الصحراء الغربية 
ومدن القناة وســيناء والبحــر الأحمــر والبحر الأبيض 
والواحات والوادي الجديد وغيرهــا وغيرها، وصولا إلى 
العاصمة الإدارية الجديدة والعديــد من المدن الأخرى، كل 
ذلك يؤكد السعي الجاد لبناء الدولة المصرية الجديدة بإذن 

الله.

انتخابات وهمية
نتحول نحو "المشهد" إذ اهتم يحيى قلاش بانتخابات 
نقابة الصحافيين المقرر أن تعقد خلال الأيام المقبلة: قال لي 
أحد مستشاري مجلس الدولة إنني ضد بدعة دعوة بعض 
النقابــات المهنية والأندية لقيام المجلس بالإشــراف على 
انتخاباتها لعدة أسباب، أن مجلس الدولة هو الجهة التي 
تنظر أي طعون ضد هذه الانتخابات، والمواءمة والأصول 
القانونيــة تقضــي بتجنب هــذا الحرج لأي مؤسســة 
قضائية. كمــا أن صفة القاضي من الناحيــة القانونية لا 
تلازم صاحبها، إلا على المنصة أو بموجب ســند قانوني، 
وهو ما لا يتوفر في هذا الإشــراف الــذي يحول القاضي 
إلى عضو في جهاز إداري، ما ينال من وضعه ويضعه في 
غير مكانته. الادعاء بأن الإشراف القضائي يحقق النزاهة 
والشــفافية يعني بمفهوم المخالفة، أن هذه الجهات لا تثق 
في جمهورها وجمعيتها العمومية، وأنه لا يوجد من بينهم 

من هو قادر على تحقيق هذا الهدف، وهو قول يتسم بعدم 
المعقوليــة، ويطعن فــي مقاصد أصحــاب المصلحة، رغم 
أنهم الأحرص على إجراء انتخاباتهم بلا شــوائب. كما أن 
الأصل في الإشراف علي الانتخابات التي تتعلق بجمهور 
خاص هو رقابة وإشــراف جمعياتها العمومية على جميع 
مراحــل العملية الانتخابيــة طبقًا لقوانينهــا ولوائحها 
المنظمة، وهو ما يتم عندما نقوم على ســبيل المثال بإجراء 
الانتخابات التي تخص الأنديــة التابعة لها هذه الجهات 
القضائية، فلا نلجأ مثلًا للصحافيين أو المحامين أو أي جهةٍ 
أخرى للإشــراف علي انتخاباتنا. انتهى رأي المستشار، 
الذي أهديــه لزملائي الأعــزاء أعضاء اللجنة المشــرفة 
علي انتخابات نقابة الصحافيين وجميع المرشــحين.. فلا 
يجوز إعدام العمليــة الانتخابية داخــل مبنى مغلق في 
ظل كورونا، ثم إشــراف "موظفي قضايــا الدولة عليها". 
انتخابات الصحافيين مناسبة للبهجة فيجب أن لا تتحول 

إلى انتخابات للموت. 

هلع مجاني
بعد واقعة التحرّش الأخيــرة بطفلة المعادي، حاولتُ 
فاطمة ناعــوت أن تتخيّل مدى رعــب كلّ أمٍّ لديها طفلة، 
فكان رأيها في "المصري اليوم": "أوقنُ بأن الهلعَ يســكنُ 
الآن كلَّ بيت مصري يضمُّ بــين جدرانه طفلةً، خوفًا على 
براءتها من الخدش والعبــث. براءةُ الأطفال هي اللؤلؤةُ 
الُمشــعّة التي ننهــلُ مــن عذوبتها في قصائد الشــعراء 
ولوحــات التشــكيليين وحكايانا وأســمارنا وطرائفنا. 
، وسريع الزوال، نحاول أن نحمي  ولأنها حجرٌ كريم هشٌّ
أطفالنا من شــظايا الواقع التي تجرحُ تلك الجوهرة قبل 
أوان انطفائهــا. نحــاولُ إطالة زمن البــراءة في أرواح 
أطفالنا قــدر الإمكان، لكى يحيوا حيــاةً صحيّة مبهجة، 
قبل نضوج وعيهم وتراكم طبقات المعارف، فوق ســطح 
تلك الجوهــرة النقية حتــى يخبو بريقُهــا، حين يصيرُ 
الصغــارُ كبارًا، يعرفون عن الواقع مــا كنّا نخفيه عنهم؛ 
لكيلا ينطفئ البريقُ قبل الأوان. بعض الرخيصين مرضى 
البيدوفيليا )عشق الأطفال الجسدي( يُشوّهون جوهرة 
البــراءة في لحظة )بفعــلٍ(؛ حين يتحرّشــون بطفلة أو 
طفل؛ كما فعل متحرشُ المعادي وآلافٌ غيره لم تكشــفهم 
كاميرا ســيدة مثقفة مثل أوجيني أســامة، التي فضحت 
المتحرش صوتا وصورة. وبعضُهم يفعلون ذلك )بكلمةٍ( 
خسيســة غير ناضجة، حين يظهر شخصٌ على شاشة أو 
صفحة سوشــيال ميديا قائلا، إن )الطفلةَ يجوز نكاحُها، 
إن كانت »مربربة« تتحمل الوطء(! حين يســمعُ الأطفالُ 
هذه الكلمات، لن يفهموا المعنى، لكنهم سوف يستنتجون 
من أحاديث الكبــار أن النكاحَ هو الــزواج، والوطء هو 
انســحاقُ جســد طفلة تحت ثِقَل رجل ضخم. تتكونُ في 
مخيلــة الأطفــال صورةٌ مرعبــة من حكايا الســاحرات 
الشــريرات، اللواتى يخطفن البنات ويقدّمنهن للوحش 
المخيف. لكنّ مع هذه الصورة البشــعة، ستســتقرُّ عدةُ 
مفاهيمَ مخيفة في ذهن كلٍّ من: الطفلة، الطفل، والرجال. 
ا مرعبًا  أما الطفلةُ فســوف تنجرحُ براءتُها وتدرك أن شرًّ
ينتظرها في مقبل الأيام، فترخُصُ قيمةُ جسدها في وعيها 

الصغير.

الأزمة ما زالت
بينمــا انكمش الاقتصاد العالمي بمــا يزيد على 4% خلال 
العام الماضي، فإن اقتصادنا كما أوضح زياد بهاء الدين في 
"المصري اليوم" شهد نموا بنسبة تُقدر بحوالي 3.5%، الأمر 
الذي أثــر إيجابيا على العديد من المؤشــرات الاقتصادية، 
وأهمهــا نــزول البطالة إلــى حوالي 7%، بعــد أن كانت قد 
ارتفعت إلــى 10% في أعقاب الإجــراءات الاحترازية. ومع 
أن عدة قطاعات اقتصادية عانت معاناة شــديدة من صدمة 
الوبــاء % ولا تزال - وعلى رأســها الســياحة والخدمات 
الترفيهيــة والصناعــات التصديريــة، فإن غيرهــا تأقلم 
بســرعة، كما حــدث مع أنشــطة الاتصــالات والمدفوعات 
الإلكترونية والإنتاج الغذائي واللوجســتيات وغيرها. مع 
هذا، ورغم الأداء الاقتصادي الكلي الجيد نســبيا، شــهدنا 
ارتفاعات جديدة للديــن الخارجي والداخلي معا، وتراجع 
دخول العاملين في الأنشــطة الســياحية والترفيهية وغير 
الرســمية، وتراجع الصــادرات البتروليــة، بالإضافة إلى 
الصعوبــات البالغة التــي واجهت القطاعــات الإنتاجية، 
خاصــة القطاع الصناعــي، في العمل بكفــاءة، وفي النمو 
والتصديــر. كذلــك، وبعيدا عــن المؤشــرات الاقتصادية 
الرسمية، فإن الواقع الذي تعايش معه المواطنون، كان ولا 
يزال شــديد الصعوبة، خاصة مع التوقف الفعلى للتعليم، 
واضطرار الأمهــات العاملات إلى المكوث إلى جانب أبنائهن 
وبناتهن فــي المنازل، وزيادة الأعباء والرســوم الحكومية 
على الخدمات والمعاملات، والقلق المســتمر لدى الجميع من 
الأوضاع الصحية والاقتصادية. مرّ العام الأول من كورونا 
بمشــقة بالغة.. فماذا عن العام المقبل؟ الأزمة لا تزال قائمة، 
والتحديــات لا تزال كبيرة، لا نزال نخــوض معركة موجة 
كورونا الثانية، التي قد تعطل انتظام النشــاط الاقتصادي 
لبضعة أشهر مقبلة، ولا تزال السياحة والخدمات الترفيهية 
بعيــدة تماما عن مســتويات مــا قبل الوبــاء )المتواضعة 
أصــلًا( ولا يزال الإنتاج الصناعــي ضعيفا، والتصدير غير 
كافٍ، والاســتثمار الخاص الجديد شــبه منعدم، والعوائد 
الضريبية أقل مما نحتاجه للإنفاق على احتياجات التنمية، 
والركود العالمي يعطل فرص الاستثمار والتصدير. ما سبق 
ليس للتشــاؤم أو تثبيط الهمم، بالعكس فقد مرَّ علينا عام 
عصيب كان يمكــن أن تكون محصلته أســوأ بكثير، وإنما 
أحذر من الإفراط في التفاؤل، ومن الإسراع في التأكيد على 
أننــا تجاوزنا المحنة ومن تجاهل آثــار الوباء طويلة المدى 

محليا ودوليا.

»باتا« تستحق الاهتمام
أعاد محمود عبد الراضي شــركة "باتا" التي تمتد جذورها 
لعشرات الســنوات للأذهان، مطالباً عبر "اليوم السابع" أن 
تطالها يد التطوير: "تأسست شركة "باتا للأحذية" عام 1894 
في قرية زلين في جنوب جمهورية التشــيك، من قبل الأخوة 
تومــاس وأنطونين وآنا باتــا، وهي العائلة التــي تعمل في 
صناعة الأحذية لأكثر من 3 قرون، وعرفت الشــركة بصناعة 
الأحذيــة رخيصة الثمن بجــودة عالية، وتحديــدا الأحذية 
المصنوعة من القماش وأحذية العمــال. مصر كان لها نصيب 
من هذه الشــركة التي افتتحت أولــى فروعها في مصر مطلع 
ثلاثينيات القرن الماضي، وحققت انتشارا واسعا بين مختلف 
فئات المجتمع المصــري، نظرا لجودة الأحذيــة على اختلاف 
أنواعها من أحذيــة رجالي وحريمي وأحذية الأطفال، بجانب 
الحذاء الرياضي الأبيض، الذي اشــتهرت به الشــركة، كما 
عرفت الشــركة بوضع "لبيســة" مع كل حذاء يتم بيعه، وهو 
ما ســاهم في زيادة مبيعاتها، وتم إنشــاء مصنع للشركة في 
القاهرة في شــارع عماد الدين، إلى جانب عدد من الفروع في 
مختلف المحافظات. واســتمر النجاح المنقطع النظير للشركة 
حتى تأميمها عام 1961، حيث تم ضم الشركة بالاسم التجاري 
نفســه "باتا"، رغم فصلها التام عن الشركة الأم، إلى الشركة 
القابضة للصناعــات الكيميائية. تعرضــت "باتا" في بعض 
السنوات لأزمات وخسائر تسببت في تدهور وضعها إلى حد 
تصفية عدة فروع، لكنها عادت في بعض السنوات للتطوير، 
لا سيما بعدما أعلنت الشركة في ســبتمبر/أيلول الماضي عن 
تطوير وافتتاح 6 فــروع جديدة بتكلفة تصل نحو 5.3 مليون 
جنيه في إطار التطوير الشــامل للفروع، لتنشــيط مبيعات 

الشركة، ويوجد منتجها في أنحاء الجمهورية كافة".

يرفضونها لماذا؟
قال الدكتور وحيد عبدالمجيد فــي "الأهرام" بأنه لا تزال 
موجة التشكيك في لقاحات كورونا ورفض تعاطيها مؤثرة 
في كثير من بلدان العالم، رغم الجهود التي تُبذل لتوســيع 
نطاق الاقتناع بأهميتها وجدواها. ولهذا التشــكيك تاريخ 
طويل، بدأ منذ ابتكار أول لقاح، وكان مضادًا لمرض الُجدري، 
في نهاية القرن الثامن عشــر. فقد أُنشئت على مدى أكثر من 
قرنين مئات الروابط المعارضة للقاحات، لأســباب مختلفة 
كان بعضهــا دينيا، بينما ارتبط أكثرها إمــا بعدم الثقة في 
الأطباء والحكومــات، أو باعتقاد فــي أن حملات التطعيم 
تنتهك الحرية الشــخصية عندما تكــون إلزامية، ومن هذه 
الأســباب أيضًا أُثر الانتماء إلى أقليات تعرضت إلى تمييز 
ضدها، فأدى إلى تخوف بعض أبنائها من أن يكون تلقيحهم 
وســيلة للخلاص منهم، أو لتجربة لقــاح عليهم. ولا يزال 
بعض هذه الأســباب دافعًا إلى رفــض لقاحات كورونا في 
الوقت الراهن. ولكن هناك دافعين جديدين. أولهما الشــك 
في جودة لقاحات طُورت وبُدئ فــي إنتاجها خلال أقل من 
عام، في حين احتاج التوصل إلى اللقاحات السابقة سنوات 
طويلة. ومنطق الشــك هنا أن تكون السُــرعة على حساب 
مســتويات الأمان والفاعليــة. أما الدافــع الثاني فيرتبط 
بمخاوف من لقاحات معينة. يخشــى البعض لقاحي فايزر 
ـ بيونتيك، ومودرنا، بســبب اعتقــاد في أن تقنية الحمض 
النــووي تؤثر في جينات المتعاطين. كمــا أثارت تقارير عن 
ضعف فاعلية لقاح أوكســفورد - اســترازينيكا لدى كبار 
السن مخاوف لم تقتصر عليهم، بل شملت آخرين من فئات 
عمريــة مختلفة. ولا يوجد بعد ما يؤكد أن المخاوف بشــأن 
حدود فاعلية هذا اللقاح تراجعت، رغم البدء في مراجعة ما 
ورد في تلــك التقارير. فلم تقطع المراجعة التي أجريت حتى 

الآن هذا الشك باليقين.

البحث عن دولة
قليلون من باتوا يتذكرون لبنان.. جيهان فوزي حرصت 
على دعمه في "الوطن": "لبنان بلد يئن بالتناقضات.. يعيش 
على صفيح ســاخن، لبنان العاشق للحياة يبحث أهله عن 
علبة حليب مدعمة، وكســرة خبز جافة. لبنان الذي خاض 
أقســى أنواع الحروب الأهلية وتجاوزها بإيمانه وتمسكه 
بالحياة، انتصر على الموت الســاكن فــي طرقاته المظلمة، 
ونجا من فخ الطائفية وصراع الســلطة السياسية المتهافتة 
على اقتسام خيراته، وسرقة أحلام سكانه، لبنان بات على 
وشك الانفجار بفعل الفساد الذي أطاح بكل مكوناته. لبنان 
يُســرق ويُخطف بأيدي السياسيين معدومي الضمير، على 
حد تعبير الفنان اللبناني راغب علامة، الذي اســتنكر دفاع 
رجال الدين عن الظالمين والطغمة السياسية الفاسدة. لبنان 
على شفا أن يصبح »دولة فاشلة«، لم يعد لحكامها مصداقية 
لدى الشــعب اللبنانــي، أو احترام يتكئون عليــه، أو ثقة 
تطمئنهم على مستقبل بات مظلماً وشديد السوداوية، رغم 
الوعود التي قطعتها القيادات السياسية بإيجاد حل للأزمة 
الاقتصادية والسياســية العاصفة، من هنا جاءت المبادرة 
الفرنســية بهدف الوســاطة، وكانت في طليعة البحث عن 
حل للأزمة، لكنها فشــلت نتيجة تصلب الرئاسة اللبنانية، 
لبلد ينهار في ظل الفراغ الحكومي والانقســام السياســي، 
بين أطراف الســلطة وقواها والسياســة والطائفية، لبنان 
يقــع على مفترق تحــولات إقليميــة ودوليــة، وهو يدعو 
المجتمع الدولي إلى مســاعدته مالياً وسياسياً لعبور أزمته 
الأشــد في تاريخه والأكثر خطورة. لكن الترنح يجتاح كل 
شيء حتى وصل إلى قوت المواطن، والفتات الذي تلقيه له 
الحكومة، ووصل الأمر إلى نشوب مشاجرات حادة في أحد 
مراكز التسوق بسبب علبة حليب. الفقراء ضاق بهم الحال 
وتغلب علــى تفاؤلهم اليأس، وتبدلــت أصوات حناجرهم 
إلى صيحات هادرة، تندد بالفساد والفاسدين الذين نهبوا 

خيراته وتركوا اللبنانيين في عراء العوز والحاجة.

رسائل كتّاب القاهرة: إثيوبيا لا تعرف سوى لغة الحرب... وسنخوضها على جبهة واحدة مع السودانيين

الشكاوى من استنزاف الحكومة للفقراء لا تنتهي... و36 ألف معلم ومعلمة استغنت عنهم وزارة التعليم 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

عــادت صحف القاهرة الصــادرة أمس الخميس 11 مــارس/آذار لتدقّ طبول الحرب 
ضد إثيوبيا، بعد أن اكتشــف كثير مــن الكتّاب أن أديس أبابا اســتدرجتنا نحو واد من 
الأكاذيب ســرنا فيه بمحض إرادتنا، على مدار أعوام، واســتيقظنا علــى الحقيقة المؤلمة 
والمتمثلة بأن خطط الســطو على نهر النيل باتت تؤتي أكلهــا لصالح الإثيوبيين، بعد أن 
تشــبثنا بإرسال خطب الود والســام نحو الأحباش، فيما ظل رئيس الوزراء آبي أحمد 
متشــبثاً بموقفه رافضــاً تقديم أي تنــازلات. وحرص كتّاب الصحف أمــس على إغداق 
الســودان، حكومة وشــعباً، بآيات الود والعرفان، مشــددين على أننــا نخوض معركة 

واحدة هي الاخطر على مدار تاريخنا.
ومــن ابرز أخبار البرلمان: طالبت المستشــارة رضوى الدربي الأمينة المســاعدة للجنة 
القانونية في حزب مســتقبل وطن، وزيــر التعليم بالنظر بعين الرأفــة لأكثر من 36 ألف 
معلــم ومعلمة اســتغنت عنهم الــوزارة. وقالت الدربــي: "نحن في حاجــه كبيرة لهؤلاء 
الأكفاء لسد العجز الصارخ في المدارس للمعلمين المتقاعدين حالياً ونحن نوصل صوتنا 
لجميع المســؤولين، ســواء وزارة التربية والتعليم، أو وزارة المالية، أو الحكومة، بتوفير 
ميزانية لهم، والاستفادة منهم في نظام التعليم الجديد، الذي تهدف له. فيما قدم النائب 
عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بيانا عاجا لوزيري الصحة 
والداخليــة، في ما يتعلق ببيع وتــداول الدواء عبر التطبيقــات الإلكترونية، بما يخالف 
القانــون، الــذي يحظر تداولهــا إلا من خال أماكن وأشــخاص بمواصفــات ومؤهات 
خاصــة يرخص لهم، علــى أن يكونوا خاضعين للرقابة والتفتيش المســتمرين من وزارة 

الصحة. 
ومــن أبرز أخبار القضايا أمس الخميس: أوصت نيابــة النقض هيئة محكمة النقض، 
بتأييد قــرار محكمة الجنايــات الصادر بإدراج لاعــب منتخب مصر الســابق محمد أبو 
تريكة و1528 شخصاً آخرين من بينهم قيادات في جماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب 

لمدة 5 سنوات.
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 لغات خارج مدارات الكوني
 طبعا، لا مــكان للحديث عن الفكر بعيدا عن مســكن اللغة. فالأفكار 
تستمد حضورها من خلال تجسدها في الملفوظ والمكتوب. كما أن اللغة هي 
ما يمنح الأفكار الحق في الوجود، لكونهــا الرحم الذي تتخبط فيه نطفة 
القول. فما من فكرة إلا وتستقل بجيناتها اللغوية التي تشكلت بها ومنها، 
حيث ســيكون من المســتحيل الحديث عن تواجد أفــكار بمعزل عن هذه 

الجينات، كما سيكون من غير الممكن فصل الأفكار عن لغاتها. 
وضمن هذا الســياق، تحضر الرؤية الكونية للغة، بما هي رؤية كونية 
للإنسان، معها تنمحي الحدود بين الذوات واللغات، والأعراق والأجناس، 
في أفق توسيعها للفضاءات المشــتركة. وتتجسد أهمية هذا الانفتاح، في 
هاجس انتقام مضمر، صادر عن الهوامش الثقافية والحضارية، كرد فعل 

منها على لعنة الدونية المطاردة بها من قبل المراكز. 
إلا أن هــذا الانفتاح الســعيد بقناعاته، لا يمكن بحــال أن يحجب عنا 
الإكراهات التي تتخلله، والمجســدة فــي ضرورة امتــلاك الهامش للغة 
كونية، بما يستدعيه هذا الامتلاك، من إلمام  بمقوماتها العلمية والإبداعية. 
باعتبــار أن تأشــيرة الكوني لا تســلم على بيــاض، ما لم يكــن حاملها 
مستأنســا بالخصوصيات الدلالية التي تســتمد منها اللغات ســلطتها. 
وهي الســلطة ذاتها التــي تتيح للمتحدث فرصة الترحال، اللامشــروط 
في مختلف الفضاءات الكونية القاصية والدانيــة. وبالتالي، فإن الثراء 
المعرفي للغــة، هو بمثابة إطار موضوعي، يتيح لها إمكانية التفاعل خارج 
محيط الخصوصية المنغلقة على ذاتها. ما يســتدعي الاشتغال الدائم على 
هذه الخصوصية، عبر توســيع اهتماماتها المعرفية، وأيضا عبر انفتاحها 
اللامحدود علــى مختلف التجارب الثقافية، التي يســتمد منها المشــهد 

الحضاري كونيته.  
ولا مــراء فــي أن الوعي بأهميــة الحمولــة الدلالية للغة فــي بعدها 
الحضاري الواسع، هي بمثابة خطوة أساسية لاستشراف الآفاق الكونية، 
حيث يمكن القول، إن سوء اســتيعاب الأدوار الحقيقية المنوطة بها ضمن 
هذا الإطار، سيجعل منها عائقا حقيقيا، يحول دون نسج أي علاقة عملية، 
ســواء مع الذات أو مع العالم. وهي الحالــة التي تجعل من اللغة الجاهلة 
بأدوارها، سجنا محكم الإغلاق، ودليل إقامة جبرية بعيدة المدى، لاغتراب 
قسري مأساوي ودائم. إنها تعلن جراء ذلك، عن حتمية انعدام أي شروط 
موضوعية، من شأنها مدّ جسور التواصل والحوار مع الآخر، والآخر هنا، 
ليس في واقع الأمر، ســوى ذلك المدخل الرمــزي، الذي يفضي عبوره إلى 
عوالم جديدة، بكل مــا تعنيه الجدة من  انفتاح على مقومات إنســانية، 
ثقافية، وحضاريــة، معززة باقتراحاتها المضافة. كمــا أن فعل العبور هو 
المقابــل الموضوعي للتأهيل الثقافي، الذي يعني بالنســبة للذات، امتلاك 
ما يكفي من الإواليات المعرفية، الكفيلة برفع الحواجز الفاصلة بينها وبين 

غيرها من الهويات والخطابات المحايثة والمزامنة لها.
 إن اللغــة على امتــداد صيرورتها، معرضة باســتمرار لشــتى أنواع 
الصدمات. قد يكون بعضها عاملا أساسيا من عوامل تطويرها وتحديثها، 
كما قد يكون بعضها الآخر سببا مباشرا من أسباب ترديها وشللها. ويتعلق 
الأمر في هذا السياق، بشــروط المد والجزر الثقافي، المساهمة موضوعيا 
في بلورة وضعيتين متضادتين، تتسم أولاهما بالحركية والدينامية، فيما 
تعكــس الثانية وضعية الركود والانتــكاس. وإذا كانت الوضعية الأولى 
بمثابة النموذج الحي، المعبر عنه في التفاعل الإيجابي والبناء للشــرائح 
المجتمعية كافة، فــإن الوضعية الثانية، تعنــي المراوحة في حيز تواصل 
سطحي، لا يتجاوز حدود تلبية الحاجيات الأولية والبسيطة دون غيرها.

فالفكر الفلسفي، على ســبيل المثال لا الحصر، شأنه شأن باقي الحقول 
المعرفية والإبداعية، يظل مهددا بتفسخه، وتلاشيه، ما لم يمارس حضوره 
اللغوي المتعــدد والمتنوع، في مختلــف المرافق المجتمعية والإنســانية. 
واقتناعنا بهذا الشــرط يدعونا للتعامل مع العمــق الدلالي للغة، بوصفه 
النســغ الذي تتجدد بحيويته حياة الإشــكاليات باهتماماتها وتجلياتها 

كافة.
من هنا يمكن القول، إن المســتقبل المؤجل للكائن، يكمن في قدرته على 
اكتشــاف المزيد من أســرار اللغة، بموازاة  تتالي اكتشافه لأسرار الكون. 
وهي في اعتقادنا الخطوات المفضية مجازيا إلى الاقتراب من لغة الوجود، 
ما دام الاقتراب الفعلي، يظل إلى حد ما، في حكم الاستحالة المنتمية، شئنا 
أم أبينا، إلى جماليات الأحلام  التي يجد فيها التخييل الميتافيزيقي ضالته 

الكبرى.
 وضمن هذه الجماليات، يمكن الحديث عن مقولة »الكمال الإنســاني« 
بوصفه كمالا لغويا، تنفتح أمامه مغاليق الغيب وأســراره، لكن بعيدا عن 
هذه الرؤية المخملية والتخييلية لمســتقبل الكائن اللغوي، تحضر كونية 
مضادة، قوامها شراســة القتل المستبدة بآلية اشــتغال اللغة، على ضوء 
منطق القتل الســائد في العلاقات البشرية غير المتكافئة، التي تنعدم فيها 
قيم الاعتراف بالآخر. ما يوحي بمراوحتها لحدودها التقليدية. وأعني بها 
حدود العي، العجز والتيه. وهي أعطاب من شأنها التأثير سلبا في  زوبعة 
أنســاقها، والحيلولة دون تماســك حركيتها، كي تظل فــي نهاية المطاف، 

منفصلة تماما عن المسالك المؤدية إلى ما يمكن تسميته بعقل الوجود.         
إن المشاركة الإقليمية الحقيقية - على المستوى اللغوي - في تأثيث 
المشــهد الكوني، تســتدعي التوافر العملي للقوانين الكفيلة بتحقيقها. 
ولعل أهم هذه القوانين، اتســاع دائرة التواصل الثقافي والمعرفي، في 
مناخ تنويري وعقلاني، يؤهلها لأن تكون مجالا حقيقيا لتفاعل مختلف 
الشــرائح المجتمعية، لأن اللغة لن تكون مؤهلة  لممارسة مهام التوصيل 
الثقافي، في حالة ما إذا ظلت حبيسة فضاءات مجتمعية ضيقة ومغلقة. 
بمعنى أنها بحاجة ماسة إلى منسوب عال من الأوكسجين الرمزي، الذي 
يستمد مكوناته وعناصره، من التلاقحات التنويرية المتعددة المشارب 
والأنســاق. ومن المؤكــد أن التغييــب الممنهج أو التلقائــي لهذا البعد، 
ســيحول دون ممارسة  المكون المعرفي لأي شــكل من أشكال حضوره. 
مــا يؤدي إلى إطفاء جذوتــه، وإدراجه  ضمن ســياق العابر والمؤقت، 
المفرغ من أي قيمة معرفيــة مضافة. وهي الظرفية التي تهيمن فيها حالة 
الاغتراب الثقافي والإبداعي لدى النخــب المعنية بالهم التنويري ككل، 
والتي تكون مشــوبة بغير قليل من الاختــلالات والتصدعات الناتجة 
عن اصطدام الأحــلام اليوتوبية، بصخــرة الواقع الغــارق في ظلمة 
التجهيل. وهو موضوع يحتــاج إلى مقاربة خاصة، تضع المهتم في قلب 
التجاذبات العنيفة، التــي تعيش النخب المثقفة نهبا لها، بفعل القطيعة 
الجذرية القائمة بينها وبين واقع مجتمعــي، غير معني مطلقا بمنجزها 
الفكري أو الإبداعي. كما تضع المهتم ذاته، في قلب تلك المكائد والحروب 
الدائرة رحاها بين فصائل لا حصر لها من الخطابات المتنافرة، من حيث 

توجهاتها ومرجعياتها. 
نستحضر في هذا الســياق، دوامات الذباب السلطوي والتسطيحي، 
التي تحاصر الأصوات المؤرقة بهاجس الســؤال، في بحثها الدؤوب، عن 
أفق لغوي، يخلــو من أعطاب الأمية ومن ظلمــات التجهيل. وبالنظر إلى 
التردي الشامل، الذي تعيشــه المجتمعات العربية على جميع المستويات، 
فإن هذا الأفق اللغوي، ســيظل مؤجلا باســتمرار، مكرسا بذلك استحالة 
انتماء نخبه إلى الفضاءات الكونية، التي أمســت - بفعل تمنعها عن أي 
تحيين محتمل - مجرد ملاذات تخييلية، تســتضيف أحلامها وكوابيسها. 
وتوخيــا للحد الأدنى من الدقــة والموضوعية، لا مناص مــن القول، إنها 
ملاذات استشفائية، »تتطهر« فيها النخب إلى حد ما، من لعنة محاصرتها 
من قبل ســدنة خصوصيات لغوية، ســعيدة بعماها، وســعيدة بإقامتها 

الإرادية خارج التاريخ. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

الحرب الثقافية في فرنسا

هل استسلمت الكونية الفرانكوفونية أمام سياسات الهوية الأمريكية؟
 تشــهد فرنســا حالياً معركة ثقافية، لا يقتصر 
تأثيرها في متكلمي الفرنسية فحســب، بل لها أبعاد 
عالمية، متعلقة بالأيديولوجيا المعاصرة برمتها، فبعد 
ســنوات من الحديث عن خطر الإســلام السياســي 
و«الانفصالية الإســلامية«، بدأ مثقفون وسياسيون 
فرنســيون يستشــعرون الخطر، من مصدر لم يكن 
التي  مألوفاً الحديث عنه: الأيديولوجيــا الأمريكية، 
الهوياتية  فالنزعة  الليبرالية«،  بـ«اليسارية  توصف 
الإســلاموية، التي يراها البعض مهددة لوحدة الأمة 
الفرنســية، ولمبدأ المواطنة الجمهوريــة، لا تأتي من 
المسلمين  الأصوليين  تنظيرات  أو  الإســلامي،  التراث 
فحســب، بل تجد غطاءهــا الأيديولوجــي الأهم في 
شــبكة معقدة من وســائل الإعــلام والمنظمات غير 
الحكومية والأكاديميات، التي يتمركز ثقلها الأساسي 
في الولايــات المتحدة، وتــروّج لسياســات الهوية 
والنســبوية الثقافية، ونزعة التظلّم على المســتوى 

العالمي.
انعكاســات هذه المعركة الثقافيــة، وصلت لأعلى 
المســتويات في البلاد، فقد عبّر الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، عن اســتنكاره لـ»بعض نظريات 
مــن  بالكامــل  المســتوردة  الاجتماعيــة،  العلــوم 
الولايــات المتحدة«، التي تركّز علــى الهوية والعرق 
والخصوصيــة الثقافيــة، مثــل دراســات مــا بعد 
الكولونيالية. وأكد، في أكثر من مناســبة، أن فرنسا 
دولة - أمــة، لا تقوم على التصنيف العرقي الثقافي، 
الذي تتســم به الــدول الأنكلوفونيــة؛ فيما أمرت، 
فريــدرك فيدال وزيــرة التعليم العالي الفرنســية، 
بإجــراء تحقيق عــن الناشــطين الأكاديميين الذين 
»يثيرون التصدّع والانقســام«، واعتبرت »اليســار 
الإسلامي« الفرنســي، أي اليســار الهوياتي، الُمتهم 
بالتعاطف مع الإســلاميين، أشبه بســرطان أصاب 

الثقافة والسياسة الفرنسية.
هــذا الجدل الثقافي والسياســي الكبير وصل إلى 
ذروة جديــدة، بعد إعــلان مجلة »ديبا« الفرنســية 
العريقــة، وهــي مجلة ثقافيــة يســارية، لم تخضع 
لتأثيرات اليســار الهوياتي، وكتب فيها عدد من أهم 
المفكرين الفرنســيين، توقفها عن الصــدور. وهو ما 
فسّــره كثيرون بأن »ديبــا« خســرت معركتها أمام 
الهوياتيين، ذوي المزاج، وربمــا الدعم، الأمريكي. إلا 
أنه لا يمكن تبســيط الموضوع بصراع ثقافي فرنسي 
-أمريكــي، أو حتى أوروبــي قــاري - أنكلوفوني، 
فنظريــات دراســات التظلّم وسياســات الهوية لها 
في  وترسّــخت  واســع،  وأوروبي  فرنســي  جمهور 
الثقافية  والمؤسســات  الأكاديميــات  مــن  كبير  عدد 
الفرنســية العريقة، فضلًا عن المجموعات اليسارية، 
والمنظمات غير الحكومية العاملــة في البلاد،  كما أن 
اعتبار المســألة صراعاً بســيطاً بين تقليدين ثقافيين 
والتاريخية  الاجتماعيــة  الجذور  يضيّع  مســتقلين، 
للتحول الأيديولوجي نحــو الهوياتية، في ما يُعرف 

بـ«المنعطف الثقافي«.

في كل الأحوال يمكن القول، إن الجدل الفرنســي 
الحالــي قد يكون مفيــداً جداً علــى الصعيد العربي، 
خاصــةً عندما يــدرك كثير مــن المثقفــين العرب أن 
الأيديولوجيــات الهوياتية ودراســات التظلّم، التي 
يظنونهــا مناهضــة لـ«لمركزية الغربيــة« و«الرجل 
الأبيض«، تصنّــف أوروبياً، في كثير مــن الأحيان، 
بوصفها ليســت مركزية غربية فحســب، بل مركزية 
أمريكية بيضاء بروتســتانتية، تفرض نفســها حتى 
على بعــض دول العالــم الأول. فما أهــم معالم هذه 
المركزية؟ وما البنى الاجتماعية والثقافية التي تمكّنها 

من فرض نفسها عالمياً؟

كونية مناهضة للكونية
تُبــدي أيديولوجيــا التظلّــم الهوياتي، ســمات 
بالخصوصيات  تحتفــي  جهــة  من  فهي  متناقضــة، 
الثقافية، وتناهض الكونية والإنســانوية، بوصفهما 
غطــاءً يخفــي الهيمنة الغربيــة البيضــاء؛ وتروّج 
لنفسها، من جهة أخرى، بشكل تبشيري على المستوى 
العالمي، لدرجة تبدو مناهضتها نزوعاً انعزالياً رجعياً، 
يُربط على الأغلب باليمين المحافظ، وفي الوقت نفسه 
صار يمكــن لجهات، اعتُبــرت رجعية طيلــة العقود 
الماضية، مثل الإســلاميين أو حتى بابا الفاتيكان، أن 
تكتســب ســمتاً تقدمياً، بمجرد تكرارها لبعض صيغ 
أمّنت ســنداً لبعض  التي  الهوياتية،  الأيديولوجيــا 
مواقفها، مثل مناهضة التنوير الردايكالي – اللاديني، 
والعلمانية وحريــة التعبير. ما يدفع للتســاؤل عن 
حركات الخصوصية، التي باتت »تقدمية«، لمجرد أنها 

نالت الشرعية من المركز الغربي. 
يمكن تفسير هذا التناقض إلى حد كبير بالتغيرات 
التي أصابت المدن الكبرى، خاصة في الدول الغربية، 
فالبورجوازيــة والبروليتاريــا، بوصفهمــا طبقتين 
لذاتهما، حملتــا أهم الأيديولوجيات السياســية في 
سياســياً  موجودتين  تعــودا  لم  الحداثي،  الشــرط 
بشــكل فاعل، فقد تم اســتبدال الحيوية السياســية 
بالتحكم  الدولــة،  جهــاز  إدارة  في  للبورجوازيــة، 
الوكلاء  وســلطة  التكنوقراطــي،   - البيروقراطــي 
والمديرين، في حين زالت الطبقة العاملة الكلاســيكية 
مع نزع التصنيع في الغرب. يوجد تعليق طريف على 
هــذا، وهو أن نبوءة ماركس حــول الصراع الطبقي، 
الذي قد ينتهي، حســبه، بانتصار إحــدى الطبقتين 
المتصارعتين، أو فنائهما معاً، قد تحققت، فالصراع بين 
البورجوازية والبروليتاريا في الغرب، قد أدى لفناء 

الطبقتين سياسياً.  
تفكك مواطن العمل واللقــاء الاجتماعي التقليدية 
في المدن الكبــرى، وانحلال وخصخصة الحيز العام، 
أدى لنشــوء فئات اجتماعية جديدة، يمكن عدّها، من 
حيث الشــرط الطبقي الموضوعي، على البورجوازية 
أو البروليتاريا، ولكنها لا تملك الأســاس الاجتماعي 
والمــادي والأيديولوجــي لوعــي وضعهــا الطبقي، 
فتميل إلى تعريف نفســها هوياتياً وثقافياً، في شرط 

اقتصــادي ازدادت به أهميــة الإنتاج غيــر المادي، 
والخصائــص الفرديــة والثقافية للعاملــين؛ وتقوم 
فيــه الأجهــزة الأيديولوجية، مثل وســائل الإعلام 
والمؤسســات الثقافيــة والمنظمات غيــر الحكومية، 
بصياغة الــذوات الفردية، بما يتناســب مع منظومة 

الهيمنة السياسية والاجتماعية القائمة. 
هنــا لا تختلــف باريس كثيــراً عن نيويــورك أو 
لوس أنجلس، رغم عراقة التقليد الثقافي الفرنســي، 
وترسّخ القيم الجمهورية سياسياً، ولذلك من المتوقع 
أن يواجــه ماكرون وفريقــه كثيراً مــن الهوياتيين، 
حتى لو تمكّــن، بمعجزة ما، من ســدّ الحــدود أمام 
التأثير الثقافي، المقبــل من الضفة الأخرى من المحيط 

الأطلسي.
إلا أن زوال الشكل التقليدي للطبقات الاجتماعية 
لا يعني نهايــة الصــراع الطبقي، وبعــد عقود من 
التنظير، حول تقادم النموذج الاجتماعي التحليلي، 
القائم على المعطيات الطبقية والمادية، يبدو النموذج 
الهوياتي ليس عاجزاً فحسب عن استيعاب وتحليل 
الاضطرابــات الاجتماعية الكبيرة، التي يعايشــها 
كثير من المجتمعات، بــل عائقاً أيديولوجياً ومنهجياً 
أمــام أي محاولة جديدة لإنتــاج نظرية اجتماعية، 
أو ســعي للتغيير السياســي. ينظر كثيرون اليوم 
بنقمة بالغة إلى هيمنة سياســات الهوية، لأســباب 
متعددة، وليــس فقط في العالم الفرانكفوني، بل في 
الدول الناطقــة بالإنكليزية أيضاً، حيث تدور معركة 
ثقافية شــبيهة لما يحدث في فرنســا، وإن اختلفت 
الأدوات وأساليب الخطاب. بهذا المعنى فنقمة بعض 
السياســيين والمثقفين الفرنســيين تحمــل بدورها 
ســمات كونية، رغم تشــبّثها أحياناً بـ«خصوصية 

الأمة«.

تزوير »النظرية الفرنسية«
الطريف فــي هذا الصــراع الثقافــي أن كثيراً من 
معارضي الهوياتية والتظلّــم في العالم الأنكلوفوني 
يعتبرونهمــا، للمفارقــة، غــزواً ثقافيــاً فرنســياً، 
تعرّضــت لــه الأكاديميــات والمؤسســات الثقافية 
التقليــد الوضعي والمادي  الناطقة بالإنكليزية، ذات 
والبراغماتي العريق، في الثمانينيات، بعد اســتيراد 
»النظريــة الفرنســية«، أي بدء المثقفــين الأمريكيين 
باكتشــاف أعمال مفكرين فرنسيين مثل فوكو وبارت 
ولاكان، وانتقــال دريــدا للتدريــس فــي الولايات 
المتحدة. ينظــر هؤلاء للاحتجاج الفرنســي الحالي 
على طغيان المناهج الأمريكية بمنطق »هذي بضاعتكم 

رُدّت إليكم«.
إلا أن هذا المنظــور قائم على الأغلــب على اطلاع 
ضعيف على النصوص الأصلية لما يســمى »النظرية 
كانوا  الكبــار  الفرنســيون  فالمفكرون  الفرنســية«، 
معارضــين جذريــين للهوياتية، لدرجــة رفض فيها 
فوكو، المثلي جنسياً، المشــاركة في مسيرات المثليين، 
واعتبــر بوادر التظلّــم، التي بدأت تظهــر في أيامه، 

نوعاً من تعميم »اعتراف« البشــر حول أجســادهم 
وذواتهــم، وهو أســلوب عممته الســلطة الحديثة، 
بدلًا من الاعتراف الكنســي التقليدي. فيما حذّر جيل 
دولوز المضطهدين من تشكيل »آلة حرب جديدة« في 
مواجهة آلة الحرب السلطوية، وبالتأكيد فإن ما وصل 
إليه خطاب التظلّم حالياً، كان سيثير سخرية دريدا، 
النظرية  »تحريــف«  يحمل  التفكيكية.  النزعــة  رائد 
الفرنسية إذن ســمات واضحة لثقافة أمريكية قائمة 
على الفردانية والميل للفصــل العنصري والهوياتي، 
فضلًا عــن النزعة التطهّريــة البيورتانية، الممتزجة، 
في الوقت نفسه، بميل للذائذية الآمنة والاستعراض 
Show، وبهذا المعنى فربما تكتسب مناهضة الأمركة 

ثقافياً دوراً مهماً في نقد سياسات الهوية. 

بؤس الوطنية
التأثيرات  تبدو وطنيــة ماكرون، فــي مواجهــة 
الثقافية الأمريكية، متناقضة مع الادعاء الأساســي، 
الذي تتأســس عليه القيم الجمهورية الفرنسية: أمة 
المواطنــين، التي تقوم على المبــادئ الكونية للإعلان 
العالمي لحقوق الإنســان والمواطن. هذه القيم لا يمكن 
الدفاع عنهــا منهجياً، من خلال نســبها لخصوصية 
الأمــة الفرنســية، فهي صيغــت كي تكــون كونية، 
تناسب الفرنســيين، كما تناســب الهاييتين والعرب 
والأمريكيين وغيرهم. وبدلًا من الميل الفرنسي العريق 
لتصديــر الثورات، يبــدو أن الجمهورية لم تعد تملك 
ســوى التقوقع الرجعي على الــذات والتقليد. ولعل 
هذه أكبر هزيمة ثقافية لمــن يدّعون حمل قيم التنوير 
الفرنســي، فقد باتوا يفكرون بمنطق »الخصوصية« 

نفسه، الذي يروّجه خصومهم الهوياتيون.
رغم هذا فلا يمكن اختصار الحراك الثقافي الكبير، 
في فرنسا وغيرها من الدول، بهذا المنطق، وربما كان 
المؤشر الأهم، في كل ما يحدث، أن مناهضة الهوياتية 
والتظلّــم، لــم تعــد مقتصــرة على بعــض المثقفين 
الغاضبين، بل باتت من مســائل السياســة والحياة 
اليومية، ويشارك فيها الجميع، ما يمنح بعض التفاؤل 
بتغييــر جذري في الخطاب الثقافــي والأيديولوجي 

السائد. 

٭ باحث سوري

محمد سامي الكيال *

الشاعر العراقي حبيب السامر:
قصيدة النثر هي كيان وظاهرة تخيلية في كتابة النص الجديد

حاوره: علي لفتة سعيد 

الشــاعر حبيب الســامر من مواليــد البصرة، 
حاصــل على بكالوريــوس لغــة إنكليزية، عضو 
اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، ويشــغل حاليا 
منصب نائب رئيس اتحــاد أدباء وكتاب البصرة. 
أصــدر دواوين عدة، منهــا »مرايا الحــب.. مرايا 
النــار«، »حضور متأخــر جدا«، »أصابــع المطر«، 
»على قيد الحب«، »شــهرزاد تخرج مــن عزلتها« 
و«بابيون«. كمــا تُرجمت بعض قصائده إلى لغات 
عدة، كالإنكليزية، الإسبانية، الفرنسية، الصربية، 

الفارسية والكردية.. وكان لنا معه هذا الحوار..
□ ما الذي جاء بك إلى الأدب؟

 فــي البدء، لنقل من جاء بك إلى الشــعر.. إلى 
هذه المنطقة الملآى بالمرايا والنوافذ، وأنت تنظر إلى 
العالم مــن زوايا القلب، لتكتب القصيدة، تســحبك 

الكلمات بخيط ســري لا ندركه تماما، 
لكننا نحــس بمغنطته من خلال خفقة 
الــروح وهــي ترســم ملامــح النص، 
بدون دراية. اليــد الخفية في الكتابة، 
لــلآن لــم أعــرف كنههــا، تخــرج من 
الغرفة، تتجول في الشوارع، تسحبك 
إلى أجواء البســتان أحيانــا وأخرى 
إلى الغابة، تشــرب القهوة مع نســاء 
حســان في مقهى كاريبــو، أو تجدك 
فــي مقهــى الأدبــاء تنظر إلــى صور 
الأصدقــاء الراحلــن ويدمــع قلبــك. 
الشعر هو من جاء بي إلى منطقة يطلق 
عليهــا الآخــرون الإبــداع، نتــوق إلى 
معرفة أنفســنا في هذا العالم المغطى 
ببياض القطن، نحاول أن نفك أســرار 
الحروف ونحن نرصفها، بدون قصد 
لتخرج القصائد موشاة بالنرجس، أو 
تجدنا نكتب عــن الخيبات واللوعات، 
وخســائر لا تعد ولا تحصى من حياة 
نحــاول أن نجد أنفســنا فيها وســط 
هذه الضجة، لنرسم لنا خطاً نعتقده، 

لنا فقط، أو هكذا يشبّه لنا.
□ متى تبدأ لحظة الكتابة؟ 

 حالــة الكتابــة عنــدي لحظيــة 
الكتابــة  اســتدعاء..  بــدون  جــدا، 
المتغلغــل  أحســبها عالمــي وطقســي 
فــيّ.. لا وقــت للكتابــة لــديّ.. أكتب 
متــى ما اســتدعتني اللحظة الوامضة 

فضّ بيــاض الورقة.. أمــارس الكتابة علــى الورق 
لحــد هذه اللحظــة وأتركها أحيانا تنضــج على نار 
الحيــاة ومراجل الصبــر.. أدون أفــكاري أحيانا .. 
أقرأ كثيــرا.. أكتب قليلا.. لديّ مســودات بالجاف 
والحبر وقلم الرصاص.. أظل شاردا حن تداهمني 
لحظة الكتابة، أفرش روحي لها مائدة حن تومض 
وتطرق بابي، ســعادتي تتجدد أثناء الكتابة وبعد 
الانتهــاء منهــا، أجد نفســي محلقــاً. الكتابة لحظة 
ولادة.. وكــم مــن الأولاد لدينــا نحــن الذيــن نذرنا 

أنفسنا للورق.
 هل يحمل نتاجك الثقافي رســالة إبداعية، أم 

أنه إخراج مخزون الموهبة؟
 حتمــا، لا تكون هناك كتابة مــن أجل الكتابة، 
لإفــراغ المخــزون، أو أن تزيح عن كاهلــك غصة ما. 
الكتابــة فعل مؤثر يحمل رســائل ملونة إلى العالم، 
يدخل فــي مدلولاتها اللونية الأســود أيضا.. كيف 

لنــا أن نوصل صوتنا إلى العالم مــا لم تكن الكتابة 
المؤثــرة والمترجمــة لحقائــق الأمــور. نعــم، نكتب 

لنجعل العالم يقف أمام القصيدة.
□ ما يميزك أنك تســتلهم الجمال في نصوصك، 
وتعده جزءا مكملا من الوعي الشــعري. هل بدأت 

لحظة التخلّص من الحزن؟
 الحــزن ملــح الحياة، لكــن لابــد أن ننظر إلى 
جمال البســتان لا إلى الوردة الذابلة فيه، البســتان 
والحقل أوســع مــن وردة واحــدة ذاويــة في ركن 
ما... الحياة تســتمر مع الجمــال والحب والبياض 
والنقاء، الشــاعر مــرآة الحياة بتشــعباتها وقلقها 
وهوســها وحزنها وفرحها، حتمــا نحتاج أن ننظر 
إلــى الكــون من نافــذة مشــرقة مثلما نــرى الحياة 
القاســية في زاوية أخــرى. هنا حيــاة وفي المقابل 
وهــم حياة، بالنتيجة تســري هذه علــى متضادات 
الكــون الشاســع والواســع والمترامــي الضــوء.. 

أحــرص فــي قصائــدي علــى أن ألجــأ إلــى الذات 
المشــرقة، كما في ابتسامتي في أســوأ حال، أكره 
التمثيل في النص وأجده ملتبســا عند البعض وهم 
يشتغلون عكس ما يضمرون، وهنا الكارثة.. لم أجد 
في حياتي أن نصا في الشعر، أو القصة أو الرواية، 
أو حتى في الفيلم ينتصر للقبح! لذلك علينا أن نظهر 
فــي نصوصها حالات الإشــراق، ولا نغالي فيها لو 

اعترض قلوبنا الحزن، الكتابة مرايا الروح.
□ هناك كتابات أدبية فيها جنوح نحو الألم، أو 
جلد الذات أو حتى الموت. هل هذه نابعة من البيئة، 
أم أن هــذه الثيمات هي الأقرب لقبــول التلقي من 

الأخر؟
 الكاتــب ابــن مجتمعــه وبيئتــه.. ابــن الحياة 
بتقلباتها والانغماس في علاقاتها المتشــعبة، لذلك 
في الكتابة يســعى الكاتب إلــى ترجمة ما يراه بلغة 
تفتــح طاقاتها لخلــق تفاهمات بينه وبــن المتلقي. 

حــن نباشــر بالكتابة، لابــد أن نرى فضــاء العالم 
وشســاعته وهو يحمــل إلينا الكثير مــن إيجابيات 
الكون، لكن هــذا بالنتيجة لا يقف حائلًا أمام فضح 
قبح العالم وتجاوزاته على الإنسانية.. لا بد للكاتب 

أن يترجم التعالق الكوني بن النص والمجتمع.
□  وكيف ترى عملية التلقي اليوم أمام تحديات 

التقنيات الحديثة؟
 لابد لنا أن نواكــب العصرنة، ونذهب باتجاه 
التكنولوجيــا بــكل حداثتها، لأنهــا أصبحت واقع 
حال.. نفتــح عيوننا صباحا لننظــر إلى موبايلاتنا 
وحاســباتنا اللوحية، لكن بالمقابل علينا أن نحافظ 
على طقوســنا فــي القــراءة والتلقــي، ولا ننكر أن 
الأجيــال الحاليــة واللاحقــة، ســتبتعد كثيــرا عن 
الكتــاب المطبوع، رغم القلة المتوافرة التي ظلّت وفية 

لرائحة الكتاب وملمس الكلمات.
□ هل تؤمــن بنظرية النص المحلي، أم أن العالم 
الجديد وما يصطلح عليه القرية صار 
لزاما أن يكــون الأديــب متوافقا مع 

العالم أجمع؟
 مع مواكبة عصــر التقدم التقني 
والحداثــة وما بعدها، وانتشــار روح 
تســتدعي  التــي  المتجــددة،  المناهــج 
فينــا اســتدعاء العديد مــن المقاربات 
فــي مجــال الكتابــة، نذهــب باتجاه 
وأســطرتها،  المحليــة  روح  اســتثمار 
لتتدفق معرفيا خــارج حدود المحلية. 
أحــد،  علــى  حكــراً  العالــم  يعــد  لــم 
أبــواب التواصــل الاجتماعي تعددت 
أي  إلــى  منهــا  الولــوج  وبإمكاننــا 
مســاحة في الكون. فعــلا، نحتاج أن 
ينظر الآخر فــي أي بقعة إلى منجزنا، 
وما نكتبه لنستمع بهدوء إلى وجهات 
النظــر، ســعيا لأفق حضــاري متطور 
يســتدعي الفهــم وعوامله المتشــابكة 
والمتلاصقــة بمنظومة وعي الإنســان 
والوصول إلى المتلقي وفك شــيفرات 

الحدود المرسومة على النص.
□  ما بــين الأجنــاس الأدبية ثمة 
فوارق محسوسة، هل يمكن أن تكون 
هــي وحدها القادرة علــى تمييز هذا 

الجنس عن غيره؟
مداركــه،  أدبــي  جنــس  لــكل   
نجــد  لذلــك  وآلياتــه،  وخطوطــه 
الاشــتغالات المتفردة في هذا الجنس 
الأدبي وذاك، تظهر جلية في ما يتركه 
العمــل المؤثر من بصمــة وروح تتفاعل بحماس مع 
الواقــع. فــي الفعل الثقافي الواســع، نســتطيع أن 
نميز بن الأجناس، من خلال ما تقدمه في الساحة 
الضاجة بالأسماء، لا يمكننا أن نحصر فعل الشعر 
والروايــة والقصة والفنون المجاورة بمصهر واحد، 
لــكل اشــتغالاته ومــدارات عملــه. ومــا يميــز هذا 
الجنــس عــن ذاك هو مــا يتركه من فعــل خلاق في 

المتلقي والواقع المعيش.
□ ثمــة نقد بــأن أغلب كتّــاب قصيــدة النثر 
يتشــابهون في طريقــة الكتابة. كيــف ترى هذه 

المقولة وهل هناك تأثير في مستقبل الشعر فيها؟
 نعلــم جيــدا أن أي مفهــوم جديد في الشــعر 
أو الســرد أو حتــى النقــد، يخضــع إلــى مواجهــة 
واختــلاف في وجهــات النظر، لا بــأس، هذه حالة 
صحيــة، ومنها يأتي الاختلاف الذي يُظهِر الجديد، 

قصيــدة النثر، وإن اختلف من اختلف فيها وعليها، 
هي كيان وظاهــرة تخيلية في كتابة النص الجديد، 
قابلة إلــى تأويل المتلقي بقــراءات متعددة الأوجه، 
تتســم بالتراكيــب الظاهراتيــة والعميقة المتســمة 
بالجماليــة والتصويريــة، علــى رأي أمبيرتــو إيكو 
)التأويــل حالة خاصة من حــالات الفهم، هو الفهم 
حن يطبّق علــى تعبيرات الحياة المكتوبة( ســنرى 
العينات الموجودة في فضاءات النص ونترك الحكم 
للمتلقــي، وإن اختلفــت وجهات النظــر في وصول 
النــص من عدمــه. قصيــدة النثر أخذت مســاحتها 
لولا بعــض المتطفلن عليهــا والطارئــن، وأزعم أن 
الحياة كفيلة، وبوجود النقد المثابر والمتابع لحركة 
الحداثة، بفرز النص الجيد والمؤثرعن الكثير السائد 
من الكتابة، الذي يلصق وللأسف بـ)قصيدة النثر( 
وهــي تراكيب خواطــر ليس إلا، ونفــخ فيها بعض 
المحسوبن على الثقافة ليتحول كتابها إلى بالونات 
واهيــة. قصيدة النثــر الحقيقية هي أســمى وأرقى 

مما يتصور البعض.
□ كيف تــرى الواقع الثقافي العربي في المرحلة 

الراهنة، وأين تضع نفسك فيه؟
 المشــكلة أننا نحــاول أن لا نتخلص من عقدة 
الكبــار،  ومبدعيهــا  شــعرائها  بأســماء  الماضــي 
المترســخن فــي ذاكرتنا الجمعية بقــوة، لما تركوه 
مــن منجز إبداعــي لا يضاهى، ونحــاول أن نقارن 
بن شــعراء الأمــس واليوم، لو قيّض لــي أن أكتب 
في مجــال تحليل الخطاب الشــعري فقــط، بدون 
الخوض في ابداعــات الأجنــاس الأدبية الأخرى، 
حســبي أنها فــي منطقة اشــتغالي، نعم المشــكلة 
تتجــدد فــي كل يــوم حــن نضــع قباني فــي كفة 
ونحاول أن نقارن شعراء اليوم به، أو الجواهري ، 
السياب، بلند الحيدري، والبياتي ووو.... والقائمة 
تطول. مــن الصعب جدا أن نتخيــل أي مقارنة بن 
جيل ســطع نجمه ولــم يأفــل، كما هــو الحال في 
الغنــاء. أعطني أم كلثوم ثانية، فــي راهننا الحالي 
وقارن نجمهــا مع أي مطرب أو مطربــة في الوقت 
الحالي، حتما ســتقف حائرا، وهذا الحال يســري 
علــى عبد الوهــاب وعبــد الحليم ونجــاة والقائمة 
تطــول أيضا. كيف إذا عدنا إلــى المتنبي وأبي تمام 
والبحتــري، لابد أن لا نضع فــي خياراتنا المقارنة، 
ونحــاول أن نشــتغل علــى أجيالنــا كمــا هي في 
صنعتها واشــتغالاتها، لذلك أقول الواقع الثقافي 
العربــي يتنفــس العولمــة ويشــتغل على مــدارات 
التقنيــات الحديثة، وله بصمتــه الجميلة في عالمنا 
الراهــن. أكيد نحن في بوتقة الثقافة نعمل من أجل 

استمرار دفق الحياة. 
□  بعد هــذه التجربة الطويلة مــن الكتابة في 
مجال الشــعر والنقد، أين تضع نفســك في صراع 

الأجيال؟
 حسب نفسي كما دونني بعض الأصدقاء في 
المجايلة، التي لا أميل إليهــا كثيرا، وضعوني نهاية 
الثمانينيات وبداية التسعينيات، وأجد نفسي أنني 
كتبــت قصائدي فــي منتصف الســبعينيات، وقت 
جريــدة »الراصــد« ومجلــة »الاذاعــة والتلفزيون« 
تهمنــي  لا  »العــراق«.  وجريــدة  و«الجمهوريــة« 
المجايلة، بقدر ما تهمني شــعرية الشــاعر وحرصه 
علــى مشــروعه الدائم وتجديــده. نعم، أجــد اليوم 
الســاحة مــلآى بالأســماء الجميلــة وهــي تكتــب 
الشعر. أقول: دعونا نفخر بكل شاعر حقيقي يولد، 
لا أن نضــع العقبــات والمصدات بوجهــه.. إنه لبنة 

أساسية في بناء الإنسان والحياة.

حبيب السامر

رشيد المومني*
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ثقـافـةثقـافـة

وداعاً يا لقاء  
أشدُّ الشتاء

أتركُ جسدي للريح الخائفة
تلف التلة صدرها بسحابة 

الصقيع
مشهد كامل من الرغبة بالانتحار

ماذا فعلتَ بأمسنا؟
تلون الغبار بالثوار

وطاف الوطن
مطعوناً في شارع الخيمة المعتم. 

وداعاً يا لقاء
أرتدي ثوب قصيدتك
وأعانق ما تبقى منك

من ظلك الذي لم يخجل
حين مرّ الشرطي فشتمه

واقترب من البحيرة
كان البط يحتسي السنين

ويلغي تذكرة الحانوت الذي 
باع الماء، 

لأعانق أخر كلمة لك
لرجلٍ لم يعرف يوماً
كيف ومتى يحبني

كمشكاة ألم
لم يبقَ شيء من كل شيء. 

فابحرْ الآن..
لن تغرق

الماء لا يَغرق
في الطريق شجرة

تشرب الطحالب كل فراق 
وتزهرني. 

ستلقاني حينها
ابتسمْ لعباءة الليل

فلا نجم سيتسلل لمسائك بعد 
الآن

أنامل الموج قناديل تائهة
أضاعت الجهات

وأنا سأكون الجهات الأربع في 
دربك

يا شمالي البارد. 
عقود من الحنين مشطبة بقلم 

رصاص
الرصاص في وطننا وذاكرتنا

هو ذاك الذي يقتل. 
هنا كل الأيام تتشابه

فمثلًا لا فرق بين السبت 
وتشرين

تقويم هذه المدينة لا يرتشف 
الفصول

نحيا وكأننا معابد

هدَمَنا الدين الجديد. 
صوت قلق دائم

وصمت نغمة هاتفي المخصصة 
لاسمك

يختلط بصوت الثلاجة ومجفف 
الشعر

والزيت الذي يقلى بانتظام لا 
جديد. 

حتى أنت هو ذاك القديم
لا تعرف أن تفتح القدوم ولو 

نصف مرة. 
رميتُ بالكتب التي اشتريتها 

براتب شهر كامل
في غرفة الضيوف

وذهبت أُرتّب بكائي، 
هذا البكاء الغبي

يؤلم حتى رئتي المليئة بالرمل

البارحة سألت جارنا الطبيب
عن مسكن ألم

هو أيضاً مثلي ممتلئ بالخيبات
يقول إن الدواء

هو الولادة من جديد
إنه رجل معتوه

إن ولدتُ من جديد
كيف لي أن أراك؟ 

لا.. لا أريد سوى أن أحبك
وكم خططتُ لأن أكرهك يوماً

مريضة بك حقاً. 

 
٭ شاعرة سورية

خوناف أيوب * شعر

الإمبريالية المستعادة والنص!
 يمكن النظر إلى التدخلات العســكرية المباشرة التي وقعت في القرن الواحد 
العشرين بوصفها شكلًا من أشــكال العودة إلى النمط الاستعماري المباشر، بهدف 
تحقيق نموذج أو علائق إمبريالية جديدة تقترب مما وصفه إدوارد سعيد في كتابه 
»الثقافة والإمبريالية« حين قال : »الإمبريالية لم تنتهِ لم تتحول فجأة إلى )ماضٍ( 
مــا إن أطلقت عملية فكفكة الاســتعمار، حركــة تفكيك الإمبراطوريــات التقليدية 
)الكلاســيكية(... فإن نهاية الحرب الباردة والاتحاد الســوفييتي، غيرت بصورة 
قطعيــة خريطة العالم. إن انتصار الولايات المتحــدة بوصفها آخر الدول العظمى، 
ليشــعر بأن طقماً جديدا من خطوط القوة، وهي خطوط كانت قد أخذت بالاتضاح 

في الــ 1960 آت، والـ 1970 آت، سوف يشكل بنية العالم«. 
وبذلك فإن مفهوم الإمبريالية يأتي رغبة في التأكيد على الاســتراتيجيات التي 
انتهجتهــا الكولونيالية الجديدة في ســعيها إلى تحقيق نوع جديــد من الهيمنة 
التي تنهض على محاولة الســيطرة، التي تتجاوز الأثر العسكري المباشر، بحيث 
تشــمل  المســتويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية كافة. يُنظر إلى خطاب ما 
بعد الكولونيالية عبــر القضايا أو الموضوعات والثيمــات التي تندرج في مخطط 
معرفي بهدف اكتناه النصوص الأدبية، التي يحــاول أن يخضعها للتحليل، حيث 
تتوافق جملــة المصادر حول هذه الموضوعات، ومنها على ســبيل المثال لا الحصر: 
التمثيــلات التي ترتبط بالاستشــراق، بالإضافة إلى قضايــا الهوية، والاختلاف 
الثقافــي، والمركزية الغربية، والعنــف، والأنا، والآخر، والذاتيــة، والإمبريالية، 
والوطنية، والهيمنة، والشتات، والتابع، والوكلاء الوطنيين، والهجنة، والتدمير، 
والخراب، والفوضى، والمقاومة، والقراءة الطباقية وقضايا العرقية، والعنصرية، 
ودراسات الجندر، وتمثيلات الجغرافيا الكولونيالية، والحركة النسوية والهيمنة، 
والثنائيات التي تنهض على الشــرق والغرب، أو الشمال والجنوب، كما تلك التي 
تتعلق بالطبقية، كما يمكن أن نضيف أيضاً قضايا العبودية، والشتات، والترجمة، 
ودراســات نوع الصدمة، وغير ذلك من القضايا التي يمكن أن تطرأ تبعاً للتحولات 
التي تتميز بها خطابات كل من المســتعمِر، التي يطلقها تجاه موضوع المستعمَر، أو 

العكس. 
ينبغي التأكيد على عدد من الملحوظات الشــديدة الأهميــة، ومنها، أن النظرية 
ما بعد الكولونيالية دائمة التأمل لاســتراتيجيتها، ومفاهيمها، كما أنها تتسم بأنها 
نوع من أنواع النشــاط أو الممارســة، التي تتخذ من التحليل العابر للمســتويات 
أداتهــا النقدية، في حين أنها تســتفيد أيضــا من أي مقاربة أو منهجية في ســبيل 
تعضيد منهجيتها النقدية، بما في ذلك الدراســات النفسية، والدراسات البنيوية، 
والدراســات الســيمائية، والماركســية، والتاريخانية الجديدة وغير ذلك، بهدف 
الكشــف عن طبقــات عميقة من الصيــغ الإنشــائية المتصلة بتعقيــدات العملية 

الإمبريالية.  
تحضرني عبارة وردت في رواية »الأشــياء تتداعى« للروائي النيجري تشينو 
أتشــيبي تقول: »وإلى أن تمتلك الأســود مؤرخيها فإن تاريخ الصيد سوف يمجّد 
الصياد دائما«. لا شك بأن هذه العبارة تعبر عن تجذر هذا الوعي بالقوة والهيمنة، 
بما في ذلك الخطاب والخطاب الآخر، وفي هذا الســياق نستدعي سينما هوليوود 
إذ أن الكثيــر من أفلامها تناولت الغزو الأمريكــي للعراق عام 2003، أو الحرب على 
أفغانســتان، ومنها على ســبيل المثال لا الحصر »خزانة الألم« مــن إخراج كاثرين 
بجلو ، و»القناص الأمريكي« من إخراج كلينت إيستوود، وغيرها، بيد أن ما يجمع 
بــين هذه الأفلام لا يقتصر على  رصد تداعيات الحرب النفســية والمعنوية والمادية 
علــى الأمريكيين، إنما ما نشــاهده بصرياً من صور الخراب والدمــار تلك البلدان، 
جراء ســنوات من الحرب التي أطلقت جواً من الكآبــة ظللت المكان نتيجة القصف 
والتفجيرات والاقتتال المســتمر؛ ما أدى إلــى تدمير بلد بأكملــه، وتعطيل عملية 
التنميــة والتطور، بالتجاور مع فائض العذر والخوف نتيجة عمليات التفجير؛ فلا 
جرم - إذن- أن ينتج هذا ارتباطاً بنيوياً بــين الواقع الناتج، والتدخل الأمريكي، 
وهنا نســترجع مقولة المفكر والناشط السياسي نعوم تشومسكي في كتاب »الدول 
الفاشــلة«  بأن الأمريكيين والبريطانيين كانوا على دراية تامة بأن تدخلهم ســوف 

يلهب جذوة الإرهاب في الشرق الأوسط، والعالم«، وهذا ما تحقق فعلياً.
وهكذا نخلص إلى أن الممارســة الكولونيالية، حملت معها الكثير من التداعيات، 
غير أن هذه الهجمة الكولونيالية، جاءت بناء على مسوغات جديدة أثبت الزمن أنها 
غير حقيقية، أو مبررة، ولاســيما من حيث التهديدات المباشرة، غير أن ما يهمنا في 
هذه الشأن كيفية تقديم نموذجين في الممارسة، ونعني الاحتلال العسكري، وما نتج 
عن ذلــك من صيغ جديدة تهدف إلى تحقيق ما يعرف بالكولونيالية الجديدة، التي 
دشنتها الولايات المتحدة الأمريكية، تمييزاً لها عن تلك المرحلة التي قادتها بريطانيا 
وفرنســا وغيرهما من الدول الأوروبية، وعلى الرغم من وجود توافق على أن تلك 
الحقبة الكولونيالية انقضت، بيد أن ذلك لم يحل دون ابتكار أســاليب كولونيالية 
جديدة تمثلت من خلال التأســيس لنظام عالمي جديد، من خلال عدة أشكال جديدة 
للهيمنة والسيطرة، تتجنب الفعل العسكري المباشر، في حين أن التجربة الأمريكية 
في القرن الواحد والعشرين، بدت معقدة بعض الشيء، حيث كان اللجوء إلى القوة 
العسكرية واجباً، بهدف تمكين نمط من أنماط الكولونيالية؛ ما أوجد نمطاً جديداً أو 
مختلطاً. وهذا ما يتوافق مع ما يعرف بتغيير العالم الاستعماري الذي وصفه فرانز 
فانون في كتابه »معذبو الأرض« حيث يقول: »تغيير المستعمِر للعالم الاستعماري 
ليس معركة عقلية بين وجهتي نظر. ليس خطاباً في المســاواة بين البشر، وإنما هو 
تأكيد عنيف لأصالة تفرض مطلقة. إن العالم الاســتعماري عالم ثنائي. والمستعمر 
لا يكتفي بأن يحد مجال المستعمر، أي بوساطة شرطته ودركه، وإنما هو يجعل من 
المستعمر روح الشر، وخلاصته، كأنه يدل بذلك على أن الاستغلال الاستعماري كلي 

وشامل«. 
إننا نهدف إلــى التركيز على بيان تجليــات ما بعد الكولونياليــة، وصولًا إلى 
تحقيق الكولونيالية الأمريكية الجديدة، كما تجلت في العديد من الصّيغ الســردية 
لأعمــال رصدت هذه الظاهرة انطلاقاً من الاحتلال المباشــر، يأتــي بوصفه مظهراً 
من مظاهر الحقبة الاســتعمارية، غير أن ما يعنينا منهجيــاً »الصيغ والتمثيلات لما 
بعــد الكولونيالية، والكولونيالية الجديدة«، ولاســيما من حيث وضوح تجليات 
الفعل الاســتعماري على الســطح، ونعني بالتحديد ظاهرة تمثيل الأنا المستعمرِة 
)الأمريكية( التي تبدو متواريــة، أو متراجعة، غير أن أثرها يعدّ الأعمق لكونها من 

أنتجت هذا الوضع الجديد.
لقد احتملــت التدخلات صيغ التعبير عــن كينونة كاملة من الإســقاطات التي 
طالت مســتويات البنية الحضارية كافة لبلد كان مســتقراً إلــى حد ما، من منطلق 
أن الاحتــلال، أعطب الكثير مــن البنى الحضارية والثقافيــة التي تحققت في عهد 
الاســتقلال، وهنا نســترجع صدى فرانز فانون مرة أخــرى بخصوص الدعوات 
الأوروبية الغربية، التي قامت بوصفها مســوغات واهية للسّــيطرة على شعوب 
العالم إبان العهد الاســتعماري الكلاسيكي، فقد تكرر هذا النسق، مع انطلاق الغزو 
الأمريكي، الذي جمّد تقدم الدول التي قــام بغزوها، وأعادها إلى الخلف، مع فيض 
من الخوف والرعب، وبذلك فالكولونيالية الأمريكية لم تختلف في تكوينها، وأثرها 
عن النماذج الكولونيالية الأوروبية الكلاســيكية التــي يصفها فرانز فانون قائلًا:  
»لقد انقضــت قرون وأوروبا تجمد تقدم البشــر الآخرين، وتســتبعدهم لتحقيق 
أهدافها وأمجادها. انقضت قرون وهي باســم »مغامرة روحيــة« مزعومة، تخنق 

الإنسانية كلها تقريباً«. 
وختاماً، فإن خلاصة الأمر تتمثل بأن العالم على ما يبدو لم يتخلص من النموذج 
الكولونيالي، فهو ما زال مســتمراً بوصفه سلوكاً بشرياً لا يمكن تجاوزه، فمحاولة 
الاســتيلاء على فضاءات الآخر لعنة الإنســان، والرغبة بالتحكم والهيمنة هي من 
النماذج العميقة التي تحكم الســلوك البشــري، ولكنها في بعــض الأحيان تتخذ 
دوافع ومسميات مختلفة، حيث تبدو المبررات المنطلق، ولهذا فإن مفردات الانتداب 
والتدخل الإنســاني، وغير ذلك أفضت إلــى المزيد من الفوضــى، وربما المزيد من 
التدمير، ولا يمكن إلا أن نســتعيد صدى ما قاله إدوارد ســعيد في مقال نشــره في 
صحيفة »لوس أنجلس تايمز« بتاريخ  20 يونيو/حزيران 2003: »على كل حال فإن 
كل إمبراطورية تقول لنفســها وللعالم بأنها لا تشبه الإمبراطوريات الأخرى، وأن 

مهمتها لا تتمثل بالسلب والسيطرة إنما بالتثقيف والتحرير«. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب *

تنوعات الفوتوغرافية في أعمال العراقي صفاء ذياب 

التنافر اللوني في قصيدة »قراءات« للأردنية مريم الصيفي

■ الفنــان الفوتوغرافي صفــاء ذياب يعتمد 
بمعنى  الفنية.  اختياراتــه  فــي  المرئية  البلاغة 
يعتمد التنوع. وهو ســمة ذاتية، تخضع للبنية 
المعرفية للمصور، لأنها تتعلق بالرؤى، ســواء 
في الاختيار أو التعامل والممارسة. وهذا يرتبط 
منطلق  من  فالصورة  والموهبــة.  بالذائقة  أيضاً 
كونها عملًا إبداعياً تخضع لمكون المصور المعرفي 
وقدرته على بناء عمارة العمل الإبداعي هذا. فهو 
إنما يخضع لجدلية وجــوده وعلاقته بالحياة، 
التي تشــكل علاقة اســتثنائية، هي استثنائية 

المبدع المطلقة. 
وهذا بطبيعة الحال يتجســد خلال مكونات 
الصورة ســواء كانــت بالأســود والأبيض أو 
الملون ) الضوء والعتمة(. فهي خاضعة للرؤية. 
ففنان الفوتوغرافيــة يبني عمارته الذهنية عبر 
تجاربه اليومية وممارساته المتوالية التي تخلق 
تراكماً كمياً، يــؤدي إلى تراكم نوعي، متمثلًا في 
الصورة التي تحمل كل ظواهر التجليات الذاتية 
في مراقبة حركة الحياة. فالمصور يعيش ويرى 
ويُســجل بالضوء والظِل ما يراه ويعيشــه مع 
الآخرين. فبعين الكاميرا يرى الأشــياء بحراكها 
يُسجل  إنما  فهو  المتشعبة.  وعلاقاتها  وحيويتها 
حقائق الحياة، لكي لا يســدل النسيان ستارته 
عليها. فالزمــن جار والمكان تجري عليه تغيرات 
عفوية ومقصودة، تصل حد المحو، فقط الصورة 
من يحتفــظ بواقع الزمان والمكان مهما ابتعدا أو 

اقتربا. 
من هذا المنطلق نرى صورة الفنان ـ الشــاعر 
صفــاء ذيــاب، تعمل علــى اســتعارة وظائف 
وجماليات الشــعر، باتجاه وظائف وجماليات 
الصــورة، خالقاً شــعرية واضحــة لصورته. 
الداخلية بين حيوات  العلاقات  الشعرية تتخلل 
الصورة. فالأشــياء كل الأشــياء التــي تكون 
الوجود تضمر شــعرية ذاتيــة، والمبدع وحده 
مــن يعكس هذه الشــعرية. وصفــاء يمزج في 
صورته ما يبلوره الشــعر والفن المرئي، والنظر 
خلال عــين الآلة. فهــو لا ينظر إليهــا على أنها 
وســيلة خاضعة للاســتعمال الآلي فحسب، بل 
منشطة للذهن البشــري، لأنها تمتلك مستويات 

من الحساســية، فهي جهاز وآلــة عاقلة بمفهوم 
الذهنية  للبنيــة  يخضع  واســتعمالها  الإبداع، 
للمصور، أي أنها قادرة على التجاوب مع الذهن 

البشري وبالعكس. 
وهذا ما نجده في صــورة الفنان، مؤمنين في 
كونه يتداخل في اختيار اللقطة؛ ما بين الاختيار 
الشــعري والبصري في اللحظة نفســها، التي 
يتعامل بها مع كلا الفنين )الشــعر+ التصوير(. 
وبهذا اكتســب ثنائيــة الازدواج فــي التعبير، 
يلوح خلاله )الشــعرــ الصورة( و)الصورة ــ 
الشعر(. وهي ظاهرة غير مربكة للفنان الشاعر، 
بل يستمد أطراف وروحية كلا الطرفين من نسغ 
بعضهما. فالفنان وهو يمــارس خاصية التنوع 
في صوره، إنما يســعى لملء الفراغات المعرفية، 
وتراكم  زيــادة  وممارســتها  معرفة،  فالصورة 
فــي طبقات المعرفــة. لذا فالتنوع ســمة مرافقة 
لمصورات الفنان. واختياراته دليل سعة رؤيته، 
وتمكنــه من اســتعمال ملَكته الفنيــة المدعومة 

بطاقته الشعرية. 
إن الذي يؤشر هذا التنوع هو طبيعة المحاور 
التي وجدنا في تصنيفها نوعاً من رفد المســعى 
وتأكيد حقيقته الفنية الذاتية والموضوعية. مما 
يُسهل لنا مهمة قراءة كل صورة ضمن محورها، 
وفق ترتيب قدرتنا على القراءة المنظمة والقابلة 
لفن  ســواء  أيضاً،  لرؤانــا  والتوســع  للتدرج 
الصــورة عمومــاً، أو لصورة الفنــان خاصةن 
المعرفي  التراكــم  يُفيــد  فعل  الصــورة  فقراءة 

للقارئ البصري. 

 لغة المضمر
لا شــك فــي أن البورتريه فعل فنــي يحتاج 
إلى مهــارة ودربة في الاختيــار لزاوية اللقطة. 
إنــه امتحان فني ودليل على قوة اســتيعاب ما 
يشــكل مســتلزمات البناء الفني. وهذا بطبيعة 
الحــال يحتاج إلــى التوفر على أهــم ما يصعد 
بالعمل الفني، وهي الموهبة. الموهبة التي تتذرع 
بالمعرفة الصاعدة والحدس المرهف. ونعني بهما 
تنوع أسس المعرفة، ولعل فن البورتريه يتطلب 
تحليل  فــي  وأنثروبولوجية  نفســية  فراســة 

تقاســيم الوجه، ودراسة طبيعته خلال التعمق 
في أجزائــه، والوقوف على أهم ما يُســاهم في 
التقــاط أهم المؤثرات فيه. لــذا نجد أن الصورة 
تســتعير مقوماتها الفنية من طبيعــة تأثيرات 
الشــكل، وبالتالي تعمل على رســم الملامح، بما 
هو خالق للتأثير الإيجابي والســلبي. إذ يمكن 
اعتبار فن البورتريه فن الفراســة في دراســة 
مجموع قســمات الوجه التي هي نتاج مجموعة 

انفعالات خاضعة لأفعال خفية. 
نحن خلال النموذج فــي الصورة نكون أمام 
تجســيد مرهف يقــدم عينة صورية لشــريحة 
إنســانية. فهي بذلك ســردية بــكل تفاصيلها. 
ســردية تخضــع لرهافة حــس الرائــي الأول 
)المصورــــ الفنــان(. إنها خلــق وتأصيل، ثم 
توثيق لما هو إنســاني في مجمــل الوجود، بما 
حساســية  تخلقها  التي  والتوجع  المســرة  فيه 
الوجود، وســط كون مضطرب ومخاتل بسبب 
إصابته بخلل المنطــق والاعتدال وانتفاء قدرته 
علــى خلــق القيــم الاجتماعية. إن اســتعمال 
إلى  مكونات الصورة بصــورة متعادلة، يؤدي 
التعبير،  الصعود بمفرداتهــا نحو حالات مــن 
تفوق الكثير من الوســائل في التوثيق، ســواء 
في اللغة أو التشــكيل. فالصورة الفوتوغرافية 
لها اســتقلاليتها. وهذه الاستقلالية في التعبير 
ترتبط بمفرداتهــا. غير أن الفنــان الحاذق من 
يســتطيع التعامل مع هذه المكونات، بما يُعطي 

بعداً فنياً مركزاً.
 ولعــل صفاء يُقيــم مثل هــذه المعادلة التي 
اســتعارت من الشــعر الكثير، كمــا ذكرنا، فهو 
شديد الحساســية في التعامل مع نموذجه، لذا 
نجده يتقن حرفة توزيع فيض الضوء، ورســم 
حواشــي الظِل أو خطوط العتمــة. وفي صورة 
احتوت وجــود رجل يوجه نظــره إلى جهة ما 
مركزاً مع إشــارة من كفه. كما لو أنه يُجيب على 
ســؤال. الذي يبــرز أكثر في الصــورة خاصية 
توزيع ثنائيــة التعبير. فالضوء يفتح جانبا من 
الرأس، وحصراً الوجه، بينما الظِل يغمر الجانب 
الآخر. والمحصلة من هذا التعامل، هو تشخيص 
الوضع النفســي للنموذج. فانفعاله فيه هدوء، 

ومزاجه شبه مســتقر. إذ توحي اللقطة بجملة 
حالات في حالــة واحدة، هي الاستســلام إلى 
هاجــس الآني في الحوار والاســترخاء. فليس 
ثمــة كثافة على حســاب قلة، بــل هنالك تظافر 
بين أطــراف الثنائية، قصد التعبيــر عن المزاج 
للنموذج من جهــة، وتحقيق نمــط فني صاعد 

ومتوازن من جهة أُخرى. 
وبهذا تتحــول لغــة الصورة إلــى مفردات 
كلامية تُثري ملَكــة المتلقي، ولا توقف تصوراته 
كهــذا.  نموذجــاً  يواجــه  وهــو  وتوقعاتــه 
وهذه واحــدة مركزيــة من وظائــف الصورة 
الفوتوغرافية، وهي الإثارة، قصد إجراء الحوار 
مع ما نرى، مســتعينين بذاكرتنا وقوة نظرتنا، 
بما يتجاوب جدلياً مع النــص البصري، فالذي 
عُرف عن الروائي ســعد محمد رحيم حساسية 
بنيته المعرفية التي قادته إلى السرد، فقد تعامل 
الفنان وهو يلتقط صــورة بورتريه له، مراعياً 
الدقة التي تسترشــد بالأهم فــي صياغة نص 
بنية  عكس  هــو  حصل  والذي  الفوتوغرافيــة. 
الهدوء التي امتــاز بها، الهدوء المرتبط بالتأمل، 
استعان  فقط  الســيكولوجية.  الحالة  وصياغة 
بمكونــات الصورة كي تتظافر مــن أجل التأكيد 

على ظاهرة نفسية ملازمة للنموذج. 
تعادله،  بســبب  برز  والظِل  للضوء  التوزيع 
وتلقائيته فيــه نوع من الاســتقرار الذي عليه 
أثناء تنفيذ اللقطة. فهي لقطة غير عفوية، لكنها 
تأثرت بحواشي التشكل للصورة، كذلك مركزية 
أطراف الثنائية. فهي لقطــة موديل متقنة تؤكد 
حالة الصمت الهادئ، والمشوب بالأسئلة الملازمة 
لسعد وهو يراقب ما حوله، ومنها عين الكاميرا. 
فقد بدا أكثر انضباطــاً في مواجهتها، ولم يبتعد 
عــن المتعلقات النفســية، التي شــكلت حقيقة 
شــخصيته. إنها لقطة شــاعت خلال وســائل 
الإعلام، لكنها بقيت محتفظة بســرها وسردها 

لطبيعة الشخصية بتجدد الزمان والمكان. 

■ تومئ الصــورة اللونية إلى إطلالة 
أعلــى  وإلــى  الفكــري،  بالظــل  أشــبه 
مراتــب النشــوة الروحية التــي تتجلى 
بوضــوح فــي تصميــم الفنــان. وكذلك 
ترقــى  إذ  للشــاعر؛  بالنســبة  الحــال 
روحــه إلــى فضــاء التأمــل، فينتقي ما 
يطابق إحساســه من ألوان، وأشــكال، 
وأحلام، ينســجها جميعا؛ لرسم صورة 
راقيــة يمــزج فيها عالمــه الذاتــي المثالي 
بالواقعي، فتنشأ من خلال التعارضات 
الفنيــة ومنهــا اللونيــة صــور عاكســة 
لأفــكاره وانفعالاته. فالصــور المتنافرة 
تســاهم في الكشــف عن البعد النفسي 
للشــاعر، إذ يوظــف مــن خلالهــا البنى 

الضدية.
إن الصــورة القائمــة علــى التنافــر، 
تكشــف عن الوضــوح والغموض، وعن 
الضوء والظلام فــي آن؛ ما يثير إدهاش 
المتلقي وتأملاته، فتجعله يقوم بعمليات 
من التداعــي والترابط، خاصة إن كانت 
العلاقــة بين الصــورة والســياق الكلي 
تزيد مــن فاعليــة هــذه الصــورة، التي 
يرسم الشاعر من خلالها معالم تجربته 
الشعرية، إذ تكتمل جماليتها عند إدراك 
المتلقي لبنيتها الكلية ودلالاتها المترامية، 
لأنه حــاول جاهدا صعــودا وهبوطا أن 
يتوصل إليها، فإذا أدركها فإنه ينجذب 

إليها متواصلا مع النص وصاحبه.
هــي  المعاصــر  الشــاعر  فمهمــة 
لاســتعارات  المســتمر  الاكتشــاف 
تصويريــة، يقيــم مــن خلالهــا علاقات 
فريــدة وأصيلــة، تتخلل بنيــة التجربة 
اتجاهــين  فــي  فتنتشــر  الشــعرية، 
المعنــوي،  الدلالــة  اتجــاه  متناغمــين: 

واتجــاه الفاعلية على مســتوى النفس، 
والتنافــر  الاســتجابة  علاقــات  وهــي 
والتعاطــف بين الــذات الإنســانية وما 

حولها. 
ومــن هنــا أدركــت الشــاعرة مــريم 
الصيفــي أن البــوح عن مشــاعرها بلغة 
بحلــة  نصوصهــا  يخضّــب  الألــوان، 
وتأتــي  بالــدلالات،  مفعمــة  جماليــة 
قصيــدة »قــراءات« مــن ديــوان »أغان 
للحزن والفرح« ـ دار يافا للنشر ـ الأردن 

2006 لتجسد هذه الأفكار.

الذات وألوانها

يا ذات اللــون الغامض/ هلا قرأتني 
كيــف  تســرب؟/  أيــن  مــن  العينــان/ 
تســرب منك إليــك، ومنك إلــى اللون؟/ 

ليبــوح كفاكهــة ناضجــة/ وامتزجت 
فــي البوح الألــوان/ وتقطر شــهدٌ في 
أثمــل/  ارتهــج ضجيــجٌ  الأوصــال/ 

رفرفة الأجنحة«.
أجــرت الشــاعرة فــي القصيدة 
حــوارا بــين ذاتهــا المتشــكلة مــن 
»اللون الغامــق«، وذاتها »صاحبة 
زهــو اللــون«، وأرادت مــن قــارئ 
نصوصهــا أن يمعــن النظــر فــي 
قصائدها المخضبة بألوان غامقة، 
»وليقرأ ذاك النظر الثاقب«، فيقرأ 
على مهل، ويتمعــن في كل جزء 
»وليقرأ نقشا نقشا«، وأن يسلط 
الضــوء عليها »كــذات غامقة«؛ 
ويكشــف  الغمــوض  لينجلــي 
الحقيقيــة  المتشــكلة  أناهــا 
ثــم  اللــون«،  »زهــو  صاحبــة 

حولت الحوار الخارجــي إلى منولوج 
داخلــي، فتســأل ذاتها: »قالــت.. من 
أنت؟/ ومن في غسق الكون تكون؟«، 
إنهــا كأي شــاعرة تقرأ ما قــد أبدعته 
مخيلتهــا، ولكنهــا هنــا تعجبــت من 
شــدة الحلكة والظلام الواضحين في 
بنيــة نصوصهــا الســطحية، وراحت 
تجيــب ذاتهــا ما قد ســألته نفســها، 
وتقول: »تلــك خطوطٌ تتشــابك/ في 
ترتعــش/  الريشــة  المرئــي/  النقــش 
وجــدك/  ونعامــة  تعــرج../  الخــط 
الــرأس«، ويبــدو أن عوامــل  تخفــي 
عدة، شــكلت تلك الحلكــة البادية في 
البنيــة الســطحية »النقــش المرئــي«، 
وهــي: تكاثر ألوان الألم، والخوف من 
الوضوح؛ لــذا فالخطوط المتعرجةٌ في 
قول الشاعرة، قد ترشدك إلى درجات 
إنها  الــدلالات،  مــن 

البــوح عــن واقعهــا،  لا تجــرؤ علــى 
فإحساسها أشبه بالنعامة التي تلجأ 
لأن تخفي رأسها، ولكنها تترك العنان 
لمخيلتها فــي النص، ولكن نفســها لم 
تقنع بهــذا الجواب، فتســاءلت: »أين 
قراءاتٌ في المد الصاخب؟/ والتشكيل 
بعمق اللوحة؟«، إنها شــكلت لوحات 
تصويــر، تحمــل ألوانا مــن عذاباتها 
الصارخــة، لتلفــت انتبــاه المتلقي إلى 
عمق الصورة وليس إلى شــكلها، إنها 
تبوح، وتشــهق، وتفســر مــا حلّ في 
بلادهــا من طوفــان )وهنــا ترمز إلى 
النكبة وطرد سكان فلسطين منها إلى 
الشتات(، وتســتطرد في الحديث مع 
نفســها، على أمل العــودة إلى بلادها 
فلسطين، ثم تتساءل ما إن كان هناك 
أملٌ في جلاء لــون التعب قائلة: »فهل 
من هدهدة تحمل هذا اللون المتعب؟«. 

ذاكرة اللجوء

اســترخاء،  حالــة  فتأخذهــا 
تجمع فيها بين الحلــم والذاكرة، 
الليــل  »فــي  غابــة  فــي  وتتيــه 
المتدثــر.. الموجــوع«، وتبحــر فــي 
ذاكــرة اللجــوء »يبحر فــي أبحره 
البحر غيابا«، وتنظــر إلى »ملكوت 
الزرقة«، فترى الكون يلملم ما تبقى 
من ذاكرة الأسى، ويعلو »في الأفياء 
حريق الشمس«، وتسترسل الألوان 
الشفيفة في خاطرها، وتروي »ورق 
النرجسة العطشى«؛ أملا في المضي 
»حيــث ضفــاف السوســن«، وترمز 
هنــا لفلســطين حيث تســمى زهرتها 

الوطنية »بزهرة سوســن فقوعة« ـ أحد 
أنواع السوســن ينبت بالقــرب من قرية 
فقوعــة الفلســطينية ـ أخيــرا تصرح أن 
ذاتهــا الشــفافة تنبلــج حينمــا يســلط 
الضــوء عليهــا فيتســع مــدى الرؤيــة، 
ســكونا«،  الضــوء  طوفــان  »أغرقهــا 
هنا يصبــح الأمــر واضحا للقــارئ، إن 
الشــاعرة حــين البــوح تحــاول تكثيف 
الألــوان؛ لتكشــف عــن مقــدار الضيــق 
والضجــر الــذي يعانيه أبناء فلســطين 
في الغربة، وعن مقدار اليأس والأســى 
بغيابهــم عــن بلداتهــم، وهذا ما يشــير 
إلى سبب توظيفها للألفاظ: »الغامض/ 
الغامق، العمق، غسق، تعرج، الصاخب، 
الطوفان، اللون المتعب، وحشة، الغابة، 
الليــل، الموجــوع، البحر، الزرقــة، التيه، 

الغياب«. 
بهــذه  ترســم  أن  الشــاعرة  أرادت 
الألفــاظ صــورة معتمــة وقاتمــة لحياة 
اللجــوء، فــي حين أنهــا احتفــت بزهو 
اللون، في ســياق القصيدة »الشــمس، 
النرجسة، السوســن، الومضات، اللون 
الضــوء،  النجمــات،  أحــلام  شــفيف، 
ضيــاء، الصبــح«، وأكــدت أن تســليط 
الضوء على نفســك قد تجلي به عتمات 
ذاكرتــك، وأن ما بعد الضيــق إلا الفرج، 
وأن الأشــياء لا يحكم عليهــا بظواهرها 

بل بما تحمله بواطنها.

*٭ ناقدة من فلسطين

جاسم عاصي *

ميادة أنور الصعيدي *

مريم الصيفي

من أعما ل الفنان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
العند مع شــريك الحياة قد يســبب لكما 
الكثيــر مــن المشــكلات، عليــك التفاهــم مع 
الحبيب أكثر مــن ذلك، ودعمه بطرق كثيرة، 
كما أنه من الضرورى أن تمنحه بعض الثقة

الثور
عليــك أن تقيــم الأمور جيــدا وخاصة أن 
الفترة المقبلة تحتاج منك الكثير من القرارات 

الحاسمة

الجوزاء
تأكد من أنك مسؤول عن قراراتك، فأنت 
لا تريد من مديرك أن يفقد ثقته فيك بســبب 

قرار خاطئ تراجعت عنه

السرطان
تتمنّى في هذه اللحظة بالذات أن تختبئ 
ر  فــي الظــلال دون أن يراك أحــد، الأمر موتِّ
بالنســبة إليــك، هنــاك الكثيــر والكثيــر من 

الضغوط، حلّها الوحيد هو المواجهة

  الاسد
التدخــل  إلــى  مضطــر  أنــك  تكتشــف 
شــخصياً فــي شــيء ما ظننــت أنــه انتهى 
بشــأن العمل، حــاول أن تكــون تصرفاتك 

أذكى قليلًا، لا تتوتر وكن على طبيعتك

العذراء
الكواكب تتوقع قــدوم بعض الصراعات 
إلى طريقك، ســواء علــى الحيــاة المهنية أو 
العاطفية، لكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع 

أقوال وأفعال شريك الحياة

الميزان
ربما يســهل عليك أن تكون كســولا وغير 
مهتــمّ بأي شــيء، لكن مــن الصعــب عليك 

تحقيق أيّ من آمالك بهذه الطريقة

العقرب
يصعب عليك التفكير فــي الأموال، بينما 
الكثير من المشاعر تعتصر قلبك، ذكّر نفسك 
بــين الحين والآخــر أن العمل هــو العمل ولا 

مكان للعواطف

القوس
الرومانســية ســتوطد علاقتك بالحبيب 
في الفترة المقبلة فحــاول أن تنتبه لها حتى 

تضمن الحفاظ على علاقتكما

الجدي 
العمــل والعائلــة، كلّ منهمــا يجذبك في 
اتجــاه معاكس للآخر، لا يمكنــك أخذ القرار 
أيّهما أولى، الاثنان مهمّان للغاية، حاول أن 

توازن بينهما

الدلو
أنت منتظر على أحر من الجمر تلك المكالمة 
أو الاجتماع الذي يقول لك إن كلّ الخطط في 
طريقها الصحيح، لا تقلق سيأتي الرد قريباً

الحوت
تعاني من مرض أحــد الوالدين، وتتمنى 
المســاعدة بــأي طريقــة، وضعــك العائلــي 
ليس على أحســن حال، لكــن بالعمل واللين 

تستطيع تجاوز هذه الأزمات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»رامز مريض نفسي«  يثير الجدل في مصر
 قبل عرضه ومطالبات بإيقاف البرنامج

  القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

ما إن بدأت تســريبات بوستر الموسم 
الذي  جــال،  رامز  برنامج  مــن  الجديد 
يقدمه بشكل سنوي حتى أثار موجة من 
الجدل، ويحمل هذا الموسم عنوان »رامز 

مريض نفسي«.
فقــد طالــب بعــض المتخصصين في 
البرنامج،  النفسية، بعدم عرض  الصحة 
حيث قــال الدكتور هشــام ماجد، عضو 
المجلس الأعلى للصحة النفســية، المدير 
العاجي لمستشــفى العباســية للصحة 
النفســية، إن الفنان رامز جال عليه أن 
يراعي موقف المريض النفسي، وألا يكون 
ذلك هو المســمى الرســمي، خاصة وأن 
المريض النفسي يعاني بطبيعة الحال ولا 

يجب أن يزيد من معاناته«.
الجمهور  من  محبوب  »جال  وأضاف: 
والأطفال خصوصــا، واعتبار أن المرض 
النفســي تيمة للمزحة والمرح يتسبب في 
أزمة كبيرة للمرضى النفسيين والمعالجين 
لهم مع الوقــت، خاصة مع دعاوى التنمر 
المختلفــة، التي تعمل الجهــات المختصة 
دائما على مواجهتها بالحمات الإعامية 

والاجتماعيــة. كذلك هــدد عدد من المحاميــين الفنان 
المصري رامز جال، بتقديم شكوى في حالة تأثيره على 

الأشخاص في برنامجه المعروف بالمقالب الخطيرة.
وأصــدرت الأمانة العامــة للصحة النفســية بيانا 

طالبت بوقف برنامج »رامز مجنون رسمي«.
وجاء في البيــان: »يجب على الفنــان رامز جال 

أن يراعي موقف المريض النفســي، وألا يكون ذلك هو 
المســمى الرســمي«. مضيفا: »المريض النفسي يعاني 

بطبيعة الحال ولا يجب أن يزيد من معاناته«.
هذا اللون من البرنامج موجود في العالم كله، ويتم 
تداوله بشكل كبير، وهناك فرق تتقبله وأخرى ترفضه، 
إلا أن هــذه البرامج تحصد مشــاهدات كبيرة وإقبالا 
جماهيرا منقطــع النظير كما بدأت المشــاكل الخاصة 

باعتراض الضيوف قبل عرضــه أيضا، فطالب مطرب 
المهرجانات علــي قدورة إدارة برنامــج المقالب »رامز 
مريض نفســي« بعدم إذاعة حلقته لعدم اســتجابته 

لمونتاج بعض اللقطات من حديثه أثناء المقلب.
وأطــل قدورة علــى متابعيه من خال بث مباشــر 
عبر صفحتــه الفنية على موقــع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك« 

»ملح هذا البحر« 
يُعرض ضمن مهرجان السينما الفلسطينية في ليدز البريطانية

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

يعرض مهرجان الســينما الفلســطينية فــي مدينة ليدز 
البريطانية الفيلم الروائي »ملــح هذا البحر« اليوم وايام 13 
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.
»ملح هذا البحــر« هو الفيلــم الروائــي الأول للمخرجة 
الفلسطينية آن ماري جاسر، كتبته نصاً وسيناريو، وعُرض 
فــي مهرجان كان ســنة 2008 ضمــن فئة »نظــرة ما« ولاقى 
ترحيباً لافتاً. ورشــحته السلطة الفلســطينية لتمثيلها في 

مسابقة الأوسكار عن العام نفسه.
يأتي هــذا الفيلم من بــين الأفام الفلســطينية والعربية 
الأولى، التي ســلطت الضوء على سردية النكبة، التي جعلت 
أكثر من نصف أهل فلســطين لاجئين ومشتتين في كافة أنحاء 

العالم. 
ويســلّط الضوء على مفهوم خاطئ راهن عليه الصهاينة 
المحتلون، بأن الأجيال التي ستولد في اللجوء ستنسى وطنها 
وترمي بالمفتاح إلى الجحيم. فثريا »ســهير حمّاد« ولدت في 
لبنان وغادرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها عادت 
إلى مطار تل أبيب بجواز سفرها الأمريكي، وهدفها الحصول 
على ميراث جدها، الــذي تركه في البنك البريطاني قبل نكبة 
1948 ومعه الفوائد المترتبة له، وكذلك زيارة مدينة أهلها يافا.
الجنســية الأمريكية وجــواز الســفر لم يشــفعا لثريا، 
فمامحها العربية واســم العائلة جعا حضورها غير مرحب 
به. وتّم استجوابها بالأسئلة المكررة لمرّات عدّة قبل أن يُختم 

جوازها. 
وفي النهاية غادرت المطار لتبــدأ البحث عن ثروة جدها، 
والمفاجــأة التي تلقتها من فم مدير المصــرف »المال المودع في 

البنك قبل سنة 1948 لا يمكن استرداده«؟
 مغامرات ثريا في فلســطين لا تقتصر على طريقة استرداد 
مســتحقات جدها بالقوة بمســاندة صديقهــا عماد »صاح 
بكري« بــل تجاوزتها بكثير عندما زارت منزل العائلة في يافا 

لتجد إمرأة يهودية تســكنه دعتها للدخول. في المنزل تطلب 
ثريا من الإسرائيلية مغادرة البيت لأنه ملكها هي. ولا تنتهي 
المشكلة سوى باســتدعاء الشــرطة التي تخرجها من المنزل 
بالقوة. مدّة الإقامة وهي 15 يومــاً تنتهي، ومعها تغادر ثريا 
إلى حيث أتت من الولايات المتحدة، بعد أن تركت خلفها الكثير 
من الأسئلة. فيلم نجح في تســليط الضوء على الحياة التي 
يعيشها الفلسطينيون تحت الإحتال، وعلى تمسك الاجئين 
بحقهم في وطنهــم وكذلك المقيمين، رغم الحواجز التي تنتهك 
كرامــة الناس، وتجعل مــن حياتهم كابوســاً متواصا. هذا 
الشــريط الســينمائي الناجح، ورغم الدراما التي يتضمنها 

حمل إلى المتلقين صوراً جميلة ومشتهاة من يافا وبحرها.

المطربة إيمان قرقيبو لـ»القدس العربي«: 
ليست لدينا صناعة فنية مغربية والفنان بطل يتحمل مسؤوليات عديدة 

الرباط  ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

المطربــة المغربية إيمــان قرقيبو، خريجــة برنامج 
المســابقات الغنائــي »ســتوديو دوزيم« في نســخة 
2007« وبرنامج »إكس فاكوتر« في نسخته العربية. 
صوت طــروب يعود بالمســتمع إلى ســنوات الزمن 

الأصيل للموسيقى والغناء.
المطربة المغربية الشــابة اختارت الطريق الصعب، 
ولم تركب موجــة الأغاني الحديثة، بل ســارت على 
درب الــرواد الذيــن صنعــوا مجــد الأغنيــة المغربية 

والعربية.
سألتها »القدس العربي« عن جديدها الفني، فكان 
جوابها أنها تستعد لإطلاق ألبوم غنائي يضم 7 أغانٍ 

جديدة، بدعم من وزارة الثقافة المغربية. 
وأكدت أن الألبوم ســيتم طرحه أغنية بعد أخرى، 
علــى أن يتــم الإصــدار النهائي فــي ألبــوم متكامل، 

وتمنت أن ينال رضى الجمهور المغربي والعربي.
وردا علــى ملاحظــة العــودة القويــة، خاصة في 
الجانــب الإعلامي، عــزت ذلك إلــى الاســتقرار بعد 
أن قضــت الســنتين الأخيرتــين متنقلة بــين المغرب 
والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن إنتاجها 
كان قليــلا بســبب انشــغالات أخــرى منهــا عائلية 

محضة. 
كما أنهــا تعاقدت مع مدير أعمــال جديد هو مفيد 
الســباعي، كانت من أولى ثماره هــذه العودة القوية 
والتــي تتمنــى أن تكون فــي أفق المأمــول من خلال 

إنتاجات متنوعة وكثيفة.
فــي مــوازاة ذلــك، تحدثــت المطربــة المغربية عن 
يومياتهــا خــلال فترة الحجــر الصحــي، التي أثرت 
بشــكل كبير على العطاء الفني والثقافي بشكل عام، 
وأبرزت أنها عاشــت تفاصيله مثل كل المغاربة، كما 
حاولــت أن تتأقلــم مع ظروفــه الصعبة مــن ناحية 
التباعد والتــزام المنزل امتثالا لإجراءات الســلطات 
العمومية، من أجل الحد من تفشــي فيروس كورونا 

المستجد.
وعبّــرت عن أملها في زوال قريــب لغمّة الجائحة، 
معبرة عن تفاؤلها بالأرقام المسجلة حاليا بخصوص 
الحالة الوبائية والتي تبشــر بالخيــر قريبا، خاصة 
في ظل تواصل نجاح الحملــة الوطنية للتطعيم ضد 

الفيروس.
وفــي ردهــا علــى ســؤال أعطــاب المشــهد الفني 
المغربــي، قالــت الفنانــة قريقبــو إنهــا تتلخص في 
عدم توفرنا على صناعة موســيقية بالمعنى الحرفي 

والمهني للكلمة. 
وأشارت إلى غياب شــركات إنتاج تتكفل بأعمال 
المطربين المغاربة دون أن يضطر هذا الأخير إلى إنتاج 

أعماله من ماله الخاص.
وشددت على أن المشهد الفني في المغرب لا يتوفر 
على صناعــة، وأضافت أن الفنان عليــه القيام بعدة 
أشياء في الوقت نفسه، فإضافة إلى الغناء والإبداع 
عليــه أن يوفر الإمكانيات الماليــة الضرورية من أجل 

انتاج أعماله.
وتابعــت توضيحاتها لـ»القــدس العربي« مؤكدة 
أن الفنــان المغربــي عليــه أن يحمل علــى عاتقه عدة 
مســؤوليات حتى مواجهة المجتمــع وتبرير وجوده 
الإبداعــي، وتفنيــد الآراء التــي تقــول بعــدم وجود 
رسالة في الموسيقى، كل هذه المسؤوليات تجعل من 
الفنان المغربي بطلا حقيقيا، وفق تعبير قرقيبو التي 

وجهت التحية لكل الفنانين المغاربة بهذه المناسبة.
وبالحديث عــن تأثيــر جائحة فيــروس كورونا، 
أفــادت أن الفنــان كائــن مرهف الإحســاس ويتأثر 

نفســيا بســرعة، وجائحــة كورونــا خلفــت أثــارا 
اقتصادية واجتماعية على فئة عريضة من ممارسي 

الفن بشكل عام.
وعــن اختيارها لــدرب الطرب الأصيــل بعيدا عن 
ضوضــاء الأغانــي الحديثة المتســابقة على نســب 
المشــاهدة، قالت إنها لا تحب البهرجــة مطلقا، فهي 
تســتند على رصيدها الثقافي وتجربتها في المجال، 
كما شددت على أنها ليست سطحية حتى تبحث عن 

نسب المشاهدة في »اليوتيوب«.
وأضافت أنها لا تبحث مطلقا عن نســب المشاهدة 
وعــدد النقرات، بــل تريد إيصــال الفــن الراقي إلى 
المســتمع الذي يترقب عطاء متميزا وإبداعا يرتقي به 

إلى عوالم السمو الفني الموسيقي.
وختمــت حوارها مــع »القدس العربــي« بالتأكيد 
على أن الفنان مطالب بالاشتغال على أعمال حقيقية 
ذات قيمــة فنيــة ورســالة نبيلة تمكنه من الانتشــار 
طبعــا والبقاء فــي الذاكرة الجماعيــة لمجتمعه ولمَ لا 

العالم.

■ الرباط ـ الأناضول: لا يزال فن وحرفة الفسيفســاء 
أو »الزليــج البلــدي« متربعا داخل الوجــدان الجمعي 
للشــعب المغربي، رغم مرور مئات السنين وظهور بدائل 

فنية جمالية أخرى في البلد العربي.
وتحمل أرصفة الشــوارع والميادين وجدران القصور 
والمســاجد والمنازل والحمامات، أرثا تاريخيا بلمســات 
الفسيفســاء، التــي أضفت بجانــب الجمــال نوعا من 
الخصوصية المغربية لا تخطئها عين عشاق الفن الأصيل.

والفسيفســاء المغربي، عبارة عن أشــكال هندســية 
)مربعات أو مثلثات أو مســتطيات( مــن الصلصال يتم 
وضعها في الأفران ثم زخرفتها بألــوان مختلفة، قبل أن 
يتم تقطيعها وتجميعها لتشــكيل تحــف فنية ذات رونق 

وجمال فريد.
وصناعة الفسيفســاء، عملية فنية تتطلب مهارة ودقة 
متناهية في جميع المراحل، وهي حرفة تاريخية تتماشى 
مــع كل العصور ويتوارثها الأجيال عبــر الحقب الزمنية 

المختلفة.
على أطراف مدينة ســيدي بوقنادل )إحدى ضواحي 
الرباط( يتوسط المغربي التهامي زويتة )42 عاما( 4 عمال 
في ورشة تحمل اســمه، وتتحول مع مطلع كل صباح إلى 
خلية نحل لإبداع صناعة ورسم وزخرفة فن الفسيفساء.

بــين التقطيع والتلوين والتشــكيل والزخرفة تصدح 
أصوات المطارق في أرجاء الورشــة، التي تبدع يوميا في 

عشرات القطع الفنية شديدة التميز والجمال.
ويقول التهامي زويتة، أثناء مروره بين العمال لإضفاء 

روح البهجة والمــرح عليهم، إن فن الفسيفســاء لا يزال 
يتربع على عرش الفنون العربية في المغرب، إذ تزيين به 
القصور والمنازل والأسقف والنوافر والأرصفة وأحواض 

السباحة.
ويضيــف: »بدأت تعلم هــذه الحرفة منــذ عام 1990 
وظللت أعمل في ورش لمدة 13 عاما، قبل أن أقوم بتأسيس 

ورشة خاصة برفقة شقيقي عبد القادر في عام 2003«.
ويؤكد زويتة أن تعلم هذه الحرفة يتطلب من 7 إلى 10 

سنوات لاكتساب كافة المهارات المهنية والفنية.
وعــن مراحــل صناعــة الفسيفســاء، يقــول: »يتم 
اســتخراج الطين ثم العجن والحرق في الأفران، يليهما 
مرحلة الصباغة وثم الحرق مجددا والفرز والتشكيل في 

قطع فنية على الأسطح والأسقف والجدران.
ويتابع: »تختلــف الأدوات والألوان المســتخدمة في 
صناعة الفسيفســاء حســب متطلبــات الزبائن وأماكن 

التركيب ومستوى العمل المطلوب في كل قطعة فنية«.
وحســب زويتة، رغم جمال وإبداع فن الفسيفســاء 
المغربــي لكــن الحرفــة التاريخيــة تعانــي العديد من 
التحديات من أجل البقاء، أبرزها مؤخرا تفشــي فيروس 
كورونا والذي أدى إلى انخفاض معدل رواجها والإقبال 

عليها.
وانتشــر فن الفسيفســاء فــي القرن الحادي عشــر 
الميــادي، واســتخدمه الفنانون المســلمون في زخرفة 
وتزيين المســاجد والقصــور وخاصة في عصــر الدولة 

الأموية.

الفسيفساء حرفة تاريخية الفسيفساء حرفة تاريخية 
تنبض بالحياة في المغربتنبض بالحياة في المغرب

بوستر البرنامج

بوستر الفيلم 
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منوعــاتمنوعــات

الطاهر الطويل ٭

مغاربيات في يوم المرأة العالمي: 
مشاهد من هنا وهناك!

لم يدرك »شــهرزاد« الصباح بعدُ، لذلك لم تسكت عن الكلام المباح، فما زالت 
حكاياتها تتناســل بعــد مرور الاحتفال بيــوم المرأة العالمــي، وصارت حديث 
القنــوات التلفزيونية العربيــة والعالمية ومختلف وســائل الإعلام الأخرى... 
حكايات بطعــم مغاربي هذه المرّة، اختلفت تفاصيلهــا، وتعددت موضوعاتها، 

وتشعبت مراميها.
في الجزائر، لم يمنع التقدم في السن المناضلة لويزة إغيل أحريز من الخروج 
إلى الشارع، مع شقيقاتها للتظاهر والمشــاركة في الحراك الاجتماعي الُمناهض 
للسياسات المتّبعة، حيث هتفن بلســان واحد، مُطالِبات بتعديل قانون الأسرة 

الذي يعتبرنه ظالًما لهنّ ومنتقصًا من قيمتهن وإنسانيتهن.
ــجلّ النضالي للســيدة لويزة حافل بالمواقف المشرّفة، منذ  والواقع أن السِّ
ضها للتعذيب أثناء  مشــاركتها في المقاومة ضد المستعمر الفرنسي لبلادها وتعرُّ
اعتقالها، وصولًا إلى تقديمها الاستقالة من »مجلس الأمة« )البرلمان الجزائري( 

احتجاجًا على »العهدة الخامسة« للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
»المجاهــدة لويزة« وفــق الوصف الــذي يُطلقه عليها أبنــاء وبنات بلدها، 
ذات جــذور قبائلية أمازيغية، وُلدت في مدينة وجــدة المغربية )مثلما وُلد فيها 
جزائريــون آخرون(. حاضــرةٌ في كل محطــات التاريخ السياســي للجزائر 

الحديثة »أيقونةً« للتحرر والكرامة ولبطولة المرأة الجزائرية. 

عبير موسي... مُغنّية!
أما في تونس، فإن عبير موسي النائبة البرلمانية ورئيسة »الحزب الدستوري 
الحر« تبحث دائمًا عن افتعال الحدث، لا أن تكون هي نفسها الحدث، أو أن تجعل 

من إنجازات ما حدثًا مميزًا يثني عليها الآخرون. 
ويبدو أن قضيتها ليســت هــي العدالة الاجتماعيــة والديمقراطية وحقوق 
الإنســان، وإنما القضية تتلخص في محاربة »الإســلاميين« لا غير، من منطلق 
أنهم هم أنفســهم يحاربون مُخالفيهم في المواقف السياســية أو في فهم الدين 

وتأويله.  
تناقلت وســائل الإعلام منذ أيــام »فيديوهات« للســيدة عبير، وهي ترغي 
وتزبــد، مقتحمة مقر حــزب »الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين« فــي العاصمة 
التونســية. ولو كانت تملك »بلدوزر« لما توانت لحظة في تحطيم ذلك المقر، لأنها 
تتصور كما لو أن الدولة تُختصر فيها هي وحدها، وأن السلطة بيدها، والقوانين 
ا منيعًا ضــد »أَخْوَنَة«  بيدها، وأدوات القمــع بيدها... والهدف: الوقوف ســدًّ
تونس... شــعار يتردد في تجمّعاتها الخطابية عبر المدن التونسية. ومن كثرة 
ولعها بذلك الشــعار، ترجمته إلى أغانٍ صارت ترددها وسط أنصارها، مُنافسةً 
كلّ المغنّيــات اللواتي يملأن الشاشــات العربية، دون أن تجــد مَن يقول لها إنّ 

صوتها يمكن أن يصلح لأي شيء إلا للغناء!
مشــكلة العديد من »الحداثويين« في أكثر من بلد فــي العالم، أنهم ذوو فكر 
اســتبدادي شــمولي لا يقلّ خطورة عن فكر المتطرفين الدينيين، سواء كان هذا 
التطرف تحت غطاء فهمهم الخاص للإسلام أو للمسيحية أو لليهودية؛ ومن ثم، 
فالقاسم المشترك بين »الحداثويين« و«الإسلامويين« في العالم العربي هو إلغاء 

الآخر، والرغبة في قتله رمزيا أو مادّيا.

»حرب النساء«
 

وفي المغرب، تركت المغنيتان دنيا بطمة وســعيدة شــرف الغناء، وتفرّغتا 
للحرب الكلامية بينهما. فبعدما أدانت المحكمة ـ ابتدائيا واســتئنافيا ـ بطمة في 
قضية الحســاب المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي والمختص بالإساءة 
للمشــاهير وابتزازهم، اســتنجدت بمحاميها من أجل محاولة »تبييض« ملفها 

القضائي، فنظمت مؤتمرا صحافيا حضره ممثلو وسائل الإعلام. 
لو توقــف الحدث العادي عند هــذا الحد لهانت الأمور، ولكــنّ مُحامي دنيا 
بطمة اختار التركيز على ســعيدة شرف باللمز والهمز. فما كان من هذه الأخيرة 
ســوى أن ردّت الصاع صاعين، إذ لم تكتف بتنظيم مؤتمر صحافي واحد، وإنما 
أقامت مؤتمرين متتابعين في اليوم نفسه والمكان ذاته، بالنظر لكثرة الإعلاميين 
الذين توافدوا على المكان، وأيضا لما تتطلبه الإجراءات الاحترازية التي تفرضها 
جائحة »كورونا«. بعد مرور أســبوع على مؤتمر دنيا بطمة، استجمعت المطربة 
المشــهورة بالغناء الصحراوي قواهــا، وهيأت ملفاتهــا ومرافعاتها، وجاءت 
لوحدها في مواجهة الكاميرات والميكروفونات وأســئلة الصحافيين، ولم تكن 
شرف مســنودة بمحامٍ ما، مثلما فعلت دنيا؛ بل أكثر من ذلك أنها تحدّت محامي 
هذه الأخيرة بإشهار الأحكام القضائية أمام الملأ، لتفنّد مقولة »براءة« بطمة من 
الاتهامات.   وبذلك، تابع جمهور شبكات التواصل الاجتماعي مشهدا من »حرب 

النساء« بمناسبة يوم المرأة العالمي! 

»كليشيهات«
 

فــرص المغربيات ضئيلــة ومحدودة فــي البرامج الإخباريــة التلفزيونية 
والإذاعيــة. واقع دفع »الهيئة العليا للاتصال الســمعي البصــري« إلى تنظيم 
ورشــة تفاعلية، بهدف بحث سبل تحقيق المناصفة والمساواة للمرأة في الإعلام 
الســمعي البصري. وخلال تلك الورشة لاحظ مشــاركون أنه على امتداد عشر 
ســنوات ما زال الحضور النسائي في البرامج الإخبارية التلفزيونية والإذاعية 
يتراوح ما بــين 8 و15 في المائة. لذلــك، تؤكد لطيفة أخرباش، رئيســة الهيئة 
العليا للاتصال الســمعي البصري، أن حضور النساء في الفضاء العمومي مهم 
كا جماعيا لقيم المناصفة  جدا، ونكســب منه كثيرا، من جهة المجتمع يكســب تملُّ
والمســاواة، ومن جهة أخرى تكسب المرأة ثقة أكثر في النفس وتتمكن من تقوية 

قدراتها القيادية، بفضل مشاركتها وإسماع صوتها عبر الإعلام.
مســار طويل، ينبغي أن تناضل من أجله الناشطات الحقوقيات المغربيات، 
حتى تتغير الصورة النمطية للمرأة في الفضاء الســمعي البصري الذي ما زال 
يحصرها في »كليشــيهات« ضمن البرامج الاجتماعيــة والفنية وبرامج الطبخ 
والتزيين، ولا يفســح لها المجال غالبًا للمشــاركة في برامج النقاش السياسي 

والفكري والقانوني. 

واقع وطموح
الأمر نفسه ينطبق على مجتمعات مغاربية أخرى، فما زالت النساء رهينات 
الصــورة النمطية المتكررة. ومع ذلــك، كان لافتا للانتباه بمناســبة يوم المرأة 
العالمي أن ناشــطات ليبيات بدأن يبــرز عبر القنــوات الفضائية للتحدث عن 
واقع وطموحات المرأة في بلادهن. مثلما حدث مع ابتســام عبد المولى، رئيســة 
منظمة العشــرة لتمكين المرأة في حديثها لقناة »فرانــس 24« ـ العربية، وأيضا 
مع الدكتورة عبير أمنينة، مدير مركز وشــم لدراســات المرأة، في لقائها مع قناة 
»اليوم«؛ حيث أكــدت مختلف التصريحات أن العادات والتقاليد الليبية جعلت 
مشــاركة المرأة ضعيفة وســط التدافع الذكوري للســلطة، فضلا عن التضييق 

السياسي عليها من لدن النظام السابق. 
وفــي موريتانيا، توجد قضية المرأة ضمن محور اهتمامات الســيدة الأولى، 
الدكتــورة مريم منت محمد فاضل ولد الداه، زوجة الرئيس محمد ولد الشــيخ 
الغزواني، التي تعمل طبيبة أســنان. وتســجل حضورها المميز في هذا المجال 
من خلال أحاديثها الصحافية ومشــاركاتها في المنتديات العربية والدولية، كما 
حصل أخيرا خلال إلقائها كلمة عبر تقنية الفيديو في افتتاح مؤتمر منظمة المرأة 

العربية في العاصمة اللبنانية، حيث تحدثت بفصاحة وبلغة عربية سليمة. 

عقدة »ماما فرنسا«!
بثّ التلفزيون المغربي في نشــرته الرئيســية بالعربية الأســبوع الماضي، 
تقريرا إخباريا عن دعم واشــنطن لمقاولات ناشــئة في المغــرب. وكان لافتا أن 
القائم بأعمال الســفارة الأمريكية في الرباط أعطى تصريحا للقناة، تحدث فيه 
باللغــة العربية الفصحى، بينما اختار مغربي صاحب مقاولة ناشــئة الحديث 
باللغة الفرنســية.  وفي تقرير آخر ضمن النشــرة نفســها، كانت الفرنســية 
مسيطرة على لســاني الوزير حفيظ العلمي، وزير الاقتصاد المغربي، وإدريس 
بطاش، مدير الشراكات الدولية بمكتب التكوين المهني، خلال تقديمهما تصريحا 
تلفزيونيا للقناة الأولى. ما يعني أن عددا من المســؤولين المغاربة لم يتخلصوا 

بعد من عقدة المستعمر القديم »ماما فرنسا«!

٭ كاتب من المغرب

التطريز الفلسطيني يفتح آفاق عمل جديدة للنساء في مخيم لبناني
■ بيروت - من آيات بســما:  تغــزل الأيادي 
السورية في الخيط الفلسطيني على أرض نزوح 
لتنتج  سويســري  بريطاني  وبتصميــم  لبنانية 
تقنيــة تطريز تســاعد النســاء اللاجئــات على 

الصمود.
ومن قلب مخيم اللاجئين الفلسطينيين في برج 
البراجنــة، تجلس نحو ثلاثين امرأة في مشــغل 
صغير وبين أيديهن قطع قماش وثياب جاهزة يتم 

نقشها بقطبة فلسطينية شهيرة.
وبعزيمة لا تلين أسس عدد من النساء استديو 
ســما للتطريز الفلســطيني الذي يتوسط المخيم 
المكتظ باللاجئين والواقع في الضاحية الجنوبية 

لبيروت.
وتتجــول الســورية فاطمة خليفــة في مخيم 
السطح  فوق  المنتشرة  الكهربائية  الأسلاك  تعلوه 

ووســط الأعلام التي تنافس الأســلاك 
وتقول إنهــا عندما فرت من بلادها 

عــام 2013 كانت قــد فقدت كل 
شيء تقريبا.

وبعد ذلك بأكثر من سبع 
سنوات فإن فاطمة تشبك 
خيــوط حياتهــا بتقنية 
تطريز بسيطة من التراث 
في  تعلمتها  الفلسطيني، 
وأكثر  هي  للفنون،  فصل 

على  أخرى  امــرأة   30 من 
المصاعب  أمــام  الصمــود 

في  يواجهنها  التــي  المتعددة 
لبنان.

وقالــت فاطمــة )43 عامــا( »أنا 
فاطمة خليفة، من ســوريا، من الجولان، 

جئــت الى مخيم بــرج البراجنة فــي بيروت في 
عام 2013 أنا أم لثلاث ولاد وبنت صغيرة، فاتحة 
مشــروع خاص للتطريــز الفلســطيني، معي 35 
سيدة بيشــتغلوا معي بهذا المشروع. عم نحاول 
كتير أنا والستات نظل حُرين بهذا المشروع ويظل 

بيزنس«.
وتأمل فاطمة، مؤسسة اســتديو سما للتطريز 
الفلسطيني والمشاركة في مشروع تطريز مشترك 
اسمه )إل.في.بي وسما( في أن يساعدها تعاونها 
الأخير في فتح الأبواب الموصدة أمامها ومطرزات 
من  وفلسطينيات  ولبنانيات  ســوريات  أخريات 

أجل البقاء والتوسع.
وقالــت »هذا التطريــز معروف عليــه القطبة 
الفلسطينية اللي هي الإكس، قطبة صغيرة كتير«.

وبدأ ذلك التعاون منذ ســبعة أشهر، بعد وقت 
قصير من انفجار بيروت الذي نجت منه المصممة 
بلانتا،  فون  لاريســا  السويســرية،  البريطانية 
المتعاونة حاليا مع فاطمــة بمغادرتها المدينة قبل 

يومين من حدوثه.
وجاءت فــون بلانتا )27 عاما( خريجة قســم 
التصميم المســتدام في كلية سنترال سانت مارتن 
للتصاميم والفنون، بهــذه الفكرة عقب الانفجار 
المدمر عندما كان الناس في أنحاء العالم يبحثون 

عن صيغة لتقديم يد العون للبنانيين.
وابتكرت فاطمة والنســاء التصميم بمساعدة 
فون بلانتا التي تتصل بهــن عدة مرات في اليوم 
للتحقــق من إحــراز تقدم. وفي بعــض الأحيان 

تكتب العميلات الألوان التي يفضلنها 
للتطريــز أو مكان وضــع التصميم على 

قطعة الملابس المســتعملة التــي يرغبن في إعادة 
إبداع  التطريــز  فهــذا  ذلك  وبخلاف  تدويرهــا، 
خالص. ولم يوفر المشــروع بعد دخلا يُعول عليه 
ومســتداما للمرأة. وتقول فاطمــة إن هدفها هو 
الوصول إلى دخل لا يقل عن 100 دولار لكل امرأة 

شهريا لكن هذا لم يتحقق بعد.
ومنذ أغسطس/ آب 2020 حتى الآن بلغ إجمالي 
دخل المشــروع من 150 قطعة أُعيد تدويرها 5505 

دولارات للنساء وفون بلانتا.
وفي ظل تفشــي جائحة فيروس كورونا التي 
تعطل النقل العالمي والأزمــة المالية والاقتصادية 

في لبنان، لا يزال المشــروع في 
مراحله المبكــرة بهدف ضمان ثلاث 

شحنات كل عام لتوفير دخل منتظم.
ومع ذلك تقول فاطمة، ابنة الجولان السوري، 
إن العمل يعطيها أفضل إحساس في العالم، حرية 

التصميم.
وطبقا لوتيرة عمل كل امرأة وحجم التصميم، 
يمكن أن يستغرق تطريز كل ثوب بين أسبوع إلى 
عشــرة أيام ليكتمل. وبعدها يُرســل الثوب إلى 
التنظيــف الجاف قبل إعادة إرســاله عبر البريد 
إلى صاحبته كقطعة ملابس مُعاد تدويرها بقصة 

جديدة ترويها.
 )رويترز(  

الأمير البريطاني وليم 
ينفي تهمة »العنصرية«

عن العائلة الملكية 
■ لندن ـ أ ف ب: أكد الأمير 

أن  الخميس  أمــس  وليــم، 
البريطانية  الملكيــة  العائلة 
»ليست عنصرية« في خضم 

الجــدل الدائــر إثر كشــف 
أحاديث  عــن  هاري  شــقيقه 

دارت في الأسرة بشأن لون بشرة 
آرتشــي ابنه من زوجته الخلاسية ميغن ماركل. وقال 
خلال زيارة إلى مدرســة لتلامذة متعددي الأعراق في 
منطقة محرومة في شــرق لندن »لسنا عائلة عنصرية 

بتاتا«.
وأشــار دوق كامبريدج الابن الأكبر لوريث العرش 
البريطاني الأمير تشــارلز، إلى أنه لم يتحدث بعد مع 
شقيقه هاري منذ المقابلة النارية التي أجراها وزوجته 
ميغان مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، وعُرضت 

في الولايات المتحدة الأحد.وفي بريطانيا الاثنين.
وقال »كلا، لم أتحدث معه بعد لكني سأفعل ذلك«.

وقد أصدرت الملكة إليزابيــث الثانية الثلاثاء بيانا 
بنبرة تصالحية تجــاه حفيدها هــاري وزوجته بعد 
المقابلة المثيرة للجدل، لكنها حرصت أيضا على التأكيد 
على أن »بعــض الذكريات قد تختلــف«. وتعهد قصر 
باكينغهام النظر في المعلومات التي كشــفها الزوجان 
هاري وميغان بشــأن حديــث جهة لم يســمّياها في 
العائلة الملكية عن لون بشرة آرتشي خلال حمل ميغان 
به. ولم يعلق الأمير تشارلز، بعد على الجدل لكنه ظهر 
الثلاثاء خلال جولة في كنيسة نيجيرية في لندن يقود 
المسؤولون عنها حملة لتشــجيع مزيد من السود على 

تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.
وفي المقابلة، قال هاري إن والده وشقيقه »عالقان« 

داخل المنظومة الملكية البريطانية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الأمل والخوف يتسيّدان المشهد بعد عام من إعلان كوفيد وباء عالميا
■ برازيليــا - أ ف ب: أحيا العالم 
الذكرى الســنوية  أمــس الخميــس 
العالمية  الصحة  منظمة  لإعلان  الأولى 
كوفيــد-19 وباء عالميــا، في وقت لا 
يزال كثيــرون حول العالم يخضعون 
لقيود مشددة وســط غياب أي مسار 
واضــح باتّجــاه عودة الحيــاة إلى 
التي  الأمــل  فســحة  رغم  طبيعتهــا 

توفرها اللقاحات.
وتم تســليط الضوء على ضخامة 
التي  البرازيل  فــي  الأربعاء  التحدي 
ســجّلت حصيلة يومية قياســية من 
الوفيات بلغت 2286 مدفوعة بانتشار 
نســخ متحورة من فيــروس كورونا 

معدية أكثر.
أقر  الاقتصــادي،  الصعيد  وعلــى 
إنعاش  حزمة  الأمريكــي  الكونغرس 
بقيمة 1,9 تريليون دولار قال الرئيس 
جــو بايدن إنهــا ســتمنح العائلات 
الأمريكية التي تعاني »فرصة للقتال«.
ومنذ ظهوره في الصين نهاية العام 
2019، أودى وبــاء كوفيد-19 بحياة 
أكثــر من 2,6 مليون شــخص وفرض 
قيودا غير مســبوقة علــى الحركة ما 

أدى إلى انكماش الاقتصادات.
وقــال أديلســون مينيزيــس )40 
عاما( من امام أحد مستشــفيات ساو 
باولو، كبرى المــدن البرازيلية، حيث 
غير  والمتاجر  الشــركات  كل  أغلقــت 
الأساسية لمكافحة انتشار الوباء »لقد 
استغرق الأمر وقتا طويلا حتى تحرك 
السياسيون... ندفع نحن الفقراء ثمن 

العالمية  الصحة  منظمة  ذلك«.وأعلنت 
رســميا أن كوفيد-19 أصبح جائحة 
في 11 آذار/مــارس 2020 بعدما بدأت 
كل  في  وتنتشر  ترتفع  المصابين  أعداد 
أنحاء آسيا وأوروبا.وفي ذلك الوقت، 
رسميا  وفاة   4600 حوالى  تسجيل  تم 

في أنحاء العالم.
وفي اليوم نفسه، أعلن الممثل توم 
هانكــس أثناء وجوده في أســتراليا 
أنه  لتصوير مشــاهد لأحد الأفــلام، 
أصيب بالفيــروس، ما عمق المخاوف 

من أن أحدا ليس بمأمن عن الوباء.
لكن مــع بدايــة الشــعور بالآثار 
المباشرة للوباء في الولايات المتحدة، 
قلل الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب من أهميــة التهديد الذي يمثله 
للأمريكيين  ترامب  كوفيد-19.وقــال 
للتغلب  فرصة  للفيــروس  يكون  »لن 

علينا«.
وتحوّلــت الولايــات المتحدة إلى 
أكثر الدول تضررا فبات عدد الوفيات 
فيها جرّاء الوباء يبلــغ أكثر من 528 

ألفا.
وكانــت الدفاعــات الوحيدة ضد 
الفيــروس قبل عام وضــع الكمامات 
والحد من تفاعــل الناس مع بعضهم 
الطيران  حركــة  وتوقفت  البعــض. 
العالمــي وفرضت الحكومــات قيودا 

مشــددة على المواطنين ما أجبر 
الخضوع  علــى  المليــارات 
الإغلاق  أشــكال  من  لشكل 
الخــوف.  ســاد  بينمــا 

وقالت كورين كرينكر رئيســة شبكة 
مستشفيات في شــرق فرنسا لوكالة 
فرانس برس في 11 آذار/مارس 2020 
»نحن على شــفير حرب« بينما بدأت 
ترتفع.في  والوفيــات  المرضى  أعداد 
مدريد، أخذ خوســيه لويس لوكاس 
البالغ من العمر 70 عاما حفيداته من 
المدينة الصاخبــة إلى منزل عطلات، 

آملا في أن يكون أكثر أمانا.
»هؤلاء  الجائحة  إعــلان  وأوضح 

حفيداتي، علي أن أعتني بهن«.
وأضــاف »ســيكون علينــا فقط 
تجنب العنــاق والقبلات«.في الوقت 
والعلماء  الحكومات  أطلقت  نفســه، 
ســباقا لإنتــاج لقاحات مــع إجراء 
بوتيرة  وتطويــر  بحــث  عمليــات 

متسارعة غير مسبوقة.
واليــوم، يتــم طــرح العديد من 
اللقاحــات مــن بينها تلــك التي تم 

تطويرها في الصين وروسيا والهند.
تم إعطــاء أكثــر مــن 300 مليون 
جرعة من اللقاحات في 140 بلدا وفقا 

لإحصاءات.
لكــن إطــلاق اللقاحــات العالمية 
كشــف أيضا انقســامات في النفوذ 

والثروة.
وأحرزت الدول الغنية تقدما كبيرا 
على صعيد حملات التلقيح الشــاملة 
فيمــا لا يزال المليــارات في الدول 
الفقيرة ينتظرون تلقي جرعاتهم.
الفقيرة  الــدول  أمل  وتعزز 
عمليات  إطــلاق  خــلال  مــن 

ضمن  للقاحات  تســليم 
آلية »كوفاكــس« المدعومة من منظمة 
إلى  تهدف  والتــي  العالمية  الصحــة 
ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات 
المضــادة لفيــروس كورونا.ويعتبر 
أسترازنيكا/اوكسفورد  لقاحي  نجاح 
وجونســون اند جونســون ســببا 
ســهولة  إلى  نظرا  للتفــاؤل  إضافيا 
نقلهمــا وتخزينهمــا مقارنة بلقاحي 
فايرز/بايونتيــك وموديرنــا اللذين 
البرودة.  فائقــة  ثلاجات  يتطلبــان 
وقد اقرت الهيئــة الأوروبية الناظمة 
لقاح  الخميس  اجتماعها  في  للأدوية 
جونســون اند جونسون الذي تمت 
والولايات  كنــدا  في  عليــه  الموافقة 

المتحدة.
اكتسبت جهود التطعيم الأمريكية 
زخما في الأسابيع الأخيرة فيما تعهد 
بايدن تزويد بلاده جرعات كافية في 

غضون أشهر لجميع الأمريكيين.
كذلك، صوّتت إدارته لإقرار حزمة 
تحفيز اقتصــادي ضخمة من المتوقع 

أن يوقعها بايدن اليوم الجمعة.
والقى بايــدن خطابــا متلفزا في 
وقت الــذروة الخميس قدم فيه رؤية 
الرئيس  والعالم.وقال  لبلده  متفائلة 
كل  عن  »سأتحدث  الأربعاء  الأمريكي 
أحداث العام الماضي، لكن والأهم من 

ذلك، سأتحدث عما سيأتي«.
وتابــع »هنــاك أســباب حقيقية 
النــور في نهاية  للأمل، أعدكم. نرى 

النفق«.

متحف الأوسكار سيتضمن معروضات تعكس العنصرية وضعف تمثيل النساء والأقليات
■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: مــن المتوقع أن يتضمن 
المتحــف المنتظر لجوائز الأوســكار في لوس أنجليس 
لصناعة  الإشــكالي«  »التاريــخ  تعكــس  معروضات 
الســينما، من العنصرية التي شــابت فيلم »ذهب مع 
الريح« إلى الجدل الأخير في شأن ضعف تمثيل النساء 

والأقليات، وفق ما أكد مسؤولو الموقع.
واســتلزمت ترجمــة فكرة هــذا المتحف المخصص 
للفن الســابع نحو قرن. وكان مــن المفترض أن يكون 
عام 2017 موعــد افتتاح المبنى الــذي صممه المهندس 
المعمــاري الإيطالي رينزو بيانو، لكنــه تأخر أكثر من 

مرة.
لكنّ المباني باتت جاهزة وحددت إدارة المتحف شهر 

أيلول/سبتمبر 2021 موعداً لافتتاحه.
وتولت الممثلة لورا ديرن، التي حصلت على جائزة 
أوســكار لأفضل ممثلة فــي دور ثانوي العــام الفائت 
مرافقة الصحافيين خلال جولــة افتراضية نظمت لهم 

في المتحف الواقع في غرب لوس أنجليس.
وقالت »لن نتظاهر بتجاهل القصة الإشــكالية« في 
إشارة إلى وسم »أوسكارز سو وايت« المتعلق بالنقص 
في تمثيل الفنانين الســود، وضعف حضور النســاء، 
والطريقة التي تعامل بها منظمو الأوســكار مع الممثلة 

السوداء هاتي ماكدانيال، عام 1940.
ولم تتمكن ماكدانيال التي كانت أول فنانة ســوداء 
تحصل على جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم »ذهب 
مع الريح » مــن حضور العرض الأول للفيلم بســبب 
لون بشــرتها. وخلال احتفال توزيع جوائز الأوسكار، 
لــم تتمكن من دخول فنــدق »أمباســادور« الذي كان 
يمارس الفصل العنصري إلا بعد تدخل المنتجين، وكان 
عليها الجلوس على طاولــة منفصلة بعيداً من الممثلين 

الآخرين في الفيلم.
كذلك ســيتناول متحف الأوســكار المضايقات التي 
تعرضت لهــا الممثلــة المنتمية إلى الســكان الأصليين 

للولايات المتحدة ساشــين ليتلفيذر، التي حضرت بدلًا 
من مارلون براندو عندما رفض جائزة الأوســكار عام 
1973 للتنديد بمعاملة الســلطات الأمريكية الســكان 
الأصليين. وتتطرق معروضات المتحف حتى إلى مسألة 
تولي ممثلات أوروبيات تأدية شــخصيات صينية في 

فيلم »الأرض الطيبة« عام 1937.
وقال مدير المتحف بيل كرامر«لم نشــأ محو الأفلام 
والفنانين واللحظات التــي قد تكون محرجة. أردنا أن 
نواجهها ونضعها في الســياق الــذي حصلت فيه من 

خلال معرضنا الدائم«.

وسيضم الموقع الذي تبلغ مساحته أكثر من 4500 متر 
مربع مجموعة من الآثار الهوليوودية التي استخدمت 
في الأفلام، بينها على ســبيل المثــال لا الحصر، حذاء 
جودي غارلاند، الأحمر الشهير في »ساحر أوز« ورداء 
دراكولا الذي ارتدته بيلا لوغوســي، في الفيلم العائد 
إلى العام 1931. وفي المتحف أيضاً صالة سينما تتسع 
لألف مقعد وتقع داخل كرة عملاقة من الزجاج والفولاذ 

والخرسانة اقيمت على جانب المتحف.
 مستقبل هوليوود 

وســيكون ســبايك لي وبيدرو ألمودوفــار من بين 

المخرجــين الأوَل الذيــن طلــب منهم المتحــف تنظيم 
معارض موقتة مخصصة للمخرجين الآخرين.

وقال ســبايك لــي »أريد أن أرى حافلات مدرســية 
صفــراء مركونة في صفــين أمام المتحــف، وأتمنى أن 

تتعرف هذه العقول الشابة والجميلة إلى السينما«.
وفي الجنــاح المخصص لتاريخ جوائز الأوســكار، 
ســيُعرض 20 تمثالًا صغيراً هي جوائز الأوسكار التي 
نالتها أفضل الكلاســيكيات الصامتة مثل »ســانرايز« 
)1927( لفريدريــك ويلهلم مورنــاو، أو لأفلام حديثة 

كـ«مونلايت« )2016( لباري جينكينز.
وســتخصص صالات عرض أخرى إبراز دور جميع 
الجنود المجهولين الذين يســاهمون من وراء الكاميرا 
في صناعة ســحر الســينما، ومنهم خبــراء التحريك 

ومصففو الشعر وفنانو الماكياج، وسواهم.
ويسلط أحد الأقسام الضوء على الأزياء الشهيرة، 
كذاك المستوحى من إفريقيا الذي ارتدته الممثلة داناي 

غوريرا، في الفيلم الشهير »بلاك بانثر« )2018(.
وعلقــت قائلــة »إن وجــود زي أوكــوي )وهــي 
الشخصية التي تؤديها( في متحف الأكاديمية أمر قوي 

جداً لأن تاريخ هوليوود لا يشبه فريق »بلاك بانثر«.
وأكد بيل كرامر، أن متحف الأوســكار لن يفتح قبل 
أن يســمح بذلك الوضع الصحي المرتبط بالوباء بذلك 
، لكنه شــدد على أن كل شــيء بات جاهزاً لاســتقبال 

الجمهور.
وأبدى ثقته في أن الافتتاح في الموعد المحدد وهو 30 
ايلول/سبتمبر ســيكون ممكناً نظراً للتقدم في حملات 
التلقيح ضد فيروس كورونا في كاليفورنيا وانخفاض 

عدد الإصابات.
من الآن حتى موعد افتتاحه، ســينظم المتحف عدداً 
من الأنشــطة الافتراضية، منها نقــاش يضم فنانات 
طبعــن تاريــخ الأوســكار، كصوفيا لوريــن وووبي 

غولدبرغ ومارلي ماتلين وبافي سانت ماري.

نساء يطرزن في الاستوديو
 فاطمة خليفة

متحف الأوسكار
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: حــذّر وزير 
الطاقة والمياه في حكومــة تصريف الأعمال، 
ريمون غجــر، أمس الخميس مــن أن لبنان قد 
يتجه إلى »العتمة الشــاملة« في نهاية الشهر 
الحالي مــا لم يتم توفيــر المال اللازم لشــراء 

الفيول المشغلّ لمحطات توليد الكهرباء.
ومنذ ثلاثة عقود على الأقــل، يواجه لبنان 
الغارق في أســوأ أزماته الاقتصادية مشــكلة 
متفاقمــة فــي قطــاع الكهربــاء ذي المعامــل 
المتداعيــة، وســاعات تقنــن طويلــة تتخطى 
12 ســاعة.  وأجبر ذلك غالبيــة المواطنن على 
دفع فاتورتن، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة 

ــدات الكهربــاء الخاصة، التي  لأصحــاب مُولِّ
تعوض نقص إمدادات الدولة.

وقال غجــر بعد لقائــه رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون، وفق تصريحات نقلتها الوكالة 
الوطنيــة للإعلام »لبنان قــد يذهب إلى العتمة 
الشــاملة في نهاية الشــهر الجــاري في حال 
عــدم منح مؤسســة كهربــاء لبنان مســاهمة 

مالية لشراء الفيول«.
وأضــاف »المشــكلة أمــس تتلخــص بعدم 
توافــر الأموال اللازمة لشــراء الفيول« بعدما 
كان يتــم الاعتمــاد حتــى الآن علــى الأمــوال 

المرصودة في ميزانية العام الماضي. 

ولــم يقر لبنــان بعد ميزانية للعــام الحالي 
على وقــع الانهيار المتمادي وشُــحَ الســيولة 

وتضاءل احتياطي مصرف لبنان بالدولار.
وطلبــت وزارة الطاقة منحها ســلفة بقيمة 
200 مليار ليرة من احتياطــي الميزانية لتوفير 
الحاجــة الملحــة لمؤسســة كهرباء لبنــان من 
إجمالي 1500 مليار تحتاجها لتأمن الكهرباء.
ودعــا رئيــس البرلمــان نبيــه بــري اللجان 
النيابية المعنية إلى جلسة يوم الثلاثاء لدرس 
بنديــن، أحدهما اقتــراح قانــون معجل مكرر 

لمنح كهرباء لبنان هذه السلفة.
ويؤمــن لبنــان منــذ مطلــع العــام الفيــول 

الضــروري لتشــغل محطات توليــد الكهرباء 
عبــر بواخــر، بعــد انتهــاء عقــد مــع شــركة 
»ســوناطراك« الجزائريــة مــن دون تجديده، 
إثر نزاع قانوني علــى خلفية ما عرف بقضية 

»الفيول المغشوش«.
ويجــري لبنــان مفاوضات مع الســلطات 
العراقية لتزويده بـــ500 ألف طن من »الفيول 
أويــل« الثقيــل، مقابــل حصول العــراق على 
أدوية وســلع لبنانيــة. إلا أنه لــم يتم الاعلان 
عــن التوصل إلــى اتفــاق نهائــي، خصوصاً 
أن النفــط العراقي غير مطابــق للمواصفات، 

وسيضطر لبنان إلى مبادلته بنفط مطابق.

وحذّر غجر مــن »عواقب كارثية« على كافة 
القطاعات. وقال »تخيّل حياتك بلا كهرباء بلا 
انترنت بلا تلفون بلا مستشــفى بلا لقاح.. انا 
شخصيا أشعر أن ذلك سورياليا ليس طبيعيا 

ان تعيش في القرن الـ21 بلا كهرباء«.
وأثارت تصريحات غجر انتقادات واسعة، 
وتصدّر وســم #وزير_الطاقة موقع »تويتر«. 
وكتبت إحــدى المســتخدمات »المفــروض أن 
نخبر وزير الطاقة حتى يجــد لنا حلًا«. وعلّق 
آخــر »الســوريالي هو أن يكــون لدينــا هكذا 

مسؤولن«.
ويُعد قطــاع الكهرباء الأســوأ بــن مرافق 

البنــى التحتيــة المهترئــة أساســاً. وقــد كبّد 
خزينــة الدولــة أكثر مــن 40 مليــار دولار منذ 

انتهاء الحرب الأهلية )1990-1975(.
ويشــكل اصلاح هذا القطاع شرطاً رئيسياً 
يطالــب بــه المجتمع الدولــي منذ ســنوات، إذ 
شكل أبرز مقررات مؤتمر »سيدر« لدعم لبنان 
العــام 2018، ومن أبرز طلبات »صندوق النقد 

الدولي« العام الماضي.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته 
الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر 
من ثمانن في المئة من قيمتها، تزامناً مع قيود 

مصرفية مشددة وشح في الدولار.

■ لبنان - الأناضول: علــى مدى 4 عقود، تراكم جبل مــن النفايات عند 
شاطئ طرابلس شمالي لبنان، ليشوه جمال المدينة الفيحاء ويعطل مرافقها 

الحيوية ويمثل قنبلة موقوتة لسكانها.
ويمتد جبل النفايات على مساحة نحو 67 ألف متر مربع، بارتفاع يزيد عن 
45 متراً، ولا يبعد عن المناطق السكنية سوى مئات الأمتار. كما أنه يقع بالقرب 

من مرفأ طرابلس ومنشآت ومرافق حيوية.
ووفق تقارير بيئية محلية ودولية، يشــكل جبل النفايات مصدراً لتهديد 
العاصمــة اللبنانية الثانيــة، وخطراً بالغاً على ســكانها واقتصادها، جراء 

التلوث البيئي الذي أصاب أرضها وأجواءها وبحرها.
بدأ تراكم جبل النفايات عندما كان مكباً عشــوائياً للقمامة منذ 40 عاماً، ثم 
اتخذ طريقه نحو الاتساع والارتفاع خلال العقدين الماضيين بفعل تزايد حجم 

النفايات ليشبه الجبال.
وأثار انفجار مرفأ بيروت الكارثي، في 4 أغســطس/آب الماضي، المخاوف 
من تكرار السيناريو المأسوي في طرابلس، ما دفع النشطاء والحقوقيين إلى 

إطلاق التحذيرات وتحريك الدعاوى القضائية.
وفي مقابلة جرت أمس الخميس أطلق القاضي المتقاعد نبيل ســاري نفير 
التحذير من احتمال تكرار مأســاة انفجار مرفأ بيروت في طرابلس بســبب 

تراكم جبل من النفايات على شاطئ المدينة.
وقال ســاري »قدمت شكوى رســمية أمام القضاء لأن طرابلس لا تحتمل 
أي انفجار مشــابه لما حدث في العاصمة )..( الغــازات الخطيرة المنبعثة من 
داخل أكــوام النفايات الهائلة تجعل منه قنبلة موقوتة، وفق التقارير البيئية 
المحلية والدولية«.وفي 21 أغســطس/آب الماضي، أصدرت نقابة المهندســين 
اللبنانية تقريرا يحذر من تضخم مخزون »البيوغاز« وهو خليط  من الغازات 

العضوية ناتج عن تحلل النفايات.
وأكــد التقرير المحلــي أن جبل النفايــات في طرابلس بات أشــبه بقنبلة 

موقوتة قد تهدد الحياة البيئية والمواطنين، وتؤدي إلى وقوع كوارث.
وبعبارة »طرابلس تتحضر لانفجار يفوق بمضاعفاته ما أصاب بيروت«، 
أطلــق رئيس لجنة البيئــة والطاقة في بلدية طرابلس محمــد نور الأيوبي، 
جرس إنــذار في ســبتمبر/أيلول الماضي، محــذراً من الانبعاثــات الغازية 

للنفايات.
في المقابل، قلل رئيس اتحاد بلديات طرابلس حســن غمراوي، من مخاطر 
تراكم جبل النفايات، نافياً احتمال وقوع كارثة بشأنه. وقال »نؤكد للمواطنين 

أنه لا داعي للهلع والخوف فإن مكب النفايات لن ينفجر أبداً«.
وأوضح أنه تم تكليف خبيرة البيئة ميرفت الهوز بإعداد دراســة بشــأن 
تراكم النفايات، وخلصت إلى أن »تبخــر انبعاثات الغاز عبر الأجواء ومياه 

البحر ولا يترتب عليها أية مخاطر«.
وفــي 18 يناير/كانون ثاني الماضي، أعلن مجلس »الإنماء والعمار« المكلف 
من قبل الحكومات المتعاقبة بإدارة وتنفيذ الأعمال في مكب النفايات، أنه حفر 

3 آبار لسحب الغازات المنبعثة لتفادي وقوع أية مخاطر محتملة.
من جانبه طالــب ائتلاف إدارة النفايات )وهو تجمــع غير حكومي يضم 
خبراء( من وزارة البيئة إعلان تقرير مفصل بشأن الغازات الناتجة عن تحلل 

النفايات.
وعادة ما يشــكو خبراء وحقوقيون من عدم تقيد المســؤولين بالضوابط 
البيئية والصحية في عملية التخلص مــن النفايات، إذ اندلعت احتجاجات 
شعبية واسعة في أغســطس/آب 2015، عرفت آنذاك باسم »طلعت ريحتكم« 

للتنديد بتراكم النفايات في شوارع المدينة. 

لبنان قد يتجه نحو »العتمة الشاملة« نهاية الشهر الحالي 
ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الوقود المشُغّل لمحطات الكهرباء

»قنبلة نفايات موقوتة« في طرابلس
تهدد بالانفجار وتعطيل مرافقها الحيوية 

تعاون في الصناعة العسكرية
بين إسرائيل والإمارات

■ القدس/أبــو ظبــي - وكالات الأنبــاء: قالت شــركة صناعات الطيــران والفضاء 
الإسرائيلية »إســراييل إيروسبيس إندســتريز« أمس الخميس أنها ستتعاون مع شركة 
»إيدج« الإماراتية المتخصصــة في التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعات العســكرية 

رة. لتطوير نظام دفاعي متقدم مضاد للطائرات الُمسيَّ
وأضافت الشركة التابعة للدولة، وهي من الشركات الكبرى في إسرائيل في الصناعات 
العســكرية، في بيان أن الشركتين ســتعملان على تطوير نظام متقدم للتصدي للطائرات 
رة »خصيصا لســوق الإمارات، ويقدم عدة فوائد واســعة النطاق لمنطقة الشــرق  الُمســيَّ

الأوسط وشمال افريقيا وخارجها«.
وتركز »إيدج«، المكلفة بتزويد القوات المســلحة الإماراتية بأسلحة متقدمة، على تطوير 
رة والمركبات التي لا يقودها بشــر والأســلحة الذكيــة وأدوات الحرب  الطائرات الُمســيَّ

الإلكترونية بدلا من الأسلحة التقليدية.
وستقوم كل من »سيغنال« البلجيكية لأنظمة التكنولوجيا المتقدمة، التي تمتلك حضورا 
تقنيا وتســويقياً في المنطقة، و«إســراييل إيروسبيس إندســتريز« بتوظيف إمكاناتهما 
التقنية في تطوير النظام اســتجابة لاحتياجات العملاء المحــددة مع توفير الدعم التقني 
لهم. وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشــركة »ايدج«، فيصل البناي »تماشياً مع 
الاتفاق الإبراهيمي للسلام وروح التعاون والشــراكة الجديدة مع إسرائيل، بلغنا لحظة 
مهمة بالنســبة لنــا لتوحيد جهودنا مع شــركة الصناعات الجوية الإســرائيلية. وبينما 
تستثمر إيدج بشــكل مكثف في الإمكانات المستقلة، فإن تطويرنا المشترك لنظام دفاع ضد 

الطائرات دون طيار سيعزز محفظتنا التكنولوجية المتقدمة«.
من جانبه قال بوعــز ليفي، رئيس شــركة الصناعات الجوية الإســرائيلية ومديرها 
التنفيذي »تفتخر شركة الصناعات الجوية الإســرائيلية بالتعاون مع إيدج لتزويد دولة 

الإمارات والمنطقة ككل بحل فريد ومتقدم في مجال رئيسي بالنسبة لشركتنا«.
وتُعد مذكرة التفاهم هذه نقطة انطلاق نحو مزيد من الأعمال والتحالفات الإستراتيجية 

بين بلدينا، وستعزز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي«.

السعودية ستمنح السودان 1.5 مليار دولار
كجزء من حزمة مساعدات تعهدت بها منذ عامين

■ الخرطوم - رويترز: قال مصدران رسميان سودانيان أن السودان حصل على تعهد 
جديد من السعودية بأن تدفع منحة بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حُزمة مساعدات 

اقتصادية جرى الإعلان عنها في الأساس عام 2019.
وزار رئيس الوزراء الســوداني عبد الله حمدوك ومسؤولون آخرون كبار السعودية 
هذا الأسبوع سعياً لتعزيز التعاون، في وقت تواجه فيه السلطات الانتقالية في السودان 

صعوبات في معالجة أزمة اقتصادية طويلة الأمد.
ولم يصدر تعليــق فوري عن وزارة المالية الســودانية أو من مركــز التواصل الدولي 

الحكومي السعودي.
وتعهدت الســعودية والإمارات بمســاعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان في 
أبريل/نيســان 2019، وذلك بعد فترة وجيــزة من إطاحة الجيش بالرئيس الســوداني 

السابق عمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات في الشوارع.
وأشار مسؤولون سودانيون من قبل إلى أن 750 مليون دولار من تلك المساعدات وصلت 
بالفعل، ومن بينها 500 مليون دولار أُودعت في البنك المركزي. ومن المتوقع وصول جزء من 
المســاعدات على هيئة إمدادات من القمح والأدوية والمواد البترولية والسلع الأخرى التي 

تشتد حاجة السودان إليها.
لكــن لم ترد أنباء عــن صرف دفعات أخرى، ولــم يتضح إن كانت القيمــة المتبقية من 
المساعدات ســتُدفع بعد أن أبرمت جماعات مدنية اتفاقا لتقاســم السلطة مع الجيش في 

صيف 2019.
ولم يفصــح المصدران الســودانيان عن أي تفاصيل بشــأن كيفيــة أو توقيت صرف 

المساعدات التي جرت إعادة التعهد بها وقيمتها 1.5 مليار دولار.
ويحكم الســودان مجلس يضم عسكريين ومدنيين خلال فترة انتقال سياسي يُتوقع أن 

تستمر حتى نهاية 2023.
وخفض السودان في أواخر الشهر الماضي قيمة العملة بشكل كبير وتقدم بطلب مساعدة 
مالية دولية لتكوين احتياطيات والتحوط من أي صدمات اقتصادية مرتبطة بقيمة العملة.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أمس الخميس إن التضخم السنوي قفز إلى 

330 في المئة في فبراير/شباط من 304 في المئة في يناير كانون الثاني.

»أوبك« لا تتوقع تعافي الطلب على النفط قبل النصف الثاني من العام

مساهمو »سي.آي كابيتال« القابضة يعرضون بيع 
720.8 مليون سهم بسعر 4.70 جنيه لبنك مصر

■ القاهــرة - رويترز: قال متعاملون في ســوق المال المصري لرويترز أمس الخميس أن مســاهمي 
شــركة »سي.آي كابيتال القابضة« للاســتثمارات المالية، ثاني أكبر بنك استثمار في مصر، عرضوا بيع 
نحو 720.8 مليون سهم في الشركة بسعر 4.70 جنيه )0.30 دولار( لـ«بنك مصر«، الذي يملك نحو 25 في 
المئة من أسهمها بشكل مباشر وغير مباشر، ويرغب في الاستحواذ على نحو 653 مليون سهم بسعر 4.70 

جنيه للسهم، ليصل بحصته إلى 90 في المئة في الشركة.
أغلق سهم »سي.آي كابيتال« عند 4.66 جنيه أمس، بارتفاع 0.65 في المئة.

وقال إبراهيم النمر من »نعيم« للوســاطة في الأوراق المالية »الكرة الآن في ملعب بنك مصر ســواء 
بقبول ما طلبه فقط من أســهم وليكون حينها نســبة التخصيص 90.5 في المئة أم قبول إجمالي الأسهم 

المعروضة«.
وتابع القول »السهم بعد تنفيذ الصفقة سيكون لديه مقاومة عند 4.70 جنيه في حالة تخطيه سيصل 

إلى 4.90 ثم 5.20 جنيه، وفي حالة عدم كسرها سيرجع إلى مستوى 4.25-4.30 جنيه«.
ر القيمة العادلة لسهمها  وكان بيكر تيللي، المستشار المالي المستقل لشــركة »سي.آي كابيتال«، قد قدَّ

بين 5.60 و5.73 جنيه، وقال الأحد الماضي أن عرض بنك مصر »لا يُعد مُجزِياً«.
وقالت الشــركة يوم الأحد الماضي في بيــان لبورصة مصر أن مجلس إدارته يــرى بالإجماع »عدم 

مناسبة« السعر المعروض من »بنك مصر« للشراء.
ووفقا لأحدث تقرير إفصاح عن المســاهمين في »ســي.آي كابيتال« وقبل تنفيذ الصفقة، يملك »البنك 
التجاري الدولي/مصر« 7.6 في المئة في الشــركة، ورجل الأعمال إســماعيل بن علي تركي 7.8 في المئة، 

و«مؤسسة محمود الجمال« الخيرية 5.4 في المئة.
وقالت رضوى الســويفي، من بنك »فاروس« الاســتثماري، أن »بنك مصر سيستفيد من الاستحواذ 
على ســي.آي كابيتال في امتلاك شــركة سمسرة، والتوســع بقوة في المجالات المالية غير المصرفية، لما 
تمتلكه ســي آي كابيتال من شركة قوية في نشاط التأجير التمويلي ونشــاط التمويل متناهي الصغر 

وإدارة الأصول إلى جانب بعض الأنشطة الاخرى«.

دبي تتقدم صعود معظم  البوصات
 الخليجية... وهبوط السعودية 

■ دبي - رويترز: أغلقت أسواق الأســهم بالإمارات على ارتفاع أمس الخميس، بدعم من شركات الطاقة 
والقطاع المالي، في حين أنهى المؤشر السعودي مكاسب استمرت لأربع جلسات.

وتقدم المؤشــر الرئيسي في دبي واحداً في المئة، إذ صعد ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، أكبر بنوك 
الإمارة، 2.6 في المئة، في حين أغلق سهم »بنك دبي الإسلامي« على ارتفاع 1.5 في المئة.

وزاد ســهم »دبي للاســتثمار« 3.4 في المئة، بعد إعلانها عن توزيعات أرباح نقدية بنسبة ثمانية في المئة 
عن 2020. وفي أبوظبي، تقدم المؤشــر 0.4 في المئة، بقيادة سهم »بنك أبوظبي الأول« ذي الثقل، الذي ارتفع 
0.8 في المئة، في حين قفز سهم »دانة غاز« ثمانية في المئة، في أعلى صعود يومي له منذ ديسمبر/كانون الأول 
2018. أعلنت »دانة غاز« توزيع أرباح نقدية 5.5 فلس للســهم عن 2020، على الرغم من تكبدها خسائر للعام 

بلغت 1.38 مليار درهم.
وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1 في المئة، بعد تحقيق مكاسب لأربع جلسات، تحت وطأة تراجع 

سهم »مصرف الراجحي« 1.7 في المئة.
لكن المؤشر حقق مكسبا للأسبوع الخامس على التوالي، إذ ارتفع 3.7 في المئة على مدار الأسبوع.

وخسر المؤشر القطري نحو 0.5 في المئة، حيث نزل ســهم »صناعات قطر« المنتجة للبتروكيميائيات 1.7 
في المئة، في أسوأ أداء على المؤشر.

وسجل المؤشــر الرئيسي أول مكسب أسبوعي في أربعة أســابيع وبلغ 2.2 في المئة، متقدما في ثلاث من 
جلسات التداول الأربع الأخيرة. وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 في المئة.

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية هبط المؤشر 0.1 في المئة إلى 9588 نقطة.

وفي أبوظبي زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 5637 نقطة. كما زاد مؤشر دبي واحداً في المئة إلى 2573 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.5 فــي المئة إلى 10225 نقطة، في حين ارتفع المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 
6278 نقطة. وصعد المؤشــر البحريني 0.3 فــي المئة إلى 1469 نقطة. كما صعد المؤشــر العُماني 0.1 في المئة 

مسجلًا 3702 نقطة.
وفي مصر تقدم المؤشر 0.2 في المئة إلى 11261 نقطة.

■ لنــدن - رويتــرز: قالت منظمــة البلدان 
رة للنفــط »أوبــك« أمــس الخميس أن  الُمصــدِّ
تعافي الطلب على النفط سيتركز في النصف 
الثانــي من العــام، إذ يســتمر تأثيــر جائحة 
كوفيد-19في تقويض دعم المنظمة وحلفائها 
للسوق. وأضافت في تقرير شهري أن الطلب 
ســيرتفع 5.89 مليون برميل يومياً في 2021، 
بما يعادل 6.5 في المئــة، وذلك بزيادة طفيفة 
عــن تقديرات الشــهر الســابق. لكــن المنظمة 

خفضت توقعاتها للنصف الأول.
وأوضحت أنه »من المتوقع أن يبلغ إجمالي 
الطلــب على النفط 96.3 مليــون برميل يومياً، 
ويبــدو أن أغلــب الاســتهلاك ســيكون فــي 
النصــف الثاني...نمــو الطلــب هــذا العام لن 
يكــون قادراً علــى تعويض العجــز الكبير في 
2020، إذ مــن المتوقــع اســتمرار القيــود على 

حركة الأفراد طوال 2021«.
وجهــات  التوقعــات  أحــدث  ــزز  تُعِّ وقــد 
النظــر التي ترى توخــي الحذر لــدى المنظمة 
وحلفائها، في إطار مجموعة »أوبك+«، بشأن 
مدى ســرعة التخلي عن مزيد من تخفيضات 
إنتاج النفط غير المســبوقة التي تبنوها العام 
الماضــي. وقررت المجموعة الأســبوع الماضي 
تمديــد غالبيــة التخفيضــات الحاليــة لنهاية 

أبريل/نيسان.
و بعد صدور التقرير، تمسك النفط بمعظم 
المكاسب التي كان قد حققها في وقت سابق، 
إذ جــرى تداولــه قــرب 69 دولاراً للبرميــل. 
وارتفعت الأســعار هذا الشــهر إلى مرتفعات 
ما قبل الجائحة، مدعومــة بالآمال في تعاف 

اقتصادي وقيود »أوبك+« على الإمدادات.

للنمــو  توقعاتهــا  »أوبــك«  ورفعــت 
الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 5.1 في المئة 
من 4.8 في المئة، مع تســارع النشــاط بحلول 
نهايــة النصــف الأول مــن العــام، غيــر أنها 
مازالت تتوقع اســتمرار انخفاض الطلب على 
الوقود بفعل القيود علــى حركة الأفراد، رغم 

تسارع النمو.
كثيفــة  القطاعــات  »ســتظل  وقالــت 
الاســتخدام للنفــط، خاصة الســفر والنقل، 
متأثرة بشــكل خــاص، مع تأثير ســلبي أكبر 
على طلب النفط في 2020 ومســاهمة إيجابية 
أقل في طلب النفط فــي 2021، مقارنة بالنمو 

الاقتصادي العالمي«.
وأظهر تقرير »أوبك« أيضاً تراجع إنتاجها 
النفطي في فبراير/شــباط، فــي الوقت الذي 

عــاد فيــه أغلــب أعضــاء »أوبك+« إلــى كبح 
الإنتــاج وتعهدت الســعودية بخفض طوعي 
إضافــي مليــون برميــل يوميــاً فــي فبراير/

شباط ومارس/آذار.
وقالت أوبك إن إنتاجها انخفض 650 ألف 
برميل يومياً إلــى 24.85 مليون برميل يومياً، 

وذلك بفعل الخفض السعودي.
وأبلغت السعودية المنظمة أنها نفذت أغلب 
الخفــض، مقلصــة الإنتــاج 956 ألــف برميل 

يومياً إلى 8.147 مليون برميل يومياً.
ومددت السعودية خفضها الطوعي لنهاية 
أبريل/نيســان في إطار قــرار »أوبك+« الذي 

اتخذته الأسبوع الماضي.
الإمدادات  وحلفاؤهــا  »أوبــك«  وخفضت 
خفضــاً غير مســبوق العام الماضــي بلغ 9.7 

مليون برميــل يومياً لدعم الســوق مع انهيار 
الطلب. وظــل المنتجون حتى الشــهر الماضي 
يحجبون عن الســوق نحــو 8.1 مليون برميل 

يومياً.
وفــي حــن تســتمر هــذه القيــود، يزيــد 
المنافسون إمداداتهم، ورفعت »أوبك« توقعها 
لنمــو الإنتاج مــن خارجهــا إلى نحــو مليون 
برميــل يومياً بقيادة كنــدا والولايات المتحدة 
والنرويــج والبرازيل، لكن مــازال من المتوقع 

انخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
ولأســباب منهــا توقع زيــادة الإمــدادات 
مــن خارج »أوبــك«، قلصت المنظمــة تقديرها 
للطلــب العالمي علــى خامها إلــى 27.3 مليون 
برميــل يومياً هــذا العام. ومع ذلك سيســمح 

هذا بمتوسط إنتاج أعلى لإنتاجها في 2021.

أسعار النفط تواصل الارتفاع بفضل تراجع مخزونات الوقود
■ ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمــس الخميس إذ عزز 
توزيع اللقاحات للوقاية من كوفيــد-19 توقعات تعافي الاقتصاد، وتراجع 
مخزونات الوقود الأمريكية على نحو حاد، لكن ارتفاع مخزونات الخام بعد 

عاصفة في تكساس الشهر الماضي حد من المكاسب.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة صعدت أســعار العقــود الآجلة لخام 
برنت القياســي العالمي تسليم مايو/أيار 20 ســنتاً أو ما يعادل 0.3 في المئة 
إلى 68.10 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط( تسليم أبريل/نيســان 64.56 دولار للبرميل، مرتفعاً 21 

سنتاً أو ما يعادل 0.3 في المئة.
وقال ســتيفن إينس، كبير إســتراتيجيّي الأســواق العالمية في شــركة 
»أكســي« للخدمات المالية »انخفضت مخزونات البنزين... مما قدم ميزانية 
في الاتجاه الصعودي ودفع في النهاية أســعار النفط لمستويات أعلى بفضل 

طلب قوي على المنتجات النهائية، بما يشير إلى تعافٍ اقتصادي«.

وقالــت »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« أمــس الأول أن مخزونات 
البنزين انخفضت 11.9 مليون برميل إلى 231.6 مليون برميل في الأســبوع 
المنتهي فــي الخامس من مارس/آذار، في حين توقع المحللون في اســتطلاع 

رويترز تراجعها بمقدار 3.5 مليون برميل.
لكن مخزونات الخام زادت 13.8 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي 
في الخامس من مارس/آذار مســجلة 498.4 مليون برميل، وذلك مقارنة مع 
توقع المحللين في اســتطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرهــا 816 ألف برميل، 
إذ استمرت تداعيات عاصفة شــتوية في منتصف فبراير/شباط على قطاع 
النفــط في الولايات المتحدة والتي عطلت عمليــات التكرير وأوقفت الإنتاج 

في تكساس.
وعالميا، قال محللون وشــركات تتبع حركة الســفن أن المخزونات ظلت 
وفيــرة مع ارتفاع المخزون من النفط الخام الأســبوع الماضي في مراكز برية 

وبحرية.

طيور تلتقط غذاءها من فضلات الطعام في مكب النفايات الهائل قرب طرابلس 
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اقتصاد ومـال

بايدن يدافع عن خطته الاقتصادية
ويدعو »للأمل« في خطاب اليوم الـ 50 لولايته

المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
ويعتزم زيادة الشراء الطارئ للسندات لوقف ارتفاع العائدات 

■ واشــنطن - أ ف ب: ألقــى الرئيس الأمريكي 
جو بايدن ليل الخميس خطاباً دافع فيه عن خطته 
الضخمة لتحفيز الاقتصاد، وركز الضوء على التقدم 
المذهل في حملات التلقيح ضد فيروس كورونا الذي 

يشير إلى الاقتراب من القضاء على الوباء.
وفي اليوم الخمسين من ولايته، ألقى أول خطاب 
رســمي له في وقت الــذروة عند الســاعة الثامنة 
)بالتوقيــت المحلي( مســاء أمــس  )الواحدة بعد 

منتصف الليل بتوقيت غرينتش(.
وقال الرئيس الأمريكي ليــل الأربعاء/الخميس 
»سأتحدث عن كل أحداث العام الماضي، لكن والأهم 
من ذلك، ســأتحدث عما ســيأتي«. وتابــع »هناك 
أســباب حقيقية للأمل، أعدكم. نرى النور في نهاية 

النفق«.
أن  اعتبروا  الذيــن  الجمهوريين  معارضة  ورغم 
كلفة حزمــة تحفيز الاقتصاد باهظــة وغير محددة 
في أهدافها، تبنى الديموقراطيون الذين يشــكلون 
الأغلبية في مجلــس النواب الخطــة وقيمتها 1.9 
تريليــون دولار، وهــو مبلغ ضخم يعــادل الناتج 

المحلي الإجمالي لإيطاليا.
وأشــاد جــو بايــدن »بالانتصــار التاريخــي 
للأمريكيين« مبدياً استعداده للدفاع عن هذه الخطة 

التي سيوقعها غداً الجمعة.
ومــن المقرر أن يســافر إلــى ولاية بنســلفانيا 

الثلاثاء المقبل، أول محطة ضمن جولته المرتقبة في 
أنحاء البلاد.

ويأتــي حديثــه بايدن إلــى الأمة فــي الذكرى 
السنوية الأولى لتصنيف »منظمة الصحة العالمية« 

تفشي فيروس كورونا كجائحة.
وأودى الوباء منذ ذلك الحــين بحياة نحو 530 
ألف شخص في الولايات المتحدة، كما انكمش أكبر 
اقتصاد في العالم بنسبة 3.5 في المئة العام الماضي، 
وهو أســوأ الأعوام للاقتصاد الأمريكي منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقــال خبير المناعة والأمــراض المعدية أنطوني 
فاوتشــي في مداخلة عبر قناة »اي بي سي«، »قبل 
عام بالضبط، قلت إننا سنمر بوقت عصيب للغاية. 
لكن لم أكن أتخيل أبدا أن يحصي هذا البلد أكثر من 

نصف مليون وفاة من جراء الوباء«.
وبفضل الضوء الأخضر من الكونغرس، سيتلقى 
شــيكات  التحفيز  خطة  بموجب  الأمريكيين  ملايين 
حوالي  الاجمالية  قيمتها  تبلغ  مباشــرة  مساعدات 

400 مليار دولار.
وتمدد الخطة أيضا إعانات البطالة الاستثنائية 
التي كان مــن المقرر أن تنتهي فــي 14 آذار/مارس، 

حتى أيلول/سبتمبر.
كما خصصــت 126 مليار دولار للمــدارس، من 
رياض الأطفال إلى المرحلــة الثانوية، لدعم إعادة 

فتحها رغم اســتمرار انتشــار الوباء، وكذلك 350 
مليار دولار لصالح الولايات والمجتمعات المحلية.

ودعمــاً لحملة التطعيــم التي تســير على قدم 
وســاق، أعلن البيت الأبيض عن رغبته في شــراء 
100 مليون جرعة إضافية من شركة »جونسون آند 
جونسون«، وهو ما سيضاعف عدد الجرعات التي 

طلبتها الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
وقدمت الولايــات المتحدة طلبات لتلقي جرعات 
كافية بحلول نهاية أيار/مايو لتلقيح جميع البالغين 
الأمريكيين، وذلك بفضل لقاحين آخرين مصرح بهما 
في البلاد من إنتاج »فايزر/بايونتيك« و«موديرنا« 
اللذين طلبت حكومــة الولايات المتحدة 300 مليون 

جرعة من كل منهما.
لكن بايــدن شــدد على ضــرورة الاســتعداد 
لانتكاســات محتملــة. وقال »نحن فــي حاجة إلى 
أقصى قدر من المرونــة )...( يمكن أن تحدث الكثير 
مــن الأمور، يجــب أن نكون في حالة اســتعداد«. 
وأضاف »إذا كان لدينا فائض، سنشــاركه مع بقية 

العالم«.
من جهة ثانيــة، وفي مقطع فيديو بعنوان »الأمر 
يعتمد عليك«، دعا الرؤساء السابقون جيمي كارتر 
وجورج دبليو بــوش وبيل كلينتون وباراك أوباما 
جميــع الأمريكيين صبــاح أمس الخميــس لتلقي 

اللقاح.

■ فرانكفــورت - وكالات الانبــاء: قــال 
البنك المركزي الأوروبــي أمس الخميس أنه 
ســيزيد مشــترياته من الســندات على مدار 
ربع الســنة المقبل، في محاولــة على الأرجح 
للإبقــاء علــى تكاليف الاقتــراض منخفضة 
بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو الذي ما زال 
يواجه صعوبات في ظل جائحة كوفيد-19.
لــم يُجــرِ البنــك تغييــرات في السياســة 
النقديــة، إذ ما زال لديه نحــو تريليون يورو 
لشــراء ســندات وإبقــاء الإئتمــان رخيصاً 
بالنســبة للحكومــات والأســر والشــركات 
الُمثقلة بالديون في الدول التسع عشرة التي 

تستخدم اليورو.
لكنــه ســعى لتبديد شــكوك المســتثمرين 
بشــأن عزمه على منع أي زيــادة جديدة في 
عائدات السندات، التي ارتفعت في الأسابيع 
الأخيــرة فيمــا يرجع إلــى حد بعيــد لعوامل 
خارجية مثــل ارتفاع توقعــات التضخم في 
الولايــات المتحــدة وصعــود أســعار النفط 

وتعطل الإمدادات بفعل الجائحة.
وقال البنك »اســتنادا إلى تقييم مشــترك 
للأوضاع المالية وتوقعــات التضخم، يتوقع 
المجلس الحاكــم إجراء المشــتريات بموجب 
برنامج الشــراء الطارئ المرتبــط بالجائحة 
فــي الربــع التالــي بوتيــرة أعلــى بكثير من 

الشهور الأولى من العام«.
وتــرك البنــك أيضــا ســعر الفائــدة على 
الإيداع دون تغيير عنــد ناقص 0.5 في المئة، 
وأبقى الباب مفتوحا أمام مزيد من الخفض 
إذا دعــت الحاجــة. كمــا ســيواصل تقــديم 
قــروض طويلة الأجــل للبنوك بســعر فائدة 

ناقص واحد في المئة.
ومنذ اجتماعه الســابق في يناير/كانون 
الثاني ارتفــع معدل التضخم إلــى 0.9% في 
الشــهرين الماضيين، متجاوزاً كل التوقعات. 
عائــدات  انتعشــت  نفســه،  الوقــت  فــي 

الســندات، وأدى تمديــد إجــراءات مكافحة 
كوفيد في العديد من الــدول إلى إبعاد آفاق 

الانتعاش الاقتصادي.
الخبيــر  بريزســكي،  كارســن  وقــال 
»آي.إن.جــي«  بنــك  لــدى  الاقتصــادي 
الهولنــدي، أن »التضخــم يمكــن ان يتجاوز 
2% في الفصــل الثاني ونحــن نتطلع لمعرفة 
ما اذا كان البنك المركزي الأوروبي يشاطرنا 

وجهة النظر هذه«.
إن  القــول  علــى  يتفقــون  الخبــراء  لكــن 
الارتفــاع العــام فــي الأســعار يعــد ظاهــرة 
مؤقتــة مرتبطة بعوامل، مثــل زيادة ضريبة 
القيمة المضافة في ألمانيــا، وانتعاش الطلب 
على خلفية إعــادة الفتح التدريجي للمحلات 

التجارية.
كمــا يــرون أنــه إذا قــرر البنــك المركزي 
الأوروبي »غض الطرف« عما يعتبره ارتفاعاً 
مؤقتاً للتضخم، فهذا سيشــكل صعوبة لأن 
الأســواق المالية ترى الأمور بشــكل مختلف 
مــن خــلال الارتفــاع الأخيــر فــي عائــدات 

السندات كما أضاف بريزسكي.
وأعلن عدة مســؤولين فــي البنك المركزي 
هــذه  أن  الأخيــرة  الآونــة  فــي  الأوروبــي 
المؤسســة تراقــب عن كثــب تطــور عائدات 
الســندات. ودعا الإيطالي فابيو بانيتا وهو 
عضــو فــي مجلــس الإدارة، إلى اســتجابة 

نقدية أقوى.
وفــي رأي الخبــراء فإن الســيناريو الذي 
يجب تجنبه بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي 
هو الرفع الواضح لاســعار الســندات، الذي 
من شأنه زيادة أســعار القروض بشكل غير 
مباشــر وكبح الاســتثمار ما يهدد في نهاية 
وتقريــب  الاقتصــادي  الانتعــاش  المطــاف 

الأسعار نحو هدف زيادة »تقارب %2«.
واعتبر برونو كافاليه، الخبير الاقتصادي 
لدى »اودو.بي.إتــش.إف« للخدمات المالية، 
أنه ســيكون أمــام البنك المركــزي الأوروبي 
فرصة على الاقل »لتذكيــر الدول في منطقة 
اليــورو بــأن الانتعــاش يعتمــد أيضــاً على 

جهودها في أنهاض الاقتصاد«.

الدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوع 
والتركيز على اجتماع المركزي الأوروبي

■ لندن - رويترز: هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع خلال التعاملات المبكرة 
في الجلسة الأوروبية أمس الخميس، وشهدت أســواق العملات شهية معتدلة للمخاطرة، مع 

تحول الانتباه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي لتحديد السياسة النقدية.
وبحلــول الســاعة 0834 بتوقيت غرينِتــش، كان الدولار منخفضاً نحــو 0.2 في المئة عند 
91.606 مقابل سلة من العملات، بعدما تراجع من ذروة ثلاثة أشهر عند 92.506 التي بلغها يوم 
الثلاثاء. وكان اليورو مرتفعاً نحو 0.3 في المئة مقابل الدولار مسجلًا 1.19585 دولار. وتراجع 
اليــورو 2.1 في المئة منذ بداية العام. وشــهدت أســواق عملات أخرى مؤشــرات على زيادة 

متوسطة في شهية المخاطرة.
وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي للجلسة الثالثة، وبلغ كلاهما أعلى مستوى في 

أسبوع مقابل الدولار بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأولية.
وســجلت الكرونة النرويجية أقوى مســتوى فيما يزيد قليلًا عن عام واحد مقابل اليورو، 

وجرى تبادل العملتين عند 10.032 في الساعة 0818 بتوقيت غرينِتش.
وهبط الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، أمام كل من الدولار واليورو.

وتراجع الين الياباني نحو 0.2 في المئة مقابل الدولار إلى 108.605.
وســاعدت الموافقة النهائية لمجلس النواب الأمريكي ليل الأربعاء/الخميس على مشــروع 

قانون الإنقاذ المالي، البالغة قيمته 1.9 تريليون دولار، أيضاً في تحسن شهية المخاطرة.

... والذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع 
■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الخميس لأعلى مســتوياتها في أكثر من 
أســبوع، بعد أن تســببت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة في توقف تقدم عوائد 
الخزانة والدولار. وربح الذهب في المعاملات الفورية المبكرة في لندن 0.4 في المئة إلى 1733.46 
دولار للأوقية )الأونصة(، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثالث من مارس/آذار عند 1734.55 

دولار في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1732.20 دولار.
وظل الضعف يعتري عوائد الســندات الأمريكية القياسية، بينما انخفض الدولار بعدما لم 
تغير بيانات مؤشر أسعار المســتهلكين الصادرة أمس الأول التوقعات بأن التضخم سيتجاوز 

هدف البنك المركزي عند اثنين في المئة.
وهدد ارتفــاع العوائد في الآونة الأخيرة وضع الذهب كتحوط مــن التضخم، إذ أنه يعني 
ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. وبالنســبة للمعادن النفيســة 
الأخرى، زادت الفضة 0.5 في المئة إلــى 26.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 

2303.11 دولار، بينما ربح البلاتين 1.1 في المئة إلى 1216.32 دولار.

الرابحون والخاسرون من ارتفاع أسعار النفط والسلع
■ واشــنطن - الأناضول:  مع أول إعلان تحالف شــركتي »فايزر-بيونتيك« عن أول لقاح 
قادر على مقاومة فيروس كورونا بنســبة 88 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت 

أسعار النفط موجة صعود مستمرة لغاية الآن.
كما لم تتوقف أسعار الغذاء العالمية عن الصعود منذ مايو/أيار 2020، على الرغم من تذبذب 

سلاسل الإمدادات، حسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للغذاء »فاو«.
ونشرت وكالة أنباء بلومبرغ تقريراً أشارت فيه إلى الرابحين والخاسرين من ارتفاع أسعار 
النفط الخام والســلع، في أوضاع اقتصادية أصعب من تلــك التي كانت عليها في الأزمة المالية 

العالمية عام 2008.
فقد وجد مصدرو مواد الطاقة التقليدية )الفحم والنفط والغاز( والعديد من السلع الرئيسة 
في قطاع الأغذية والمعادن، مثل أستراليا وتشــيلي، في ارتفاع الأسعار، نعمة لهم ورافداً هاماً 

لخزائنهم في عام مالي صعب على مستوى العالم.
واستفادت بلدان مثل الســعودية المصنفة كأكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، إلى جانب 
روسيا وكبار المنتجين الآخرين للنفط الخام، من ارتفاع سعر البرميل غلى متوسط 69 دولاراً، 

أعلى مستوى منذ 16 شهراً.
ولكــن هناك دائما وجهان للتجارة، إذ تشــعر بعــض البلدان التي تعتمــد على الواردات 
بضغوط أســواق الســندات والعملات، فيما كلف ارتفاع أســعار الوقود رئيس شركة النفط 

الحكومية البرازيلية وظيفته.
في الهند، المصنفة كثالث أكبر مســتورد للخام في العالم، دعا مسؤولو الطاقة هناك، منظمة 

أوبك وتحالف »أوبك+« لزيادة إنتاج النفط.
ومؤخرا، تراجعت حكومــة المملكة المتحدة عن زيادة ضريبــة البنزين حتى لا تثير غضب 

السائقين المنهكين من الإغلاق.
وفي بلد مثل تشــيلي، أكبر منتــج للنحاس في العالــم، فقد كان الأثــر الإيجابي واضحاً 
في الأســواق المالية، مع زيادة الطلب على المعدن المســتخدم بكثرة في صناعات الســيارات 

والبطاريات، فيما صعدت عملتها »البيزو« فقط في أمريكا اللاتينية مقابل الدولار.
بينما تحدث بنك »غولدمان ســاكس« وبعض نظرائه الأمريكيون عن »دورة فائقة« لأسعار 
السلع الجديدة،مما  يثير شبح حدوث تضخم أكثر ضرراً في المستقبل، سيطال الدول المستفيدة 

من صعود أسعار النفط والسلع.
ومرد توقعات التضخم الكبير هو اســتمرار حُزم التحفيز الاقتصادي لدى الدول المتقدمة، 
واحتمال ارتفاع حاد في الطلب على الاســتهلاك في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، بعد 

إقرار حزمة تحفيز اقتربت من تريليوني دولار.

كوفيد-19 محى 6 ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي... وصندوق النقد يتحدث عن آثارها الإيجابية على الاقتصاد العالمي 
■ بروكسل - رويترز: أفادت دراسة نُشــرت أمس الخميس أن الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 
قضت على نحو ستة ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي، وكان الضرر الذي لحق بالعاملين بعقود مؤقتة 

والشبان والنساء أحيانا أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية بين عامي 2008 و2009.
وجاء في الدراســة التي أعدتهــا »يوروفاوند« أن العمل عن بُعد، وبرامج ســاعات العمل القصيرة، 
وغيرها من أوجه الدعم الحكومي، ســاعدت في حماية وظائف لكنها دفعت أيضا بعدد أكبر من السكان 

لة من عدم ممارسة نشاط مهني بدلًا من ضمهم إلى إحصاءات البطالة. إلى فترات مُطوَّ
وقالت »يوروفاوند«، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي مكرســة لمراقبة وتحســين ظروف المعيشة 
والعمل في دول التكتل السبع والعشرين »كان عدد الموظفين في الاتحاد الأوروبي أقل 5.7 مليون بحلول 
ربيــع 2020 عن نهاية 2019، وأقل 6.3 مليون مقارنة مع اتجــاه النمو الذي كان يمكن توقعه قبل جائحة 

كوفيد-19«.
وأضافت »في الأشــهر الاثني عشــر حتى ربيع 2020، تراجع التوظيف في الاتحاد الأوروبي 2.4 في 
المئة، وانخفضت الســاعات الأسبوعية لمن استمروا في العمل نحو ساعة تقريباً، وزادت نسبة الموظفين 

غير العاملين بأكثر من المثلين إلى 17 في المئة«.
وتابعت أن عــدد العاملين بعقود مؤقتة انخفض 17 في المئة، خاصة في إســبانيا وفرنســا وبولندا 

وإيطاليا واليونان.

■ واشنطن - أ ف ب: اعتبر جيري رايس، المتحدث باسم »صندوق النقد 
الدولي« أن خطة التحفيز الاقتصادي الأمركية ســيكون لها »آثار إيجابية« 
على النمو العالمي، لكنه أوصــى بمراقبة المخاطر المحتملة لضخ كميات هائلة 

من الأموال في أكبر اقتصادات العالم.
وقــال خلال مؤتمر صحافي أمــس »من المتوقع أن تســتفيد معظم الدول 
من زيادة الطلب الأمريكي على الســلع الأساســية وكذلك واردات الســلع 

والخدمات«. وتابع أن ذلك »سيساهم في النمو والتعافي العالميين«.
لكنه حذّر بالقول »في الوقت ذاته، علينا الانتباه إلى المخاطر ويجب على 

الدول بالطبع أن تكون يقظة )...( من أي مخاطر محتملة«.
كما لم يســتبعد حصول تعزيز كبير في أسعار الفائدة، وبالتالي »كما هو 
الحال دائما، يجب مراقبــة المخاطر المحتملة«. فيما يتعلــق بالتأثير المنتظر 
للخطة على الاقتصاد الأمريكي، يتوقع »صندوق النقد الدولي« حالياً تحقيق 

نمو إضافي بين 5 إلى 6 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكان الصندوق قد قدر في يناير/كانون الثاني نمو الناتج المحلي الاجمالي 

للولايات المتحدة 5.1 بالمئة عام 2021. وأوضــح جيري رايس أن ذلك يعني 
مراجعة التوقع ورفعه، وكذلك رفع التوقعات بخصوص النمو العالمي.

ومن المنتظر أن ينشــر الصنــدوق توقعاته المحدثة في 6 أبريل/نيســان 
المقبل. حتى ذلك الحين، ستجري المؤسســة »تحليلا معمقا أكثر« حول تأثير 

خطة التعافي الأميركي، وفق المتحدث.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في كانون الثاني/يناير توقعات النمو 
العالمي، من 5.2 في المئة مــن الناتج المحلي الاجمالي العالمي إلى 5.5 في المئة، 

نتيجة تسريع حملات التلقيح وخطط الدعم الاقتصادي الحكومية.
وأوضح رايس أنه فــي بيئة »حيث تكاليف التمويــل بالدولار الأمريكي 
منخفضة بشكل استثنائي« يجب على المركزي الأمريكي والبنوك المركزية في 
الدول ذات الاقتصادات المتقدمة »إدارة مخاطر التعزيز المفاجئ في الظروف 
المالية بعناية«. ونشــرت »منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية« الثلاثاء 
الماضي توقعات محدثة قدّرت فيها أن النمو العالمي سيصل إلى 5.6 بالمئة عام 

.2021

تونس: تقلص العجز التجاري ورفع أسعار المحروقات 

 المغرب يسعى للعب دور أكبر في التجارة الافريقية
عبر تطوير موانئه بقيادة ميناء طنجة الأكبر في القارة 

■ تونــس – وكالات الانباء: ســجل العجز التجــاري لتونس 
تقلصــاً بقيمة 424.6 مليــون دينار )153.8 مليــون دولار( ليصبح 
في حــدود 1.89 مليار دينار )684.7 مليون دولار( خلال الشــهرين 

الأولين من العام الحالي.
تأتي هــذه الأرقام مقارنة بـــ 2.31 مليار دينــار )836.9 مليون 
دولار( خــلال الفتــرة المماثلة من العــام الماضي، حســب بيانات 

أصدرها »المعهد الوطني للإحصاء« التونسي.
ووفق المصدر ســجلت قيمة الصــادرات تراجعا بنســبة 10.1 
في المئــة لتبلغ 6.83 مليار دينار )2.47 مليــار دولار(، كما تراجعت 
الواردات بنســبة 12 في المئة لتبلغ 8.73 مليار دينــار )3.16 مليار 

دولار( .

ويعــود تراجع قيمــة الصــادرات إلى الانخفاض المســجل في 
صادرات الطاقة )56.4 في المئة(، والفوسفات )43.9 في المئة«.

وأظهرت البيانات كذلك أن العجز التجاري دون احتساب الطاقة 
ينخفض إلى 1.02 مليــار دينار، علما أن العجز في قطاع الطاقة بلغ 
868.5 مليون دينار، 314.6 مليــون دولار )45.8 في المئة من العجز 

الإجمالي(. 
على صعيــد آخر قــررت وزارة الصناعــة والطاقــة والمناجم 
التونسية رفع أســعار المحروقات بداية من منتصف ليل الأربعاء/

الخميس.
لاع عليه. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة تم الإطِّ

يشار أن هذه الزيادة هي الثانية هذه السنة بعد أخرى قامت بها 

الوزارة في 5 فبراير/شباط الماضي.
وكان »صندوق النقد الدولي« قد دعا الســلطات التونسية إلى 

ضرورة خفض فاتورة الأجور والحدّ من دعم الطاقة.
وقالت الوزارة في بيانها أنه سيتم رفع في سعر البنزين الخالي 
من الرصاص بـ 40 مليمــاً للتر الواحد ليصبــح 1.995 دينار )0.7 
دولار(، وفي سعر الغازولين العادي بـ 30 مليماً للتر الواحد ليصبح 
1.5 دينــار )0.5 دولار(، وبـــ 35 مليماً للتر الواحــد من الغازولين 

الخالي من الرصاص ليصبح 1.720 دينار )0.6 دولار(..
يذكر أن العجز التجاري لقطاع الطاقة خلال الشهرين الأولين من 
العام 2021 بلغ 868.5 مليون دينار ما يســاوي 314.6 مليون دولار 

)45.8 في المئة من العجز الإجمالي(

■ الربــاط - الأناضــول: يرتبــط مينــاء 
طنجــة المغربي، الواقع على البحر المتوســط 
والمشــرف علــى مضيق جبــل طــارق، أحد 
أهــم المضائق في العالــم والذي يصل البحر 
المتوســط بالمحيــط الأطلســي ويفصــل بين 
قارتــي افريقيا وأوروبا، مع 186 ميناء حول 

العالم، مع 186 ميناء حول العالم.
وفــي العــام الماضــي، تمكــن المينــاء من 
مناولــة 5.77 مليون حاويــة كانت على من 
9702 ســفينة، بنسبة نمو 20 في المئة مقارنة 
مــع 2019، متجــاوزا الظــروف الطارئة التي 
واجهــت حركــة التجــارة  بســبب بجائحة 

كورونا.
وبلغ الحجم الإجمالي للتحميل والمناولة 
فــي الميناء خلال 2020  نحــو 81 مليون طن، 
تشكل 47 في المئة من إجمالي الحمولة التي 
تعاملــت معهــا كافة موانــئ البــلاد البالغة 

قرابة 171 مليون طن.
فــي فبراير/شــباط 2003، ألقــى العاهل 
المغربــي محمــد الســادس خطابا مــع البدء 
بتطويــر المينــاء، قــال فيــه »مينــاء طنجــة 
نعتبره حجــر الزاوية لمركــب ضخم مينائي 
ولوجســتي صناعي وتجاري وســياحي«. 
وأضــاف »المغرب فــي هذا المشــروع يعمق 
جــذور انتمائــه للفضــاء الأورومتوســطي 
ولمحيطــه المغاربــي والعربي، ويعــزز هويته 
المتميزة كقطب للتبادل بين أوروبا وافريقيا، 

وبين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي«.
وفــي 2019، تم الانتهاء مــن تطوير الميناء 
بعــد قرابــة 17 عاماً من العمــل على مراحل. 
وأصبــح اعتبــارا من ذلــك العــام الأكبر في 
تصريحــات  حســب  والمتوســط،  افريقيــا 
للعاهل المغربي وبيانات منشورة على موقع 

الميناء الرسمي.
ومــن أصــل 14 مينــاءً تجاريــاً، منهــا 9 
رئيســية، تحول المغرب إلى أحد أهم المناطق 
اللوجســتية فــي القــارة الافريقيــة، حيــث 
يصنف الأول على مســتوى القارة في قطاع 

المناولة والتحميل البحري.
وتتجه البلاد خــلال وقت لاحق من العام 
الجــاري، إلــى الانطلاق فــي مشــروع بناء 
مينــاء الداخلــة الأطلســي )جنــوب غرب( 

بتكلفــة تقدر بـ10 مليارات درهم )1.12 مليار 
دولار(.

كما ستعطى انطلاقة أعمال الشطر الثاني 
من توسيع ميناء الجبهة )جنوب(، الخاص 
بالصيــد، بكلفــة ماليــة 210 ملايــين درهــم 

)23.5 مليون دولار(.
ويعتبر ميناء الجــرف الأصفر ثاني أكبر 
ميناء فــي المغرب، من حيــث حجم الحمولة 
المنقولة بنحو 37.1 مليــون طن خلال 2020، 
ويبعــد عــن مدينــة الــدار البيضاء )شــمال 
غرب( بـ17 كيلومترا، فيما يشكل الفوسفات 

النسبة الأكبر من صادراته.
ويعُــدُّ مينــاء الــدار البيضاء، ثالــث أكبر 
مينــاء فــي البلاد، مــن حيث حجــم المناولة 
والتحميــل خلال 2020، بحمولة 30.3 مليون 

طن.
أما باقي الموانئ الرئيســة، وعددها ستة، 
فقــد بلغت الحمولة التي نقلتها مجتمعة عام 

2020، نحو 25.1 مليون طن، تتمثل في ميناء 
آســفي )غــرب(، ومينــاء أكادير )وســط(، 
ميناء المحمدية )شــمال(، ومينــاء الناضور 

)شمال(، وميناء العيون )غرب(.
وخــلال العــام الجــاري، ســتبدأ البــلاد 
بإنشــاء مينــاء الداخلة الأطلســي في إقليم 
الصحراء، بتكلفة 10 مليارات درهم، لتحقيق 

تنمية اقتصادية واجتماعية في المنطقة.
ومــن المتوقــع أن يشــكل المينــاء، نقطــة 
رئيســية للربط البحري التجاري بين الدول 
الافريقيــة ونظيراتها في أمريــكا اللاتينية، 

انطلاقا من المغرب.
ويــرى المغــرب أن تطويــر حركــة الملاحة 
التجاريــة البحريــة ســيكون منصة رئيســة 
للأنشطة الدولية التجارية والاستثمارية في 

القارة الافريقية.
الافريقــي  »البنــك  توقــع   ،2020 وفــي 
للتنمية« أن تنمو الطبقة الوســطى في القارة 

الافريقية من 350 مليون نســمة إلى ما يقرب 
من مليار نسمة في 2040.

ومن شــأن هذا النمو أن يسهم في تطوير 
قطاع التجــارة بالتجزئــة وتحديثه، وزيادة 
حركــة التجــارة العابــرة إلــى القــارة، مــن 
أجل تلبيــة حاجيــات الأعــداد المتزايدة من 

المستهلكين.
»معهــد  أجــراه  تحليــل  أحــدث  ويُظهــر 
الســوق  اتجاهــات  حــول  بروكينغــز« 
الاستهلاكية الافريقية أن إنفاق المستهلكين 
نما بمعدل ســنوي مركب قــدره 3.9 في المئة 
منذ عام 2010، وبلــغ 1.4 تريليون دولار في 
2015. ومــن المتوقع أن يرتفــع هذا الرقم إلى 

2.5 تريليون دولار بحلول 2030.
وفي الوقت نفســه مــا تزال القــارة قبلة 
رئيســة للدول الصناعية في مجال استيراد 
المــواد الأوليــة، وهدفــا لإعــادة بنــاء الأمن 

الغذائي من بوابة الزراعة العالمية.

مشهد لجانب من رصيف الحاويات في ميناء طنجة المغربي
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كومان: ميسي يدرك 
المستقبل العظيم الذي 

ينتظر برشلونة!
■ باريــس - د ب أ: يــرى رونالــد كومــان، مدرب 
برشــلونة، أن ليونيل ميسي سيظل مع الفريق بعد نهاية 
هذا الموســم رغم خــروج الفريق من دور الـــ16 لدوري 

أبطال أوروبا.
وقال كومان: "يرى ليونيل ميســي أن الفريق يتطور 
بفضــل جميــع التغييرات. علــى وجه التحديــد، لدينا 
لاعبون شباب يمتلكون إمكانات كبيرة. ينتظرنا مستقبل 
عظيم. ليس لدى ميســي شــك في ما يخفيه المســتقبل 
للفريق". وأجرى برشــلونة العديد من التغييرات وكان 
بإمكانه أن يفوز بمباراة الإياب، على الأقل، ولكن الفريق 
استغل فرصة واحدة فقط سجل منها ميسي هدفا وحيدا 
في الدقيقة 37. كما أهدر ميسي ركلة جزاء في الوقت بدل 
الضائع من الشوط الأول. أما للفريق الفرنسي، فقد تمكن 
كيليان مبابي من تســجيل هدف التقدم فــي الدقيقة 30. 
وينتهي عقد ميسي مع برشــلونة الصيف المقبل. وحاول 
ميســي الصيف الماضي، بكل ما يملك من قوة، الرحيل عن 

الفريق.

نافاس يؤهل سان جيرمان على حساب برشلونة... وليفربول يتعافى وينسى معاناته المحلية
■ باريس - أ ف ب: تأهل باريس سان 
جيرمان وليفربــول إلى ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا، بتعادل الأول مع برشلونة 
1-1، وفوز الثاني علــى لايبزيج الألماني 

2-صفر ضمن إياب ثمن النهائي.
وودّع برشــلونة المســابقة مــن ثمن 
النهائي للمرة الأولى منذ موســم 2006-

2007، بتعادلــه 1-1 مــع مضيفه ســان 
جيرمان فــي الإياب بعد ســقوطه ذهابا 
على أرضه 4-1، في مباراة شــهدت تألقاً 
للحارس الكوســتاريكي كيلــور نافاس. 
وتقــدم فريــق العاصمة الفرنســية عن 
طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء )30(، 
التعادل )37(.  أدرك ليونيل ميســي  فيما 
مذلة  خسارة  ألحق  جيرمان  ســان  وكان 
ببرشلونة بفوزه عليه في عقر داره ذهاباً 
4-1 بقيــادة نجمه الشــاب مبابي الذي 
سجل ثلاثية حينها. لذا دخل فريق المدرب 
ماوريسيو بوتشــيتينو المباراة بأريحية 
أكبــر للعبــور إلى ربــع النهائــي، رغم 
انتكاســته المحلية الصغيرة عندما سقط 
بهدفين أمام موناكو في الدوري المحلي بعد 
الفوز القاري. لكن رغم ذلك، خيّم الخوف 
على الباريســيين قبل المباراة من الذكرى 
التاريخية في 2017  الأليمة للريمونتــادا 
الدور نفســه،  المنافس نفســه وفي  أمام 
عندمــا فاز برباعية نظيفــة ذهاباً قبل أن 
يســقط 6-1 في برشلونة. كما أن إمكانية 
عودة برشــلونة في المباراة كانت واردة، 
خصوصاً مــع غياب نجم ســان جيرمان 
نيمــار لعــدم تعافيه مــن الإصابة، وهو 
الذي كان نجم الريمونتــادا حين كان في 
برشلونة. لكن الرياح لم تجر كما اشتهت 
سفن النادي الكتالوني الذي خاض أولى 
مبارياته أمام أعين رئيسه الجديد-القديم 
خوان لابورتــا الذي أعيد انتخابه الاحد، 
وهو الــذي ترأس مجلــس إدارة النادي 
التشــكيلة  وهنــدس  و2010   2003 بــين 
جوزيب  السابق  المدرب  حقبة  في  الرائعة 

غوارديولا. ورغم تحقيق برشلونة نتائج 
رائعة محلياً مع 10 انتصارات في آخر 11 
مبــاراة في الدوري وحافظ على ســجله 
خاليــاً من الهزائــم للمباراة السادســة 
عشرة توالياً، كان عاجزاً عن تسجيل أكثر 

من هدف.
وبــدأت المبــاراة بهجــوم ضاغط من 
المجريات  عكــس  علــى  لكن  برشــلونة، 
احتسب الحكم ركلة جزاء لسان جيرمان 
إثر تدخــل لكليمان لانغليــه على ماورو 
إيــكاردي، فانبــرى لها مبابي وســددها 
صاروخيــة إلــى يمين الحــارس مارك-

أندريه تيرشتيغن، ويعلن عن تقدم فريقه 
)29(. وانتفض برشــلونة سريعاً، ونجح 
ميســي في تســجيل التعادل في الدقيقة 
37، بتســديدة صاروخية رائعة بيسراه 
من خارج منطقة الجزاء في اعلى الزاوية 
اليمنــى لمرمى نافــاس. وكاد برشــلونة 
يتقدم عندما احتسب الحكم ركلة جزاء له 
بعد التحام بين لايفن كورزاوا وغريزمان، 
لكن نافــاس تألق أمام ميســي وتصدى 
للكرة )45+2(. وتألــق نافاس مجدداً في 
التصدي لكرة رأســية قوية من سيرجيو 
بوســكيتس داخل المنطقــة، وحولها إلى 
ركنيــة )69(. ومــن هجمة مرتــدة، كاد 
مبابي أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 
)90+1( لكن تســديدته جاءت قوية أعلى 
المرمى، لتنتهي المباراة بعبور الباريسيين 
وقــال  المباراتــين.  مجمــوع  فــي   2-5
بوتشــيتينو تعليقاً على غضبه في غرفة 
تبديــل الملابس عند الاســتراحة: "أعتقد 
أنه في الشوط الاول غامرنا كثيراً، لم نكن 
نفكر فــي اللعب بل في التأهــل. قلت لهم 
إنه كان هناك الكثير من التأثير الســلبي. 
كان علينــا التركيز على المباراة وننســى 
السلبيات". وتابع: "نحن في ربع النهائي، 
نحن ســعداء. طبعاً لم نكــن راضين عن 
الشــوط الاول ولكن في الشــوط الثاني 
أكبر، تحسنا وتأهلنا. هذه  نافسنا بشكل 

■ باريــس - أ ف ب: يدين باريس ســان جيرمان بتأهله 
إلى ربــع نهائي دوري الابطال إلى حارســه الكوســتاريكي 
المتألــق كيلور نافاس الــذي ابعد كرات خطيــرة في مواجهة 
برشــلونة، ابرزها ركلة جزاء ســددها النجم ليونيل ميسي، 
ليجنّب فريقه دخول الشــوط الثاني متخلفا 1-2 مع ما يرافق 
ذلك من ذكريات الريمونتادا الشهيرة التي كان ضحيتها فريق 

العاصمة الفرنسية أمام نظيره الكتالوني قبل أربع سنوات.
واكّــد نافاس )34 عاما(، الفائز بالكأس القارية ثلاث مرات 
مع ريــال مدريد، اعتقــاد كثيرين بأنه أحد أفضــل الصفقات 
في فريقــه منذ انتقال ملكيته الى الدولــة القطرية عام 2011. 
ورغم أن ســان جيرمان دخل المبــاراة مرتاحا بعد فوزه 1-4 
في ملعب "كامــب نو" بينها ثلاثية لنجمــه كيليان مبابي، بدا 
لاعبــوه خائفين مــن ان يكونوا ضحية لريمونتــادا جديدة، 
فقدّموا مســتوى يرثى له لا ســيما في الشــوط الاول. وبدا 
التفاهم غائبا تماما بين خطوطه، لكن نافاس انقذهم من ورطة 
بتصديه لمحاولتين خطيرتين لعثمــان ديمبيلي )11 و18(، ثم 
لكرة قوية ســددها الظهير الايمن ســيرجينو ديست )23( ثم 
تدخل في اللحظة الاخيرة ليحرم ســيرجيو بوســكيتس من 
احراز هدف )40(، بعدما تقدّم ســان جيرمان خلافا لمجريات 
اللعب بهدف مــن ركلة جــزاء ترجمها بنجــاح مبابي )31(. 
واذا كان نافــاس وقف عاجزا عن تســديدة ميســي الرائعة 
والصاروخية من خــارج المنطقة في الدقيقة 37، فانه نجح في 
التصدي لركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول 
لميســي بالذات، كانت لتتسبب بقلق لاصحاب الارض لو نجح 

الفريق الكتالوني في انهاء الشوط الاول متقدما 2-1. وعموما 
تصدى نافاس لتســع كرات في الشــوط الاول وحده. وقال 
نافاس: "الامر صعب جدا لاســيما في مواجهة ميسي، حافظت 
علــى تركيزي ومنحنا هذا الامر ســعادة كبيــرة. بعد تخطي 
برشــلونة، نملك الحافز للاســتمرار، واذا اردنا الوصول إلى 

أهدافنا يجب أن نسير على هذه الطريقة".
ليســت المرة الاولى التي يتألق فيهــا نافاس على الصعيد 
القاري، فقد كان افضل لاعب في فريقه ضد فريقه السابق ريال 
مدريد، من خلال المســاهمة بعودة فريقه من ملعب "سانتياغو 
برنابيو" بالتعادل 2-2 فــي خريف 2019 في دور المجموعات. 
ويُعتبر قدومــه الى فريق العاصمة الفرنســية في الانتقالات 
الصيفيــة عام 2019 مقابــل 15 مليون يورو فقــط، بطلب من 
مديره الرياضي الســابق انتيرو هنريكه، بين ابرز الصفقات 
منذ انتقــال ملكية النــادي الى قطر، في حــين اعير الحارس 
الاساســي الفونس اريولا الى فولهام الانكليزي. ولا شــك ان 
ســان جيرمان كان بحاجة الى حارس من قماشة نافاس بعد 
تجربتين غير ناجحتين ايضا مع الايطالي سالفاتوري سيريغو 
والالمانــي كيفن تراب، علما ان الاخيــر كان ضحية ريمونتادا 
برشلونة الشهيرة قبل اربع سنوات )1-6(. حتى الاسطورة 
الايطالــي جانلويجي بوفون كان ضحيــة لريمونتادا اخرى 
في سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد 1-3 في ملعب "بارك 
دي برانس" رغم تقدم فريقــه ذهابا 2-صفر على ملعب "أولد 
ترافــورد" ربيع عام 2019. يكاد يكون لســان حال الجميع في 

سان جيرمان "غراسياس )شكرا( نافاس".

سان جيرمان بصوت عال: »غراسياس نافاس«!

■ مدريد - أ ف ب: وسع أتلتيكو مدريد الفارق إلى ست 
نقاط مع برشــلونة أقرب ملاحقيه في الصدارة، بفوز مهم 
على ضيفه أتلتيك بلباو 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة 

الثامنة عشرة للدوري الإسباني.
وساهم لويس ســواريز بانتصار فريقه بتسجيله ركلة 
الجزاء الحاســمة في الدقيقــة 51، بعدمــا كان ماركوس 
يورنتي أدرك التعادل لأتلتيكو )45+2(، بعدما تقدم بلباو 
عن طريق إيكر مونياين )21(. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 62 
نقطة في الصدارة، أمام برشلونة الثاني بفارق ست نقاط، 
وريال مدريد الثالث بفارق ثماني نقاط، فيما بقي بلباو مع 
33 نقطة في المركز الثامن. ولم يكن بلباو خصماً ســهلًا، إذ 
يخوض مبارياته علــى وقع بلوغه نهائي كأس إســبانيا 
للمــرة الثامنة والثلاثين بفــوزه على ليفانتــي 2-1 بعد 
التمديد في إياب نصف النهائي الأســبوع الماضي، ليلاقي 
برشــلونة في إعادة لنهائي الكأس الســوبر الذي توج به 

على حســاب الفريق الكتالوني بفوزه عليــه 3-2. ورغم 
تذبذب مستواه في الفترة الاخيرة، أظهر "كولتشونيروس" 
صورة رائعة منذ بداية الموســم مع خســارتين فقط في 26 
مباراة، وشــباك لم تتلق ســوى 18 هدفاً ونجاعة تهديفية 
مع 50 هدفاً، وهو ثاني أفضل خط هجوم في الدوري )خلف 
برشــلونة مع 57(. الفــارق البارز بين "أتلتــي" هذا العام 
والموســم الماضي هو الوافد الجديد من برشلونة سواريز، 
في سن الـ34 عاما، سجل 18 هدفاً في 23 مباراة، وهو أفضل 
الهدافين بعد صديقه وزميله السابق في النادي الكتالوني 
ليونيل ميســي. وللمفارقة، فإن أتلتيكــو تعاقد مع مهاجم 
برشلونة الســابق دافيد فيا في 2013، ليحرز لقب "لاليغا" 
في المرحلة الاخيرة من موسم 2013-2014، لذا يأمل المدرب 
دييغو ســيميوني أن تتكــرر هذه الصدفة مــرة ثانية بعد 

التعاقد مع سواريز. 
وكان أتلتيكو تجرّع الخســارة للمرة الأولى في الدوري 

أمام الريال بهدفين على ملعبه في 12 كانون الأول/ديسمبر 
الماضي )المرحلة 13(، وعاد إلى الانتصارات بعد تعادله في 
المرحلة السادسة والعشرين أمام الريال نفسه 1-1. وكان 
أتلتيك بلباو ســباقاً إلى التسجيل إذ أحرز الهدف الأول في 
الدقيقــة 21 عن طريق مونياين، بعد عرضية وصلته داخل 
منطقة الجزاء ركنها في المرمى إلى يســار الحارس الذي لم 
يحرك ســاكناً. وغاب أتلتيكو تماماً عن الشوط الأول، من 
دون أي فرصة تذكر لتعديل النتيجة. لكن "روخيبلانكوس" 
نجح في خطف هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع للشــوط الأول، عن طريق يورنتي الذي أعاد 
فريقه إلى المباراة برأســية جميلة عقب عرضية من زميله 
الفرنسي. وفي الشوط الثاني، تحسن أداء فريق العاصمة 
الهجومي، وتمكن سواريز الاســتحصال على ركلة جزاء، 
ترجمها بنفســه هدفاً في الدقيقة 21، ليمنح فريقه انتصاراً 

منتظراً.

الدوري الاسباني

أتلتيكو مدريد ينجح في اختبار بلباو ويصعّب مهمة ملاحقيه

الدوري الإنكليزي

السيتي يعوض خيبة الدربي
 بخماسية في مرمى ساوثهامتون

■ مانشستر - أ ف ب: عوّض مانشستر سيتي خيبة سقوطه في دربي المدينة امام جاره 
يونايتد ونهاية سلســلة من 21 انتصارا متتاليا بسحق ضيفه ساوثهامتون 5-2 في مباراة 

مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين للدوري الانكليزي ليبتعد 14 نقطة في الصدارة.
وســجل كيفــن دي برويــن )15 و59( والجزائري ريــاض محــرز )40 و55( وايلكاي 
غوندوغان )45+3( للســيتي، وأحرز جيمس وورد براوز )25 من ركلة جزاء( وتشي آدمز 
)56( هدفي الضيوف. ورفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده الى 68 نقطة مبتعدا بفارق 
14 نقطة عــن غريمه يونايتد الثاني ليبقى على المســار الصحيح نحــو لقب ثالث في آخر 
اربعة مواســم. وكان السيتي حقق سلســلة من 21 فوزا متتاليا في جميع المسابقات، بينها 
15 في الدوري المحلي كما لم يخسر في آخر 28 مباراة، قبل أن يسقط في دربي مانشستر في 
المرحلة الســابعة والعشرين الاحد الماضي. وخاض السيتي المباراة في وقت باكر لانشغاله 
في 25 نيســان/ابريل بالمباراة النهائية لكأس المحترفين امــام توتنهام. وأجرى غوارديولا 
خمسة تغييرات على التشكيلة الاساســية التي بدأت الدربي، حيث دفع بأيميريك لابورت 
وكايل ووكر في الدفاع بدلا من جون ســتونز وجواو كانســيلو، وفي الوسط دفع بالقائد 
فرناندينيــو بدلا من رودريغو، فيما أبقى رحيم ســتيرلينغ وغابريــال جيزوس على دكة 
البدلاء في خط المقدمة واســتعان بفل فودن وبيرناردو سيلفا. وافتتح دي بروين المهرجان 
التهديفــي بعدما تابع كرة تهيــأت امامه بعدما تصدى الحارس اليكس مكارثي لتســديدة 
فــودن )15(. وعادل الضيوف بعدما تحصل يانيك فيســترغارد على ركلة جزاء، انبرى لها 
براوز بنجاح )25(. وأحرز محرز الهدف الثاني بتســديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة 
علــى يمين مكارثي )40(، قبل ان يواصل تألقه ويتوغل الــى داخل المنطقة مراوغا المدافعين 
ويســدد كرة بيمناه ارتدت من القائم لتتهيأ امام غوندوغان الذي سجل الهدف الثالث قبل 
ثوان من صافرة نهاية الشــوط الاول )45+3(. وهذا الهدف العاشــر لغوندوغان في عام 
2021 )12 هذا الموسم(، وهو أحد اربعة لاعبين فقط في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى 
الذين حققوا 10 أهداف على الأقل هذا العام. وسجل محرز هدفه الثاني عندما وصلته الكرة 
داخل المنطفة من فودن فالتف حول نفســه وراوغ المدافعين وسدد الكرة بيسراه على يمين 
مكارثي )55(. إلا أن ساوثهامبتون أعاد فارق الهدفين بعد دقيقة فقط بعدما سدد ستيوارت 
أرمســترونغ الكرة من داخل المنطقة لتصطدم بآدمز امام المرمى ويتابعها في الشباك )56(. 
لكن اصحاب الارض ردوا ســريعا بهدف لدي بروين من داخل المنطقة على يسار الحارس 

وسط هشاشة دفاعية من الضيوف )59(.

نافاس يتألق في الذود عن مرماه خلال انتصار سان جيرمان على برشلونة

دوري أبطال أوروبا

■ باريس - رويترز: هز ميكائيل كويزانس الشــباك 
فــي اللحظات الأخيرة ليمنح مارســيليا الفوز 1-صفر 
بملعبه علــى رين فــي أول مباراة تحت قيــادة مدربه 

الجديد خورخي سامباولي في الدوري الفرنسي.
ووضع كويزانــس الكرة برأســه في الشــباك قبل 
دقيقتين على النهاية ليمنح مارســيليا انتصاره الثاني 
في آخــر 12 مباراة بالدوري، بعد ثلاثة أيام من خروجه 
مــن كأس فرنســا على يــد فريــق الهــواة كانيه أون 
روسيون. ورفع الانتصار رصيد مارسيليا إلى 42 نقطة 
من 28 مباراة في المركز الســادس بفارق 20 نقطة خلف 
ليل المتصدر. وتأجلت المباراة، التي كان من المقرر إقامتها 
فــي 30 يناير/كانون الثاني، بعــد أن اقتحمت جماهير 

مارســيليا المركز التدريبي للنادي قبــل انطلاق اللقاء. 
ومنذ ذلك الوقت، أقيل رئيــس النادي جاك هنري ايرو 
من قبل المالــك فرانك ماكور ثم اســتبدل المدرب أندريه 
فيلاش بواش، الذي تم إيقافه بعد أن عرض الاستقالة، 
بالأرجنتيني سامباولي. وجلس سامباولي على مقاعد 
البدلاء لأول مــرة في مباراة الأربعاء بعــد 12 يوما من 
تعيينه بســبب خضوعــه لفترة عزل وفقــا لإجراءات 
الحكومة الفرنســية من أجل الحد من انتشــار فيروس 
كورونا. كما لعــب رين تحت قيادة مــدرب جديد وهو 
برونو جنيسيو الذي قاد الفريق لأول مرة منذ حل محل 
يوليان ستيفان الذي استقال في وقت سابق من الشهر 

الحالي.

الدوري الفرنسي

كويزانس يسجل لمارسيليا
 ويمنح سامباولي بداية مظفرة أمام رين

هي كرة القدم. عليك أن تعاني". وعن تألق 
نافاس قــال: "قدم مباراة هائلــة، أفعاله 
تظهر جودته. إنه حارس عالمي ورأينا ذلك 

الليلة".
ونسي ليفربول معاناته المحلية وجدد 

فوزه على "ضيفــه" لايبزيج 2-صفر في 
بودابســت. ومنــح محمد صــلاح )70( 
وساديو ماني )74( التأهل للفريق الاحمر 
بالنتيجة  الفوز  بعدما سجلا ايضا هدفي 
ذاتها فــي الذهاب. ودخل بطــل انكلترا 

المباراة متطلعا لوضع الانتكاســة المحلية 
خلفــه بعد ســقوطه في ســت مباريات 
متتاليــة على ارضه في الــدوري وهو ما 
لم يحصــل للنادي منذ أبصــر النور قبل 
129 عاما، مــا وضعه في المركــز الثامن. 

وتجدد اللقاء بين ليفربول و"ضيفه" مرة 
أخرى في بودابســت بسبب قيود السفر 
لايبزيج  وكان  البلديــن.  مــن  المفروصة 
الذي بلــغ نصف نهائي الموســم الماضي 
قبــل ان يخرج امام ســان جيرمان يمني 

النفس بــان يحقق "ريمونتادا" امام بطل 
القارة ســت مرات، آخرها عام 2019، إلا 
أن مشــواره انتهى باكرا نســبيا ليصب 
تركيزه على المنافســات المحلية. وأجرى 
المدرب يورغن كلوب خمسة تغييرات على 
المباراة  بدأت  التي  الاساســية  التشكيلة 
على  فولهام  امــام  بهدف  الخســارة  في 
ملعب "أنفيلد" الاحــد، حيث عاد الظهير 
الايمن ترينت الكســندر ارنولد، والمدافع 
اوزان كابــاك المعار من شــالكه الالماني، 
الكانتارا وفابينيو  ولاعب الوسط تياغو 
الــذي دخل من دكة البــدلاء امام فولهام 
بعــد عودته مــن الاصابة ومانــي. فيما 
للمباراة  اســتمر غياب روبرتو فيرمينو 
الثانية عــن ثلاثي المقدمة فــي ليفربول 
بســبب الاصابة حيث حل مكانه مجددا 
ديوغو جوتا العائــد الاحد من الاصابة. 
اما ابرز الغائبين عن لايبزيج كان الظهير 
مانشســتر  من  المعار  أنخيلينو  الايســر 
سيتي بسبب الاصابة. وقال صلاح: "إنها 
نتيجة كبيرة لنا. خسرنا بعض المباريات 
في الــدوري الانكليزي والفريق ليس في 
افضــل حالاته، ولكن نريــد أن نقاتل في 
دوري الابطــال". وأضــاف: "نعاني من 
فترة صعبة فــي الــدوري الممتاز، يمكن 
للجميع رؤية ذلك. في السنوات الاخيرة 
كنا نفــوز ونحلّق. هذا العــام عانينا من 
بعض الاصابات لــذا لم نكن محظوظين، 
نحــاول إصلاح ذلك لكــن الامر صعب". 
وافتتــح ليفربول التســجيل بعد هجمة 
مرتدة وصلت على اثرها الكرة الى جوتا 
ومنه الى صلاح على مشارف المنطقة قبل 
ان يتوغــل المصري الى داخلها ويســدد 
غولاتشي  يسار  على  بيسراه  زاحفة  كرة 
)70(. ولــم يتأخــر مانيه فــي مضاعفة 
النتيجة بعــد عرضية عن الجهمة اليمنى 
مــن البلجيكي ديفــوك اوريغــي، بديل 
جوتا، تابعها الســنغالي على باب المرمى 

في الشباك )74(.

الابتسامة تعود الى ثلاثي هجوم ليفربول صلاح وماني وجوتا  

النجم الجزائري محرز يسدد كرة جاء منها الهدف الثاني للسيتي في مرمى ساوثهامتون 
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لوف: خسارة اسبانيا 
ليست سببا في قرار الرحيل 

عن منتخب ألمانيا!
■ برلــن - د ب أ: قال يواخيــم لوف مدرب 
المنتخب الألماني إن خســارة فريقه صفر/6 أمام 
إســبانيا فــي دوري أمم أوروبا العــام الماضي 
لم تكن ســببا في قــراره الرحيل عــن المنتخب 
الألماني عقب نهايــة بطولة أمم أوروبا التي تقام 
هذا الصيف. وأكد لــوف إنه يفضل منح خليفته 
المزيد من الوقت لإعداد الفريق لأمم أوروبا 2024 
التي تقام في ألمانيا. وقال: "بالفعل العام الماضي، 
بغض النظر عن مباراة إسبانيا، اعتزمت التفكير 
بشأن الرحيل عن المنتخب، وتحديدا في شباط/

فبراير، وآذار/مارس. أين نقــف؟ أين اقف أنا؟ 
ما الذي أريــده؟ توصلت في النهاية إلى أنه بعد 
أمم أوروبا ســيكون الوقت حــان للمضي قدما. 
إنه وقــت التجديد والتغييــر والحركة". وبعد 
قضاء 15 عامــا مدرباً للمنتخب، ســيتم إعفاء 
لوف، الفائز بكأس العالم 2014، من عقده الذي 
يســتمر حتى مونديال 2022 عقب نهاية بطولة 

أمم أوروبا.

رانغنيك يرغب في خلافة 
لوف في تدريب ألمانيا

■ برلــن - د ب أ: أعرب رالــف رانغنيك عن 
رغبته في خوض المنافســة على خلافة يواخيم 
لوف مدرب منتخب ألمانيا، الذي يســتعد لإنهاء 
مســيرته، عقــب كأس الأمم الأوروبية الصيف 
المقبل. وتحدث رانغنيــك )62 عاما( عن إمكانية 
حيث  مســتقبلا،  ألمانيا  منتخب  تدريــب  توليه 
قــال: "إنه منصب يدفع أي شــخص فــي ألمانيا 
للتحرك للفوز به. يمكنني تخيل أي شيء بشكل 
أساســي. بالنســبة لي، يتعلق الأمــر في المقام 
الأول بالتوقيــت. فــي الوقت الحالــي أنا حر". 
وجوليان  ليفربول  مــدرب  كلوب  يورغن  ونأى 
ناغلســمان مدرب لايبزيج نفســيهما عن تولي 
المنصب، لكــن رانغنيك، الذي ســبق له تدريب 
لايبزيــج وتولى أيضا منصــب المدير الرياضي 

بالنادي، يفكر بشكل مختلف.

فيدال لاعب الإنتر 
يخضع لجراحة في الركبة

■ روما - رويترز: أعلــن الإنتر الإيطالي أن 
لاعب الوســط أرتورو فيدال سيغيب عن اللعب 
للخضوع لجراحة في الركبة. وسيعالج اللاعب 
التشــيلي مشــكلة بغضروف الركبة اليســرى 
عبر جراحــة بالمنظار في روزانو جنوب ميلانو. 
وعانــى فيدال )33 عاما( من عــدة إصابات هذا 
الموسم وتقلصت مشاركاته في الشهور الأخيرة 
ما أعاد الحياة لكريســتيان إيريكســن. ويحل 
الإنتر ضيفا على تورينــو المهدد بالهبوط الأحد 
ويبدو في طريقه لتحقيق انتصاره الثامن على 
التوالي في الدوري والاقتراب من لقبه الأول في 

المسابقة خلال 11 عاما. 

تغريم شتوتغارت بسبب 
انتهاكه لقواعد حماية 

بيانات الأعضاء
■ برلــن - د ب أ: عوقب شــتوتغارت الألماني 
بدفع غرامة ماليــة قيمتها 300 ألــف يورو بداعي 
انتهــاك قواعــد حمايــة بيانات الأعضــاء. وقال 
شــتيفان برينــك، مفــوض حمايــة البيانات في 
ولاية بــادن فورتمبيــرج الذي تنتمــي لها مدينة 
شــتوتغارت، إن النادي عوقب بالغرامة بســبب 
انتهــاك قوانن ولوائــح حماية البيانــات. وذكر 
برينك إن تحقيقاته انتهت بهذا الشــأن. وتردد أن 
شــتوتغارت قام بــن عامــي 2016 و2018 بتمرير 
بيانات عشــرات الآلاف من أعضائــه إلى أطراف 
ثالثة، لتعزيز الاســتعانة بمصادر خارجية لصالح 
كرة القــدم الاحترافية بالنادي فــي 2017 .وكانت 
قضية تســريب البيانات والتعامل معها تثقل كاهل 
شتوتغارت منذ شهور واعتبرت محورا أساسيا في 
الصراع بن كلاوس فوغت رئيس النادي وتوماس 

هيتزلسبيرغر الرئيس التنفيذي للنادي. 

نادال ليس جاهزا 
لخوض دورة دبي للتنس

■ باريس - أ ف ب: أعلن الاسباني رافايل نادال 
عــدم جاهزيته لخــوض غمــار دورة دبي للتنس 
الاســبوع المقبل، لعدم تعافيه من اصابة في ظهره. 
وشكر الاسباني الفائز بـ20 لقبا كبيرا، بالتساوي 
مع السويســري المخضرم روجيه فيــدرر، اللجنة 
المنظمة لدورة دبي التي كانــت وجهت اليه دعوة 
للمشاركة. وقال نادال )34 عاما( على "تويتر": "كنا 
نفكــر جديا بالمجيء )الى دبــي( وخوض الدورة، 
لكننــي لا أعتقــد أنني جاهــز للعودة فــي الوقت 
الحاضر". وربما يعود نادال من خلال دورة ميامي 
الامريكية المقررة في 24 الجاري والتي بلغ المباراة 
النهائية فيها خمس مرات وخســرها جميعا. وكان 
نادال شــارك الشــهر الماضي في بطولة استراليا 
أولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام 

وخرج من ربع النهائي.

اعتزال ماري أوساكا 
الشقيقة الكبرى لناومي

■ طوكيــو - أ ف ب: أعلنــت اليابانيــة ماري 
اوســاكا، الشــقيقة الكبرى لناومي المصنفة ثانية 
والعشــرين  الرابعة  بعمر  اللعبة  اعتزالهــا  عالميا 
معتبــرة ان "الرحلــة لــم تمكن ممتعــة". وكتبت 
ماري على "انســتغرام": "انا انسحب من ممارسة 
التنس". واضافــت: "كانت رحلة غيــر ممتعة في 
الذكريات  لجميــع  ممتنة  لكننــي  المطــاف،  نهاية 
والمســاندة التي لقيتها على مدى هذه الســنوات 
بفضل هــذه الرياضة". وكشــفت: "ســأنتقل الى 
شيء آخر وبالتالي تستطيعون الانتظار لاكتشاف 
مشاريع ممتعة في المســتقبل". وتحتل ماري المركز 
340 عالميــا، علما ان افضل مركــز احتلته كان عام 
2018 عندما حلت 280، وكانت آخر مشــاركة لماري 

في دورة روما في كانون الثاني/يناير الماضي.

رادار الملاعب

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: بعد مسيرة حافلة 
بالنجاحات التجارية، ســيتبوأ الجنوب إفريقي 
بالتزكية،  الرباط  في  اليوم  موتســيبي  باتريس 
القدم  لكــرة  الافريقي  الاتحــاد  رئيــس  منصب 

الغارق في مزاعم فساد منذ سنوات.
المرشحن  أحد  أنوما،  جاك  الايفواري  ووصف 
الثلاثة المنســحبن لموتســيبي والذي ســيعمل 
مستشــارا خاصا لــه، الاتحاد الــذي يتخذ من 
بـ"المريض".  له  مقــرا  القاهرة  المصرية  العاصمة 
وكتبت صحيفة "دايلي مافريك" الجنوب افريقية 
ان الكاف "بالوعة للفســاد والمصالــح الذاتية... 
منظّمــة معطلة تحــاول التخلص مــن عقود من 
التخلف". ويخلف موتسيبي )59 عاما( الملغاشي 
أحمد أحمد الموقوف لسنتن بعدما قلصت محكمة 
التحكيــم الرياضية ايقافه لخمس ســنوات من 
الفيفــا لقضايــا فســاد. وتوصّل رئيــس الفيفا 
السويســري جاني إنفانتينو الــى اتفاق يقضي 
أغوستان  والسنغالي  أنوما  المرشحن  بانسحاب 
ســنغور والموريتانــي أحمد ولــد يحيى، بحيث 
يحصــل الأول علــى منصب مستشــار الرئيس 
ويحتل الأخيران منصبــي نائبي الرئيس. وقال 
هؤلاء  هنا.  الاربعــة  الرجال  "اهنــئ  انفانتينو: 
الرجال الاربعة جعلوا المســتحيل ممكنا. أظهروا 
أنه من الممكن العمل كفريق واحد وراء مشــروع، 
برنامج، رؤية، وهي رؤية لمشروع دفع كرة القدم 
الأفريقية إلى القمة العالمية". وسيكون موتسيبي 
أول جنــوب إفريقي يــرأس الاتحــاد الافريقي، 
بعد رئيســن من مصر والســودان ورئيس من 
لرؤساء  وخلافاً  ومدغشقر.  والكاميرون  اثيوبيا 
ســابقن قادمن من اتحاداتهم الوطنية، برز اسم 
موتســيبي من خلال رئاســته نادي ماميلودي 
صندوانز الجنــوب افريقي بطل القارة في 2016. 
رئيس نــادي مدينــة بريتوريا منــذ 2003، قبل 

اعلانه في الايام الماضية انه سيتخلى عن منصبه 
لنجله، بحال فوزه في الانتخابات القارية. وقبل 
تعديل أخير، لم يكن مشجع برشلونة يملك أهلية 
الترشــح، لأنه لم يحظ بموقع العضو في المكتب 

التنفيذي للاتحاد القاري. 
وبــدأ موتســيبي حياتــه العملية فــي مهنة 
وينخرط  والمناجم  التعدين  إلى  وانتقل  المحاماة، 
راهنا فــي العديد من الشــركات. وتقــدّر مجلة 
بـ2,9  الشــخصية  ثروته  المتخصصة  "فوربس" 
مليار دولار، ليكون عاشــر أغنــى رجل افريقي. 
وكانت محكمــة التحكيم قلصــت الاثنن ايقاف 
احمد من الفيفا من خمس ســنوات الى ســنتن 
لخروق متعلقة بـ"واجــب الولاء وعرض وقبول 
هدايا أو مزايا أخرى وإساءة استخدام المنصب" 
بالاضافة إلى "إساءة إدارة الاموال". وكان وزير 
الصيد الملغاشــي الســابق أوقف لفترة قصيرة 
وخضع للتحقيق في فرنســا في حزيران/يونيو 
2019 بشبهات فســاد قبل إخلاء سبيله، علما انه 
وصل الى منصبه فــي 2017 بدعم من إنفانتينو، 
منهياً حكماً دام 29 عاماً لعيســى حياتو بنيله 34 
صوتاً مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي 
لاحقته أيضا فضائح فســاد عــدة. وأعلن نهاية 
الســنة الماضية انه يحصل علــى دعم 46 اتحادا 

وطنيا من 54، قبل ايقافه من الفيفا.
وتعرّض "اتفاق الرباط" الذي شارك برعايته 
رئيس الاتحاد المغربي فــوزي لقجع، لانتقادات 
البعض، فشــبّه الليبيري موسى بيليتي، عضو 
اللجنة التنفيذية الســابق في الكاف، إنفانتينو 
الثاني الذي  بالملك البلجيكي الســابق ليوبولد 
كان "رئيســا ومالكا مطلقا للكونغــو بن 1885 
و1908"، مضيفــا ان انفانتينو يســتمرّ بالتأكيد 
وتابع:  الافريقيــة".  للكــرة  الاول  العــدو  "انه 
"نعرف ان الجــزء الثاني من الاتفاق ســيكون 

افريقيا تعوّل على الملياردير موتسيبي لإنقاذ اتحادها »المريض«!

الجنوب الافريقي موتسيبي سيعلن اليوم رئيساً للاتحاد الافريقي لكرة القدم 

■ كوالالمبور - أ ف ب: ستستضيف السعودية مباريات ثلاث مجموعات بنظام التجمع في 
دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا والإمارات مجموعة واحدة، بحسب ما أعلن الاتحاد 

القاري.
قال الاتحاد انه أعلن الدول المضيفة "بعد مشــاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية المشاركة 
والشركاء التجارين وكافة أطراف اللعبة". وفي منطقة غرب آسيا التي تقام مبارياتها من 14-

30 نيسان/أبريل، "تستضيف الســعودية منافسات المجموعتن الأولى والرابعة في الرياض، 
على أن تقام المجموعة الثالثة في جدة، وتقام المجموعة الثانية في مدينة الشــارقة الإماراتية، 
في حن تستضيف الهند منافســات المجموعة الخامسة". وكان الاتحاد الآسيوي قرّر في نهاية 
كانون الثاني/يناير الماضــي، اقامة دور المجموعات بنظام التجمــع. وتضمّ المجموعة الأولى 
الهلال السعودي حامل اللقب ثلاث مرات، وشباب الأهلي دبي، والاستقلال الطاجيكي ومتأهل 
مــن التصفيات )الغرافــة القطري أو أي جي الأوزبكــي(. وتضم الثانية الشــارقة الإماراتي 
المضيف مع تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي ومتأهل من التصفيات )الوحدة السعودي 
أو القوة الجوية العراقي(. ويســتضيف الأهلي السعودي الثالثة في جدة وهي تضم الدحيل 
القطري والاســتقلال الإيراني والشرطة العراقي. وفي الرياض، يستضيف النصر في الرابعة 
الســد القطري والوحدات الأردني ومتأهل من التصفيات )فولاد خوزستان الإيراني أو العن 
الإماراتي(. وفي الهند، يستضيف غوا في المجموعة الخامسة، بيريسبوليس الإيراني والريان 

القطري، ومتأهل من التصفيات )الوحدة الإماراتي أو الزوراء العراقي(. 

دوري أبطال آسيا

السعودية تستضيف ثلاث 
مجموعات بنظام التجمّع

■ لــوزان - أ ف ب: ستشــتري اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة لقاحات من الصن للرياضين المشــاركن في 
أولمبيــاد طوكيو الصيــف المقبل وأولمبيــاد بكن 2022 
الشــتوي، بحســب ما أعلن رئيســها المعــاد انتخابه 

توماس باخ.
اللجنــة الأولمبية الصينيــة "عرضا لاتاحة  وقدمت 
جرعات لقــاح إضافية للمشــاركن فــي طوكيو 2020 
وبكن 2022" بحسب باخ الذي أضاف: "ستدفع اللجنة 
الأولمبية الدولية مقابل الجرعــات الاضافية من اللقاح 
للالعاب الاولمبية والبارالمبية". وأشار إلى أن "الأولمبية 
الدولية ستدفع أيضاً ثمن جرعتن إضافيتن قد تتاحان 
للأشخاص داخل البلد كدليل على التضامن" في مكافحة 
جائحة كوفيــد-19. وقال بــاخ إن اللجنــة الأولمبية 
الصينيــة، وبالتعاون مع الأولمبية الدولية، مســتعدة 

لإتاحة جرعات اللقاح بطريقتن. وأوضح أنه "يمكن أن 
يكون ذلك من خلال شــركاء دولين أو في البلدان التي 

توجد فيها شراكات بالفعل مع الحكومة الصينية".
 وأضاف أن عدداً كبيراً من الفرق الأولمبية "تم تلقيحها 
بالفعل" وأن "هناك عدداً كبيــراً آخر ممن تلقوا تعهدات 
مــن حكوماتهم أو يجرون مناقشــات إيجابيــة للغاية" 
للتطعيــم. وحاول أيضــاً التقليل من المخاطــر التي قد 
تتعرض لها اليابان بســبب استضافة الألعاب الأولمبية، 
مشــيراً إلى حقيقة أن 270 بطولة عالمية أقيمت وشــارك 
فيها أكثر من 30 ألف رياضي اتبعوا "بروتوكولات صارمة 
للصحة والســلامة" منذ أيلول/سبتمبر 2020. ولفت باخ 
إلى أن "أياً من تلك الأحداث لم تتحوّل إلى بؤرة انتشــار 
للفيروس"، مضيفاً أنها لم تشكل أي خطر على المجتمعات 

المضيفة وهذا "دليل واضح وصريح".

■ بوينس ايرس - أ ف ب: تظاهر المئات من الارجنتينين في مكان 
مخصص للاحتفالات بالانجازات الكروية في العاصمة الارجنتينية 
بوينس ايرس، مطالبن بالعدالة لاســطورة الكرة في بلادهم دييغو 
مارادونا الــذي توفي في 25 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي عن 60 

عاما، في ظروف استدعت فتح تحقيق حول أسباب الوفاة.
ورفــع المتظاهرون صورة عملاقــة ظهرت عليها ابنتــا مارادونا 
دالمــا )33 عاما( وجانينــا )31 عاما( من زواجه مــن كلاوديا فافاني 
وكتب عليها "ادانة اجتماعية وقضائيــة للمذنبن". وتواجدت ابنتا 
مارادونــا وزوجته خــلال هذه المظاهــرة لكنهن لــم يمكثن طويلا 
نظــرا للتوتر الذي رافقها. كما تواجد اصغــر ابناء مارادونا ويدعى 
دييغو فيرناندو )8 اعوام( بالاضافــة إلى والدته فيرونيكا اوخيدا، 
والشريكة السابقة لبطل مونديال 1986. ونظّمت التظاهرة من خلال 
دعوة عبر مواقــع التواصل بمبادرة من مجموعــة انصار مارادونا 
الذين رفعوا شــعار "العدالة لدييغو: لم يمت، لقد قتلوه". وقال أبل 
تشورولكه أحد المشــاركن في التظاهرة: "أردت التواجد هنا لاحلال 
العدالة فــي الارجنتن لأن مارادونا تُرك كي يمــوت وهذا ليس امرا 

صحيحا. ليس عادلا ان ينتهي شــخص مثــل مارادونا اعطى الكثير 
للارجنتينين بهــذه الطريقة". بعض المتظاهريــن اطلقوا تهديدات 
بالموت الى محامي مارادونا ماتياس مورلا الذي اختار بنفسه الجهاز 
الطبي الذي أشرف على النجم الارجنتيني في أيامه الاخيرة. وبدأت 
مجموعة من 20 خبيرا مناقشاتها في أسباب الوفاة، لتحديد إذا كان 
هناك إهمال من المتخصصن فــي الرعاية الصحية. وتوفي مارادونا 
في 25 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي إثر نوبة قلبية، بعد أســابيع 
فقط من خضوعه لجراحة لمعالجــة نزيف في المخ. ويبحث المحققون 
في العــلاج الصحي الذي تلقاه قبل وفاتــه، لتحديد إذا كانت هناك 
قضية لتوجيه تهمــة القتل غير العمد أم لا والتي ســتؤدي في حال 
الإدانة، الى عقوبة الســجن لمدة تصل 15 عاما. ومن المتوقع أن تقدم 
لجنة الخبــراء، المكونة من 10 متخصصن رســمين و10 آخرين تم 
اختيارهم من الأطراف المعنية، نتائجها في غضون أسبوعن أو ثلاثة 
أســابيع. وتم تأليف هذه اللجنة من الخبراء بطلب من مكتب المدعي 
العام الأرجنتيني للبت في إذا كان الأســطورة تلقى العلاج المناسب 

قبل وفاته.

■ الدوحــة - أ ف ب: اســتفاد الروســي أنــدري روبليف المصنف 
ثامنــا وحامــل اللقــب مرة أخرى مــن انســحاب خصم لــه ليبلغ هذه 
المــرة نصف النهائي لبطولة قطر للتنس بعد انســحاب المجري مارتون 

فوتشوفيتش.
وكان روبليف )23 عاما( بلغ ربع النهائي بعد انسحاب الفرنسي 
ريشار غاســكيه. ولم يخض بعد الروسي المتوج مؤخرا في روتردام 
الهولنديــة اي مبــاراة في قطــر بعدما أعفي من الــدور الاول بصفته 
المصنف ثالثا، ليصبح أول لاعب فــي تاريخ دورات رابطة المحترفين 
بنظامهــا الجديد، أي منــذ 1990، يســتفيد من انســحابين متتاليين 
للخصم في الدورة ذاتها. ويلتقي روبليف النمساوي دومينيك تييم 
المصنف اول او الاســباني روبرتو باوتيســتا أغــوت الخامس. كما 
بلــغ الامريكي تايلور فريتــز المصنف 33 المربع الاخير على حســاب 
الكندي دينيس شــابوفالوف المصنف رابعــا و11 بمباراة ماراثونية 
5-7 و6-3 و7-5. ويلتقــي فريتــز )23 عامًــا( السويســري روجيه 
فيــدرر المصنــف ثانيــا او الجورجــي نيكولــوز باسيلاشــفيلي )45 
عالميا(. وكان فيدرر عاد إلى المنافســات من البــاب الكبير بعد غياب 
13 شهرا لخضوعه لجراحتين في ركبته، بفوزه في الدور الثاني على 

البريطاني دانيال إيفانز.

تأهل »تاريخي« لروبليف
وفيدرر يعود بانتصار

فيدرر عاد الى المنافسات بعد طول غياب بانتصار على ايفانز

أولمبياد طوكيو

لقاحات صينية للمشاركين في الألعاب!
الأرجنتينيون يطالبون بـ»العدالة من أجل مارادونا«

بطولة قطر للتنس

انتخابات رئاسة »الكاف«

)الســنغالية( فاطمة ســامورا )الأمينة  بنقــل 
العامة فــي الفيفا( مــن زيوريخ الــى القاهرة 
لتكــون أمينــة عامة للاتحــاد الافريقــي، فيما 
يتم ترفيع )الســويدي( ماتياس غرافســتروم 
لمنصب أمن عام الاتحــاد الدولي". وكان أنوما، 
العضو الســابق فــي اللجنة التنفيذيــة للفيفا 
ورئيس الاتحــاد الايفواري بــن 2002 و2011، 

وصف الاربعاء الماضي، قبل انســحابه، طريقة 
"ليست  بانها  موتســيبي  وراء  بالالتفاف  الفيفا 
ديموقراطيــة كثيــرا". وتابع الايفــواري الذي 
سبق أن ترشــح لرئاســة الكاف في 2013 لكن 
تم اســتبعاده بعد إجــراء تعديــل "ملائم" في 
قاعدة الترشــيح، لأنه لم يكن عضواً في اللجنة 
التنفيذية للكاف: "أنا مصدوم. ركزنا على توزيع 

المناصب بدلا مــن الاتفاق علــى الوحدة. يبدو 
لي اننا ضحينــا بافريقيا على مذبح الطموحات 
الشــخصية". ويقول باكاري سيســيه مسؤول 
مجلة "ريكور" السنغالية: "موتسيبي يملك اسوأ 
ســيرة بن الأربعة، لن يكون سوى دمية. الفيفا 
يريد اسقاطه بالمظلة على الكرة الافريقية. ليس 

لديه الوقت حتى لرعاية ناديه". 

■ عواصــم - أ ف ب: افتتح نهضة بركان المغربي حملة الدفاع عن لقبه 
بطلًا لكأس الاتحاد الإفريقي بفوز مســتحق على ضيفه نابســا الزامبي 
2-صفر ضمن الجولــة الأولى للمجموعة الثانية من ثمــن النهائي )دور 

المجموعات(.
وســيطر حامل اللقب على المجريات، حيــث كان لاعبوه يتطلعون الى 
انطلاقة جديدة بعد رحيل المدرب طارق الســكيتيوي حيث أشــرف على 
الفريق المدرب المؤقــت حميد لعمول. وانتظر الفريــق 12 دقيقة فقط ليهز 
شباك ضيفه عبر حمزة الركراكي، وأهدر لاعبو النهضة العديد من الفرص، 
كما تألق الحارس زهير لعروبــي في التصدي لعدة فرص للفريق الضيف 
من مرتدات ســريعة. وقبل انتصاف اللقاء أضاف المخضرم محسن ياجور 
الهدف الثاني بتســديدة الى الزاوية اليمنى اثر تمريرة من حدراف أيضاً 
)44(. وفي المجموعة عينها، انطلق شــبيبة القبائــل الجزائري في رحلة 
البحث عن لقبه الأول في المسابقة، وحقق انتصاراً جيداً على ضيفه القطن 
الكاميروني 1-0، سجله بدرالدين سوياد من تسديدة قوية مستغلًا خطأ 

فادحاً )87(.
واستهل بيراميدز المصري وصيف بطل النسخة الماضية، المسابقة بفوز 
عريض على ضيفه نكانــا الزامبي 3-صفر في المجموعــة الرابعة. وكان 
الطرف المسيطر طوال الشوطن، وافتتح التسجيل عبر الفلسطيني محمود 

وادي بعد دقيقتن فقط من صافرة البداية، وعزز إســلام عيسى النتيجة 
من تســديدة قوية اثر تمريرة من رمضان صبحــي )9(. وتلقى بيراميدز 
صفعة كبيــرة بإصابة وادي بعد تدخل قوي من حــارس الفريق الضيف 
حيث تم نقله إلى المستشفى )33(. وأفاد النادي إن وادي أصيب بكسر أحد 
ضلوعه وشــرخ في ضلع آخر. وعزز محمّد فاروق فوز النادي المصري في 
الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع )90+1(. وحقق الرجاء 
المغربــي، حامل اللقب 2018، فــوزاً صعباً على ضيفــه نامونغو التنزاني 
1-صفر. واســتفاد الفريق البيضاوي من ركلة جزاء ليفتتح التســجيل 
عبر رحيمي )54(، وأكمل نامونغ اللقاء بعشــرة لاعبــن اثر طرد هارونا 
شامتي )65(. وحقق ممثلا تونس بداية ممتازة في المجموعة الثالثة، حيث 
تفوق الصفاقسي، البطل ثلاث مرات )2007 و2008 و2013( بصعوبة على 
ضيفه ساليتاس البوركيني 1-0. واستفاد من ركلة جزاء انبرى لها أيمن 
الحرزي وسجلها بنجاح )77(. وفي رادس، قاد البديل حمزة لحمر النجم 
الســاحلي، المتوج باللقب مرتن )2006 و2015( للتغلب على ضيفه جراف 
دكار السنغالي 2-صفر. وتأثر الفريق التونسي بغياب العديد من لاعبيه 
بسبب الإصابات، وكاد الفريق الضيف أن يسجل في أكثر من مناسبة لولا 
تألق الحارس أيمن المثلوثي. وافتتح لحمر التسجيل من ركلة حرة مباشرة 

)65(، وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء )1+90(. 

كأس الاتحاد الافريقي

انطلاقة جيدة للبطل ووصيفه وممثلي تونس وإصابة بليغة للفلسطيني وادي

■ لوس انجليس - أ ف ب: تغلب دالاس مافريكس 
على ســان انتونيــو ســبيرز 115-104 بفضل تألق 
بورزينغيز  وكريستابس  دونتشيتش  نيكولا  الثنائي 
في حن تغلب ممفيس غريزليز على واشنطن ويزاردز 
127-112 ضمن دوري الســلة الامريكــي للمحترفن 
الذي عاود نشاطه بعد توقف خمسة ايام لخوض لقاء 

"اول ستارز" بن نجوم المنطقتن الشرقية والغربية.
وينطلق القســم الثاني من الدوري المنتظم اليوم، 

لكن رابطة الدوري طلبــت من الفرق الاربعة المذكورة 
آنفا العودة المبكرة الى الملاعب. وحقق دونتشــيتش 
"التريبل دابل" الثالث والثلاثن في مسيرته بتسجيله 

22 نقطة مع 12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة. 
واحتل النجم السلوفيني بعمر الثانية والعشرين 
وبعــد خوض 166 مبــاراة في الــدوري الامريكي، 
المركز الحادي عشــر في في ترتيــب "التريبل دابل" 
بالتســاوي مع بوب كوزي في تاريــخ الدوري، في 

حن ســجل بورزينغيز 28 نقطة بينها 13 في الربع 
الاخير مــع 14 متابعة ليقودا فريقهمــا الى تحقيق 
الفوز الرابــع تواليا والحادي عشــر فــي اخر 14 
مباراة. وكان سان انتونيو متقدما في نهاية الشوط 
الاول )59-52( لكنه دفع ثمن عدم فعالية لاعبيه في 
الربع الاخير حيث فشــلوا في 11 تسديدة تواليا في 
الدقائق الثماني الاخيرة واكتفوا بتسجيل 18 نقطة 

خلاله فقط مقابل 28 لمنافسه.

دوري السلة الأمريكي 

فوز دالاس على مافريكس بفضل 
الثنائي دونتشيتش وبورزينغيز



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10201 الجمعة 12 آذار )مارس( 2021 - 28 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10201 Friday 12 March 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

»مستغلًا« نقاط ضعفهم لحملته الانتخابية...
منذ متى كان »منقذ الشياطين« أماً حنوناً لأبناء الوسط العربي في إسرائيل؟

 ميراف بطيطو
 
 

■  لقــد قضي مصيــر محمد عدس 
على يد مقرري السياســة الذين أهملوا 
أمنه بنيــة مبيتة. فالفتــى لم يختر أن 
يولد في دولة تساوي فيها حياته كولد 
عربي ابن 15 من جلجوليا أقل من حياة 

ولد يهودي بعمره من »كفار سابا«.
  اختــار وزراء الحكومــة كل يــوم 
القتلة،  بأيــدي  مصيره  ترك  جديد  من 
وكنســوا كل الخطط الكفيلــة بإنقاذه 
الســنوية،  الميزانيــة  تحــت بســاط 
ودحــروا مبــادرات تشــريعية كانت 
ستقطع يد حامل المسدس. وبدلًا من كل 
ذلك اختاروا إنقاذ الشــياطين القومية 
احتياجاته  عــن  الانتباه  صرفت  التي 
الأساســية للتعلم وشــروط المعيشية 

النزيهة.
  عندمــا ولــد قبــل 15 ســنة كانت 
شــوارع جلجوليــا فخــاً خطيــراً لمن 
أو ناري.  ليس مسلحاً بســاح أبيض 
أجريت  التي  الاســتطاعات  وأظهرت 
في تلك السنة أن احتمال شعور العربي 
بالأمــن الشــخصي أدنــى بالربع من 
منه عند اليهــودي. في 2010 عندما بدأ 
بمشــاعره  أحس  الروضة،  إلى  يذهب 
الطفوليــة كيف يهتز إحســاس الأمن 
الشــخصي للراشــدين حوله. وحتى 
لو لم يفهــم عما يتحدثون، كان ياحظ 

قلقهم من الوضع.
  قبــل بضعة أيام من مقتله، شــاهد 

التلفزيون ورأى كيف تتصاعد موجات 
الاحتجــاج ضــد العنف فــي المجتمع 
تحدثت  حيث  الأخبار  شــاهد  العربي. 
أم  عن الآلاف الذين وصلوا إلى مفترق 
مدير  عن  »فيســبوك«  على  قرأ  الفحم، 
عام بلدية قلنســوة الذي قتــل بالنار 
وهو في طريقه إلى ســيارته، اقشــعر 
بدنه خوفاً من أن يلتقي تلك الرصاصة 
الطائشــة إياها، وســمع للمــرة المئة 
كيف تحذر الأم الإخــوان الصغار قبل 

الخروج إلى الساحة.
  مــا كان يمكنــه أن يعــرف بــأن 
مستقرة  وأنها  منه،  أذكى  الإحصائيات 
وقوية وتــروي عن الضحيــة العربي 
التالي: عامل فــي موقع بناء، أمرأة في 
ساحة العائلة، عجوز في شارع المدينة، 

فتى في حادث طرق، رضيع في سفر في 
الســيارة إلى الوراء، فتاة في الساحة 
الخلفية – والآن جاء دوره، فتى ابن 15 
أصبح ضحية العنف الـ 23 في المجتمع 

العربي في العام 2021.
  عندمــا كان طفاً أقــرت الحكومة 
الخطــة الخماســية لتطوير الوســط 
العربي. وقبل أســبوعين من موته تبين 
أن نصف البنود التــي أقرتها الحكومة 
فــي 2015 لم تنفــذ، أو نفــذت جزئياً. 
وحتــى لو بقي على قيــد الحياة، فثمة 
شــك بأن يرى بناء صفــوف جديدة، 
العامة أو حملة  وتحســناً للمواصات 

واسعة النطاق لمصادرة الأسلحة.
  لقــد ولد محمــد ومات فــي دولة 
رفضت أن تكون له أماً، في عصر قيادة 

رئيس  وتحت  الناخب،  تاحق  تهكمية 
وزراء قلــق على كرســيه. أبــو يئير، 
كما لقب نتنياهو نفســه فــي المقابات 
الأخيرة في وســائل الإعام، روى عن 
لقــاءات ودية مع أولاد مــن أبناء جيل 
محمد من جلجوليا، لــم يرَ قط ألم الأم 

العربية.
 

الفتيان  بإعجــاب  متأثــراً  كان  لو   
إياهــم لألغى قانون كمنتس لتشــديد 
العقــاب ضد البناء غيــر القانوني في 
الوســط العربي. ولطالب مرة واحدة 
وإلــى الأبد بإعداد مخططــات لإحياء 
ومدن للمواطنين العــرب. لو كان يريد 
مصلحتهم وليس أصواتهم لقضى على 
الجريمــة، وأبعد هؤلاء من الشــوارع 
بقوة  موالين  مواطنين  وجعلهم  المكتظة 

الإرادة وليس فقط بقوة الذراع.
  إن الصــدع العميق فــي الأحزاب 
العربيــة يشــخصها نتنياهــو كنقاط 
ضعــف وعليه أن يســتغلها لمصلحته. 
ونوبة العناق التي ألمــت بنتنياهو في 
الأشهر الأخيرة هي نتاج أزمة سياسية 
وليســت نتاج دافع أخاقــي أو محبة 
الإنسان التي اشــتعلت فيه فجأة. في 
يديــه وفي أيــدي وزرائــه كان الحق 
الطبيعي لحماية حيــاة محمد، وحتى 
اليــوم فعلــوا كل ما في وســعهم كي 

يتنكروا له.

 يديعوت 2021/3/11

بعيداً عن »مع نتنياهو أم ضده«: ماذا لو كان توزيع الكتل الانتخابية 
في إسرائيل ضمن معادلة »التسوية مع الفلسطينيين«؟

 سيفر بلوتسكر
 
 

■  لقد درجوا على توزيع الأحزاب المتنافســة في الانتخابات القريبة 
القادمة وفقاً لمفتــاح نعم بيبي أو لا بيبي، وللدقة وفقاً لمدى اســتعدادها 
المحتمل لانضمام إلى ائتاف برئاسة نتنياهو. هذا توزيع معقول ولكنه 
ليس الوحيد الممكن. فاستخدام معايير فكرية، ولا سيما من حيث الموقف 

من النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، يؤدي إلى توزيع مختلف للكتل.
 الكتلة الأولى هي الوسط السياســي، جملة من الأحزاب التي لا تؤيد 
)أو كفت عن التأييد( فكرة باد إسرائيل الكاملة، واتخذت بدلًا منها مفهوم 
»دولتين للشعبين« مهما كانت حدودهما. وينتمي إلى هذه الكتلة: »يوجد 
مســتقبل« و«أزرق أبيض« وكذا الليكود. نعم، الليكود أيضاً أزاح نفسه، 
تحت قيادة نتنياهو، عميقاً إلى داخل الوسط، حين تخلى عن الضم مقابل 
اتفاقات ســام مع دول عربية بعيدة ليست طرفاً في المسألة الفلسطينية 
والدولة الفلســطينية. وينتمي إلى كتلة الوســط »شــاس« أيضاً، طالما 
يقوده أريه درعي، وكذا أحزاب أصولية لا تشــارك فكر سموتريتش وبن 

غبير وأمثالهما.
 على اليمين من هذه الكتلة الوســط، والتي تعد وفقاً لاســتطاعات 
الجارية 66 نائبــاً على الأقل، توجد أحزاب ترفــض مطلقاً فكرة »دولتين 
للشعبين« وهي: »أمل جديد« و«يمينا« و«إســرائيل بيتنا« والصهيونية 
الدينية. ويبلغ عدد هذه الكتلة، مرة أخرى حسب الاستطاعات، نحو 37 

نائباً. أقلية كبيرة، ولكنها أقلية.
 وعلى يســار كتلة الوسط حزبا اليســار الصهيوني اللذان يتقاسمان 
فيمــا بينهما نحو 10 مقاعد في يوم اســتطاع جميــل. ولهذين الحزبين 
قواسم مشتركة مع الوســط: الاعتراف بالحقوق الوطنية للفلسطينيين 
)التي عرفهــا وقررها مناحم بيغن، رئيــس حيروت/الليكود، منذ أعوام 
1978 – 1979 في اتفاقات كامب ديفيد( واســتعداد مشترك لحل وسط في 
صيغة »الأرض مقابل السام« حتى لو كان المقابل الجغرافي الذي يبديان 
الاستعداد لدفعه أوسع بكثير من أحزاب كتلة الوسط. وبخاف الوسط، 

يستخدم اليسار اصطاحات مثل »احتال« و«مناطق«.
 

وفي الطرف اليســاري – وللدقة في الطــرف القومي العربي- توجد 

القائمة المشتركة المنقسمة وحزب القائمة الإسامية الذي انشق عنها.
 هل يمكن لهــذا التوزيع أن يشــكل مفتاحاً لإقامة الحكومــة القادمة، 
أو التالية لهــا؟ يحتمل. دون أن نتنبأ بالمجهول المتوقع هذه الســنة، ثمة 
مجــال للتقدير بــأن الموضوع المنســي والمكبوت المتعلق بالتســوية مع 
الفلســطينيين ســيعود إلى مكانه العالي في جدول الأعمال الإسرائيلي، 
إلى جانــب مواضيع اجتماعية – ديمغرافية أصبحــت إخفاقاً اقتصادياً: 
الفقر المتواصل في أوساط السكان العرب والحريديم، ومعدلات التشغيل 
المتدنية في أوســاطهما. وهنا يبدو القرب بين الوسط واليسار أوضح من 

القرب بينه وبين اليمين.
 إن التقديــر بشــأن عودة مســألة المناطق والفلســطينيين يســتند 
إلــى تغييرات لــدى إدارة الولايــات المتحدة، وإلى انتخابات الســلطة 
الفلســطينية، الكفيلة بأن تؤدي إلى انتهاء حياة سياســية طويلة لأبو 
مازن العجوز، وإلى الضغط الذي ستمارسه الدول العربية المعتدلة على 
القيادة الفلســطينية الجديدة للشــروع في حوار جدي مع إسرائيل. من 
يوم إلى يوم يتعاظم نفورها من رفض السلطة الفلسطينية في تشكيلتها 
الحالية. من غير المســتبعد أن يقــع تغير غير مرتقب آخــر: انهيار نظام 
حماس في قطاع غــزة. فقد كادت تنتهي قدرته علــى توفير الاحتياجات 
الأساسية للسكان هناك، ومن نواحٍ عديدة فإنه يعيش على زمن مستقطع 
وعلى أموال الضرائب التي يدفعها الســكان العرب الذين يســكنون في 

أراضيها للسلطة الفلسطينية.
 ليس هناك يقين في أن هذا ما سيحصل بالفعل؛ ومع ذلك، أسمح لنفسي 
أن افترض بأن المســألة المصيرية التي ســيقف أمامها الليكود، و«يوجد 
مســتقبل« و«أزرق أبيض« و«والعمل« قريباً لن تكون ضمن معادلة »هل 
أعطي يداً لبيبي« بل »هل أمد يداً للجهود والتقدم نحو تســوية حل وسط 

مع الشعب الفلسطيني؟«.
 إضافة إلى ذلك، هل تتبلور سياســة اقتصادية تكون أولوياتها إنقاذ 
الوســط العربي والحريدي من خال التشــغيل المتزايد وإنتاجية العمل 
المرتفعة؟ ليس كل شيء »بيبي«؛ فلنا دولة ولنعش فيها بسام مع أنفسنا 

وجيراننا.

 يديعوت 2021/3/11

محاولات مصرية مع السعودية والإمارات لتبني الحركة وسحب احتكار المساعدة القطرية... وإسرائيل تتوجس من نتائج أيار وتموز 

 مع رسالة إلى »فتح«: السنوار رئيساً للحركة في غزة ثانية... وحماس »على استعداد« للانتخابات الفلسطينية العامة
 تسفي برئيل

 
 

 بعــد تهنئة رئيس المكتب السياســي لحماس إســماعيل 
هنية، ليحيى الســنوار الذي انتخب أمس مرة أخرى رئيساً 
لحماس في قطاع غزة، تطرق هنية إلى الرســالة التي تنقلها 
الانتخابات: »هي تعكس مكانة حماس في الخارطة السياسية 
الفلسطينية كشــريكة في قيادة المشروع الوطني؛ وتدل على 
أنها انتخابات جرت بإشــراف جهات قانونية حقيقية وغير 
وهمية؛ وأن إجراءها كل أربع سنوات يدل على الثقة العميقة 
بمبدأ تبديل الحكم الذي يثبت جدية المنظمة تجاه الانتخابات 
القادمــة للمجلس التشــريعي والرئاســة والمجلس الوطني 
الفلســطيني. قرار حماس هو العمل مع كل الشــعب من أجل 

نجاح هذه الانتخابات«.
 بكلمــات أخرى، حمــاس جاهزة ومســتعدة لانتخابات 
المجلس التشــريعي الفلســطيني، التي ســتجري في أيار، 
ولانتخابات الرئاســة التي من المخطط إجراؤها في تموز، مع 
قيادة منتخبة ومتفق عليها. أقواله هذه لا تطمس اللدغة التي 
أرســلها هنية إلى محمود عباس وحركة فتح، الذين لا تجري 
لديهــم انتخابات. ففترة ولاية عبــاس القانونية انتهت قبل 
سنوات، وقرارات »فتح« السياسية تتم بالإجماع وتعبر عما 
يريده عباس. هذا مقابل التسلســل القيادي في حماس، التي 
تلتزم ولو على الورق بإجراء المشاورات مع مجلس الشورى 

وإجراء انتخابات بين مرشحين واحترام نتائجها.
  طريقــة الانتخابات وعملية اتخاذ القــرارات في حماس 
تســتند إلى بنية هرمية تختلف كلياً عــن حركة فتح. المكتب 

السياســي الــذي يضــم 9 – 13 عضــواً هو الجســم الأكثر 
أهمية باتخــاذ القرارات الاســتراتيجية، ويمثل حماس أمام 
التنظيمات والدول التي لديها فيها ممثليات مثل إيران وقطر 
والســودان ولبنان واليمن والجزائر وتونس. ولكن حماس 
تحصل على مصادقة على قراراتها من مجلس الشــورى الذي 
يضم حوالي 70 – 90 عضواً، وفيه مجلس شورى مصغر يضم 

نحو 25 عضواً، الذي يشبه »الكابنت«.
  أعضاء مجلس الشــورى يتم انتخابهم من نشــطاء في 
القطاع والضفة والســجون والخــارج. ولكن عرض حماس 
لتبديل  ومســتعدة  الانتخابات  تقــدس  ديمقراطية  كمنظمة 
القيــادة فــي صفوفها، لا تقنع حتى النشــطاء فيهــا. تبادل 
للســلطة غير موجود هنا. أمس، كان متوقعاً حدوث انقاب 
بعد أن أظهرت تقارير أولية عن نتائج الجولة الثالثة بأن نزار 
عوض الله، رجل جيل المؤسســين لحماس، قد فاز بالمنصب، 
لكــن عندها تبين أن لا أحد من المرشــحين حصل على أكثر من 
50 في المئة من الأصوات، وأن هنــاك حاجة إلى إجراء جولة 
رابعة، حافظت فيها حماس على التقاليد وســمحت للسنوار 

بولاية ثانية.
  حسب مصادر في حماس، لم تكن هناك مفاجأة كبيرة. لأنه 
في الجولات الأولى من الانتخابات التي جرت في الأســابيع 
الأخيرة تم الاتفاق علــى أن من يتولون المناصب الحالية مثل 
الســنوار وصالح العاروري، المسؤول عن حماس في الضفة، 
ســيواصلون تولي مناصبهــم. ولكن تذبــذب الأصوات بين 
عوض الله والسنوار يعدّ رسالة مهمة للسنوار، الذي تعرض 
في الســنة الماضية إلى انتقاد شــديد، عام وقيادي، ســواء 
بســبب الطريقة التــي أدار فيها أزمة كورونا فــي القطاع أو 

لإخفاقه في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأســرى مع إسرائيل، 
حيث يؤدي إلى إطاق سراح مئات الأسرى من حماس مقابل 

إعادة جثامين الجنود الإسرائيليين والأسرى الإسرائيليين.
  في المقابل، يحظى السنوار بدعم أعضاء الذراع العسكري 
في حماس الذين حذروا أن عدم انتخابه سيؤدي إلى مواجهة 
مــع القيادة وإلــى انتقاد شــديد من قبل الجيل الشــاب في 
حماس. الخافات لن تبقى هذه المرة وراء الكواليس؛ فمصدر 

كبير في حماس، يحيى موســى، نشر في صفحته »فيسبوك« 
انتقاداً بأن »الانتخابات تعوزها الشــفافية وطهارة اليدين، 
لأنها لا تستند إلى مبدأ المساواة ومنح فرص متساوية لجميع 
الأعضــاء«. وهو انتقاد علني يســمع في بعــض الأحيان، لا 
سيما مع حرص حماس على العملية الانتخابية بسرية كاملة. 
هكذا مثاً يتم إجراء انتخابات مجلس الشــورى الذي بيده 

صاحية رسم سياسة حماس، دون نشر نتائجها.
  القصد هــو أن انتخابات من يتولــون المناصب القيادية 
تتم بســرية إلى أن تنتهي كليــاً. وأن نشــر النتائج قبل أن 
يتضح الفائز نهائياً يشــكل انحرافاً عــن المألوف، ويدل على 
طبيعة الخافات داخل حماس، التــي تحاول إظهار الوحدة 
والتجانس، والطاعة. في المرحلة القادمة، يتوقع أن يتنافس 
إســماعيل هنية وخالد مشــعل على منصب رئيــس المكتب 
السياســي، رغم عدم توقــع أي تغيير. سيســتمر هنية في 
منصبه، في حين يتوقع أن تُعين الشــخصية القيادية الكبيرة 
في حماس، خالد مشــعل، في منصب المسؤول عن حماس في 

الخارج.
  القيادة الجديدة – القديمة معروفة لدى إسرائيل ومقبولة 
لدى مصر، فقد أجرت إسرائيل وتجري مع السنوار حواراً غير 
مباشــر بوساطة مصر، وســمحت لقطر بأن تحول له مايين 
الدولارات شــهرياً، وبدأت بتطبيق بنــود التهدئة التي اتفق 
عليها معه ومع مصر. هذا رغم ادعاء حماس بأن إســرائيل لم 
تنفذ كل التزاماتها. ومن المتوقع أن تستضيف مصر في 17 آذار 
القادم مندوبي حماس وفتح ورؤســاء الفصائل الأخرى في 
منتدى الحوار الوطني الذي بدأ في شــباط، كي تناقش معهم 
ترتيبات الانتخابات العامة وطريقة تمثيل الفلســطينيين في 

المناطق وفي الخارج وتطبيق اتفاقات المصالحة بين الطرفين.
  كبادرة حســن نية، اســتأنفت مصر نشــاط معبر رفح 
ورفعت قيوداً كثيــرة أعاقت الانتقال مــن القطاع إلى مصر. 
للقاهرة عاقات وثيقة مع الســنوار وهنيــة، رغم الخافات 
معهما من الســنة الماضية، بسبب تعزيز العاقات بين حماس 
وإيــران وتركيا. تحــاول مصر إقناع الســعودية والإمارات 
بتغيير مواقفهما من حماس، وتســاعدا القطــاع مالياً لإلغاء 

احتكار المساعدة القطرية.
 ســتأتي  حماس إلى المحادثات في مصر مع قيادة شرعية 
وبرنامج عمــل منظم مقابل »فتح« التي تعاني من الانقســام 
وغياب الاتفــاق على طريقة الانتخابات، ومن عدم يقين مقلق 
بالنسبة لتأييد الجمهور، لا سيما بعد إخفاقات إدارة كورونا، 
وفشل ذريع في عملية دفع مستحقات الضرائب، وتراجع عن 
قرار عدم تطبيق التنســيق الأمني مع إســرائيل، وصدع مع 
الولايات المتحدة الذي يمكنه الآن أن يتعافى قلياً عندما دخل 

بايدن إلى البيت الأبيض.
  إذا مــا أجريــت الانتخابات في الموعد المقــرر لها قد تقف 
إســرائيل مرة أخرى في وضع يشــبه الوضع الذي كان في 
2006 عندمــا فــازت حماس فوزاً ســاحقاً فــي الانتخابات. 
ولكن ســيكون هناك في هذه المرة مجلس تشريعي وحكومة 
فلســطينية مشــكلة من فتح وحماس وتنظيمات أخرى، وقد 
تعتــرف والإدارة الأمريكية بهذه الحكومــة إلى جانب تأييد 
دولي سيأخذ من إسرائيل القدرة على تطبيق سياسة الفصل 

بين غزة والضفة وبين حماس وفتح مثلما فعلت حتى الآن.

 هآرتس 2021/3/11

في ظل انشغال بالانتخابات وسعي لترسيخ العلاقات مع العرب...
من يعيد ترميم العلاقة بين إسرائيل والجالية اليهودية في الولايات المتحدة؟ 

 شلومو شمير
 
 

■  في مقال نشــر في هذه الصحيفة )»البدء مــن جديد« 2021/3/5( 
كتبت شــيرا رودرمان، المديرة العامــة لصندوق عائلــة رودرمان، أن 
إسرائيل والإدارة الأمريكية ويهود الولايات المتحدة هم »الأقانيم الثاثة 
الذين إذا عملوا معاً، سنكســب جميعاً«. في مقالها ترســم صورة وضع 
يقضي بنشوء فرصة لإعادة ترميم »العاقات في هذا المثلث« التي تقوم 

على أساس القيم المشتركة«.
 حســب رأيي، من بين الأقانيم الثاثة التي تعلق بهــا الكاتبة الآمال 
كعناصر رائدة تســاعد على ترميم العاقات في هذا المثلث، فإن الأقنوم 
الوحيــد المتوقع أن يكــون عنصــراً إيجابياً في هذا الجهــد هو الإدارة 
الجديدة. بالمقابل، فإن دولة إســرائيل ويهود أمريكا لم يســبق أن كانا 
بعيدين عن بعضهما، ولا مغتربين ومنفصلين من ناحية سياسية وفكرية 
واجتماعية. فإذا كان هناك ناشــط متطرف مثل رئيــس »قوة يهودية« 
ايتمار بن غبيــر، يحصل على الشــرعية في دولــة أوروبية ويتنافس 
على مكان في البرلمان، لنشــرت عصبة منع التشهير بياناً إلى الصحافة 
تشجب الظاهرة، ولأعرب الكونغرس اليهودي العالمي عن قلقه من منح 
الشرعية السياســية لذاك الناشط المتطرف بأنه ســيصعد الاسامية. 
ولكن لم تعقب أي منظمة يهودية في الولايات المتحدة على توقيع اتفاق 
الفوائض بين الليكود ومبين ن يعدّ في أوساط أجزاء من الجمهور وريثاً 

لمئير كهانا.

  مع ألف فرق وفــرق، يبدو أن قرار محكمة العدل العليا الذي ســوغ 
التهويد الإصاحي في الباد لم يثر أي رد فعل من جانب منظمات يهودية 
فــي الولايات المتحدة. وكأن هذا لم يحركهــم. قيادة الحركة الإصاحية 
وحدها عقبت بالرضا. عامي هيرش، الحاخــام الإصاحي المعروف في 
نيويورك، نشر في الأيام الأخيرة مقالًا ناشد فيه المنظمات اليهودية في 
الولايات المتحدة تناول قرار محكمة العدل العليا والمساعدة في الجهود 

لمواصلة نيل المساواة للإصاحيين في إسرائيل.
  ولكن، من يكون الأقنوم الإسرائيلي الذي يساعد على ترميم العاقات 
بين إســرائيل والجالية؟ إذ لم يذكر جدعون ســاعر ويئير لبيد وبيني 
غانتس أو نفتالي بينيت، فــي حماتهم وجود الجالية اليهودية الكبرى 
في الولايات المتحدة بصفتها مســألة تتطلب الموقف. وبينما يرى رئيس 
الوزراء نتنياهو العاقات التي تنســج بين إسرائيل والإمارات والمغرب 
باعتبارها قمة إنجازاته السياسية، لا يبدو أنه سيتصل بمسؤول يهودي 

كبير كي يعرب ببضع كلمات تشجيع وتعزيز أو الأمل بالتعاون.
  صحيــح أن البيت الأبيض مع رئيس ديمقراطــي وإدارة ديمقراطية 
فرصة ذهبة وساعة مناســبة ممتازة لتحســين العاقات بين إسرائيل 
والجاليــة اليهودية، والتي في أغلبيتها الســاحقة ديمقراطية وصوتت 
للرئيس الديمقراطي، إلا أن استغال الفرص يحتاج إلى أناس مناسبين، 
ومســؤولين مخضرمين، وزعمــاء ذوي قامــة يريــدون رأب الصدوع 

والإصاح. أما في هذه اللحظة فهؤلاء غير موجودين.

 معاريف 2021/3/11

إلى الجالسين في »لاهاي«: ما معنى أن تطعّم إسرائيل 
العمال الفلسطينيين »في أراضيها« وتترك أهل الضفة وشأنهم؟

 أليشع بن كيمون
 

 مشــروع تطعيم العمال الفلســطينيين هو حملة 
مهمة جداً، وهي إحدى المرات القليلة التي تقدم فيها 
إسرائيل للفلسطينيين المســاعدة من المصدر الأول: 
ليســت أموال الرواتب عبر الســلطة الفلسطينية، 
وليس من خال بادرة إنســانية عبر وســطاء من 
دول عربية، بل »بلدي« مباشرة، أي أن الفلسطيني 
يكشف كتفه واليد الإسرائيلية تطعمه. ولكن علينا 
ألا نقــف عند العمال: إســرائيل ملزمة بــأن يتلقى 
كل الفلســطينيين فــي الضفــة اللقاح. في ســاعة 
صباحيــة متأخرة من يــوم الثاثــاء، وصل آلاف 
العمال الفلســطينيين إلى محل مصنــع »ديبو باد« 
في برقان، الذي تحــول ليصبح مكاناً لتلقي اللقاح. 
ومن خال لوحات كرتونية تحمل شعار نجمة داود 
الحمــراء، وزع الفضاء إلى غــرف للتطعيم يجلس 
فيها إسرائيليون وعرب معاً ليطعموا العمال الذين 

يسكنون في منطقة نابلس.
  عند مدخل الموقع وضعت ضابطتان من الجيش 
الإسرائيلي طاولة، وبدأتا تفحصان تصاريح العمل 
عبر لوحة إلكترونية. جاء الفلسطينيون بجموعهم. 
تردد منهم قســم قليــل ولكنهم وقفــوا جميعاً في 
الطابــور ينتظــرون. بعضهم كما يــروي أصحاب 
المصانع، طلبوا اللقاحات لأبناء عائاتهم أيضاً ممن 

هم في مجموعات الخطر. ولكن حسب السياسة في 
إســرائيل، فإن العمال الذين يحملون تصاريح عمل 
سارية المفعول وحدهم من يمكنهم أن يتلقوا اللقاح. 
وحتى التجــار الذين ينقلون بضائعهم من الضفة لا 

يمكنهم ذلك.
  وبالإجمال، سيتلقى اللقاح في 12 موقعاً مختلفاً 
نحو 120 ألف فلسطيني: نحو 85 ألفاً منهم يعملون 
داخل أراضي إسرائيل وفي حدود 67، ونحو 35 ألفاً 

آخرين في المستوطنات.
  الحملــة مباركة، ولكن فيهــا الكثير من الثقوب. 
أولًا، كمية اللقاحات قطرة من بحر، غير كبيرة، وما 
هكذا يمكن تخفيض الإصابة. يعيش في الضفة اليوم 
نحو 2.8 مليون فلســطيني. فما هو رقــم 120 ألفاً؟ 
خصوصاً إذا هؤلاء يشــكلون 20 في المئة من العمال 
الذيــن يدخلون إلى إســرائيل -حســب معطيات 
الجيش- قياساً إلى غير القانونيين الذين لا يمكنهم 
أن يتلقوا اللقاح؟ إضافة إلى ذلك، فإن العامل الذي 
تلقى اللقاح يعود في نهاية الأسبوع إلى بيته، حيث 
يختلط مع الآخريــن الذين لم يتلقــوه، وبعد ذلك 
يعود للعمل في إسرائيل. ومن ثم، فإن على إسرائيل 
أن تعمل على أن يتلقى اللقاح كل فلسطينيي الضفة. 
فهذه مصلحة إسرائيلية صرفة، بخاف الوضع في 

غزة، الذي هو مختلف جوهرياً.
  المعنــى الإنســاني واضح، ولكن هنــاك الواقع 

الفلســطينيون يعملــون فــي إســرائيل  أيضــاً. 
ويعيشــون هنا. هم جــزء من المشــهد. والتجاهل 
الوبائي يخطئ الحقيقة، ويزيد الخطر في أن نتضرر 
جميعاً. إضافة إلى ذلك، لا غرو أن إســرائيل تتوقف 
عند العمــال: اعتدنا على واقع الضفــة هذا بأن كل 
شيء خارج حدود 67 ينشأ عن قرارات لحظية – من 
قيادة سياسية متلعثمة تحاول التوسط في سياسة 
غير موجودة، وحتى آخر مقاتل أطلق ذات مرة النار 
على مخرب مستلق على الأرض، أو امتنع ثانية عن 
إطاق النار من مســافة صفر على راشــق زجاجة 
حارقة، نتيجة ســير طويل جداً في صحراء التيه. 
وهذه الصورة هي ما نشاهدها في مسألة اللقاحات 
أيضاً، فإسرائيل تريد وتفعل – ولكن عليها أن تفعل 

المزيد.
 ويمكن الندم على شــيء واحد فقط: مع كل هذا 
النشاط من أجل حقوق الإنســان، الذي يتطلب من 
الدولة أن تقلب أنظمة العالم حتى في منطقة الصمت 
في الضفة، فإن الأمر لا يبعث على كثير من الأصداء 
في العالم. الميدان يتحدث، وإسرائيل تطعم العمال 
الفلســطينيين، ولكن صوتهم لا يســمع عند أولئك 
الذين يجلســون في مكان ما في غرب هولندا تحت 

الأضواء.

 يديعوت 2021/3/11

هذا ما يغيّب شباب الوسط العربي عن حقل »الهايتيك« في إسرائيل
 اميتاي زيف

 
 

■  مــا الذي يجعل العرب أقلية هامشــية فــي الهايتيك؟ 
الســبب الرئيســي لذلك -حســب بحث جديد- هو نقص 
المعارف الأساســية والتعرف على هذا الفــرع وعلى قصص 

نجاحه وعلى مبادرين يشكلون الإلهام.
  »ثورة المبادرات والإبداع في إسرائيل، المعروفة كـ »شعب 
الستارت أب« غير متاحة للجميع« هذا ما جاء في بحث جديد 
أجرته جمعية ريزنتنس، بتمويل بنك سيتي. وجاء في مقدمة 
البحث أن الأغلبية الساحقة من العاملين في الهايتيك )75 في 
المئة( هم من الذكور غيــر الأصوليين، في حين أن المجموعات 
الســكانية الأخرى مغيبة عن الفرع. »الهايتيك في إســرائيل 
معروف كمحــرك النمو الاقتصادي لإســرائيل. ولكن إضافة 
إلى ذلك، هناك تمثيــل قليل لمبادرين ومؤسســين ومديرين 
وعاملين من مجموعات ســكانية مختلفة، مثل نساء وعاملين 

من المجتمع العربي والمجتمع الأصولي والمجتمع الإثيوبي«.
  الصناعة تشغل نحو 350 ألف عامل، لكن 1.4 في المئة منهم 

فقط من المجتمع العربــي، رغم النقص الكبير من العاملين في 
هذا الفرع. ما سبب ذلك؟ ما العوائق؟ هذا ما جاءت لتفحصه 
هذه الجمعية، التي تقدم إجابــات على انخفاض التمثيل في 
الهايتيك الإســرائيلي. البحث الذي أجرتــه الدكتورة داليا 
شــايندلن، أجري كاستطاع في أوســاط 500 شخص عربي 
بالغ و500 شخص من المجتمع اليهودي. وحسب الاستطاع، 
قال 64 في المئة من المســتطلعين العرب إنهم لم يســمعوا عن 
مجال المبــادرات والحداثــة والهايتيك. في حــين أن 12 في 
المئة فقط في أوســاط اليهود قالوا إنهم لم ينكشفوا على هذا 
المجال. 78 في المئة من المســتطلعين العرب قالوا إنه ليس لهم 
أي معرفة شــخصية لمبادرين وعاملين في الهايتيك، مقابل 62 

في المئة من اليهود.
  إضافة إلى الفجوة بين اليهود والعرب، هناك اســتقطاب 
فــي المجتمع العربي. 52 في المئة من المســتطلعين الذين قالوا 
إنهم يعرفون عــن صناعة المبــادرات والهايتيك، تعلموا في 
مدارس خاصة، مقابل 35 في المئة تعلموا في مدارس حكومية. 
تبين في البحث أيضاً توافق كبير بين مستوى معرفة الهايتيك 
والدخل الشهري ومســتوى التعليم: 17 في المئة من بين من 

أنهوا الثانوية تعرفوا على المبــادرات، مقابل 45 في المئة من 
بين من حصلوا على اللقب الأول تعرفوا عليها.

  فــي نهايــة المطــاف، ثمة عاقة بــين المــكان الجغرافي 
والانكشاف على المبادرات: في أوساط العرب الذين يعيشون 
في مدن مختلطة، ســجل تعرف كبير نســبياً على المبادرات، 
51 في المئة من المســتطلعين. وفي القــرى العربية في جنوب 
الباد ســجل التعــرف الأدنى علــى المبــادرات، 15 في المئة 
من المســتطلعين، مقارنة مــع 33 في المئة من العــرب الذين 
يعيشــون في قرى المثلث و36 في المئة من العرب في الجليل. 
يجب التذكير بأن الناصرة هــي الآن بدرجة معينة »عاصمة 
الهايتيك« للمجتمع العربي. وهذه الحقيقة تلقي بظالها على 

كل منطقة الجليل.
  مشــكلة الانكشــاف والمعارف الضئيلة هذه تضاف إلى 
مشــكات أخرى معروفة فــي المجتمع العربــي فيما يتعلق 
بالهايتيــك المحلي. مثل غيــاب الأطر التعليميــة الجيدة في 
القرى العربية، ونقص في التشــبيك الاجتماعي )نت ويرك( 

والبعد الجغرافي عن مناطق الهايتيك في المركز.
  »أظهر البحث أنه لا يوجد انكشــاف كاف للشباب العرب 

على قصص النجاح والتشــبيك وشــخصيات تعتبر نماذج 
للتقليد« شــرحت خلود عيوطي، وهي مديرة عامة مشــاركة 
في جمعية بريزنتنس. »بشــكل عــام، التعرف على الهايتيك 
غير موجود في المجتمع العربــي، ويختلف طبقاً للبيئة التي 
يعيش فيها الشباب. فإذا كان شخص ما يرى حوله أشخاصاً 
يذهبون إلى العمل في الهايتيك، فستكون فرصتهم لاندماج 

في هذه الصناعة أعلى«.
  ما المشــكلة في أن نأخــذ 20 مبادراً فــي الهايتيك، عرباً 
ويهوداً، ونذهب بهم إلى المدارس ونعرفهم على هذه الصناعة 

ونروى عليهم قصص النجاح؟
  قالت خلود عيوطي: »نظرياً هذا بسيط. فمديرة عامة في 
فيســبوك مثاً، تأتي إلى مدرسة وتتحدث مع الفتيات وتقول 
وتشــجعهن أن يكن مثلها. لكن عملياً، بســبب الفجوات، قد 
يحدث هذا أثراً معاكساً؛ لأن الفتاة ستقول لنفسها: هذه المرأة 

التي لن أكونها في أي يوم«.
  النموذج المطلوب للتقليد ليس مبادراً نموذجياً، بل يجب 
أن يكون شــخصاً مثلــي، تربى مثلي وســمعت عنه وأعرف 
عائلتــه ويتحدث لغتــي الثقافية. وحتى لو جــاء مبادر من 

الناصــرة وتحدث عــن التخنيون فهــذا يثيــر اهتماماً أقل 
بالنسبة لشاب عربي من يافا.

  اريئيا روزين، مديرة عامة مشاركة في الجمعية، أضافت: 
»نحن بحاجة إلى الإلهام، حتى للعاملين العرب في الهايتيك. 
العامل العربــي بحاجة إلى معرفة أن بإمكانــه التقدم، لا أن 
يكون مبرمجاً فحســب، بل مديراً للمشــاريع ومديراً لقســم 
ونائباً لمدير ومديراً عاماً«. أشــارت روزين إلى نقطة إشكالية 
أخرى، وهي أن معظم العرب في الهايتيك يدخلون للعمل في 
وظيفة صغيرة »وظيفة أولية« إذ ليس لهم خلفية عســكرية، 

وهذا أحد أسباب البطء قياساً لمسار تقدم زمائهم اليهود.
  أخيراً، للمواضيع السياســية تأثير على الاندماج »هناك 
خــوف من التمييز فــي أماكن العمل« لخصــت عيوطي. »22 
في المئة من المســتطلعين في البحث قالوا إنهم يشعرون بأن 
المشــغلين اليهود يفضلون تشغيل العمال اليهود. و7 في المئة 
قالوا إن الفوارق الثقافية تعتبر العائق الرئيســي بالنســبة 

لهم.
هآرتس/ ذي ماركر 2021/3/11

رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار

تشييع محمد عدس
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رياض معسعس ٭

عقــد مضى علــى الثورة الســورية، فإذا نظرنا إلــى العام 2011 
الــذي انطلقــت فيــه حناجــر الســوريين تهتــف: »الشــعب يريد 
إســقاط النظام«  ألفينــا أن أحدا لم يكن يتوقــع أن النظام الجاثي 
علــى الأنفاس منذ زهاء أربعــة عقود، والذي جعل حياة الشــعب 
الســوري فصولا لا تنتهي من العذاب، والذل، والهوان، لن يتوانى 
هــذه المرة عن رميه بكل ما لديه مــن مقذوفات ضد الحياة: براميل 
متفجرة، ســكود، قنابل عنقودية، راجمات صواريخ، وكل أسماء 
أســلحة الموت حتى الكيميائية منها: ســارين، خردل، كلور.. وكل 

أسلحة الاختناق التي أصابت الأطفال قبل الشباب. 

آلة القتل

الملايــين الذيــن غصت بهم الشــوارع، وضج بهــم الفضاء وهم 
يهتفــون: »ســوريا بدها حريــة« لم يتوقعــوا أن نظاما متســلطا، 
متمرســا في القمع ســيمارس هواية القتل المحببــة لديه من اليوم 
الأول على باب المســجد العمــري في درعا حيث بــدأت آلة القتل، 
وكلما عادت الجموع تشــيع شــهداءها بأهزوجة الشــهيد، كلما 

ازداد النظام غيظا وجنونا. 
فماذا ينتظر من » شــبيحة« قاحلة المشــاعر الإنســانية ســوى 
القتــل والتعذيب! قالــوا: »هؤلاء الثــوار صاروا جاهزيــن لتنتزع 

عنهم صفــة المواطنة، ويتحولوا إلى أعــداء لا يصلحون أن ينعموا 
بــأرض كريمة، وســماء رحيمة، وكســرة خبز. خذوهــم فغلوهم 
وإلى ســجن تدمر، وصيدنايا، وعدرا، والمزة.. أول طريق الجحيم 

ودوهم«. 
خلال ثمانية شــهور لم يفلح البطش بالناس عن ثني عزيمتهم: 
نســاء ثكلن، وأخريات ترملن، وكثيــرات عذبن واغتصبن، وآلاف 

قتلن، ومثلهن بقين ثيبا.

الربيع العربي

 بعــد أن حولت أقبية المخابــرات، وعنابر الثكنــات إلى واحات 
تعذيب قبــل الوصول إلى اليوم الأول من الأبد، كان من المعجزات 
أن يبقــى أحدهم حيا. المقيمون كانوا يقومــون بكل ما يترتب على 
المحكــوم بالإعــدام تعذيبا، أو شــنقا وحرقــا، من زيــارة ذكريات 
حيواتهــم المريرة الــذي اغتال فيها نظــام القمــع والطائفية حتى 

الأمل.
بعد ســنوات عشــر عجاف جــدا انتهى الأمر بكل ســوري على 
أرض سورية أن لا يسمع سوى نداء معدته، ومعدة أولاده، الناس 
جميعا صاروا في انتظار ما لا يأتي، يتفاءلون بالخير ولا يجدونه، 

يحلمون بالرغيف في بلد كان يطعم روما، ولا يوجد فيه جائع.
 نصف الشعب السوري بات إما لاجئا أو نازحا، جلهم يسكنون 
بيوتا من قماش لا تغني من برد، ولا تقي من حر، في عراء لا يرحم 

من سماء ومن صولات ريح تزفر وتزفزف وتقلع الأوتاد.
 في بداية هذه الثورة التي لم تشــابهها ثــورة من ثورات الربيع 
العربي، لاختلاف النظام السياســي وتجذره في ســوريا، لم يجد 
من حل إزاء إرادة شــعب في التحرر منه ســوى وصمه بالإرهاب، 
فأطلــق كل معتقليه الإســلاميين وقــام حتى بتســليحهم، لتقوى 
الحجة ويخيف الغرب المتعاطف من موجة إرهاب جديدة، فنشأت 
ميليشــيات لا حصر لها عدا، منها ما قاتل قوات النظام، ومنها ما 
قاتل بعضها بعضا على الغنائم، والنظام يســجل النقاط، ويمعن 
في السفك. الفصائل تنوعت موالاتها لدول وجهات متعددة، هي 
أيضا متصارعة فيما بينها، نشــأ »تنظيم الدولة« في وقت قياسي 
في غفلة من الزمن، وليس مــن أكثر من نظام، واجتاحت جحافله 
كجحافل المغول والتتار أرض ســوريا والعراق، وكأنها في نزهة 
ربيعية، فأثخنت الناس بالجراح، وطبقت عليهم شريعتها في مدن 
يحتار المرء كيف يمكن لفئة قليلة من الســيطرة عليها مقابل أنظمة 

تمتلك جيوشا وميليشيات تفوقها عددا وعدة. 

محافظة إدلب

وكمــا نما ســريعا أطفــئ وهجــه ســريعا أيضا كنجــم داهمه 
صبح، تحت ضربــات التحالف الدولي بعد أن فــر الناس زرافات 
ووحدانــا، ومن لــم يقتله النظام قتله تنظيم الدولــة ، أو ذبحه، أو 
أحرقه أمام عدســات الكاميرا وكأنه يطبق برنامجا معدا سلفا له 

ليوقظ الغرب على تطرف » إســلاموي« لم تســلم منه في أكثر من 
عاصمة، في باريس ولندن وبروكسل وسواها. 

أما الفصائل الأخرى التي بدورها لم تأل جهدا في قمع المدنيين 
وقتلهــم واعتقالهم، كانت من أوائل من فروا من مناطق تواجدهم 
بعد أن جاءتهم الأوامر مــن مموليهم ليتجهوا جميعا إلى محافظة 
إدلب، وحشــروا فيها حشــرا مــع كل النازحين الذين لــم يعد لهم 

مأوى سوى الخيام. 
أمــا المعارضة السياســية التي بدأت بإنشــاء المجلس الوطني، 
والذي لاقى دعما من ما سمي بالدول »الصديقة لسوريا«  سرعان 
ما انحــل بعد تخلي هذه الدول عنه، وقــام على أنقاضه الإئتلاف 
الوطني الذي يدور في حلقة مفرغة أدخلته فيها روسيا، والنظام، 
في اجتماعات، ومؤتمرات، ومفاوضات في آســتانا، وسوتشي، 
وجنيف، وبرزت منصات سياســية في موســكو، والقاهرة، وكل 

طرف يجذب الغطاء إليه، ويبقى الشعب دون غطاء.
 أما النظام الســعيد، ورغم أنه يعي تمام الوعي بمآسي الشعب 
الذي يرزح تحت سلطته من جوع، وفقر، وانعدام المواد الأساسية 
للعيش الكريم بعد عقد مرير من الثورة، وخمســة عقود من الحكم، 
يحضر نفسه لخوض انتخابات لســبع سنوات أخر عجاف جدا، 
مع نشر صورة » الرئيس المفدى« على الخراب، كطائر بوم يعشق 

هذه الأماكن.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: متى يحسب الفرنسيون لدول المغرب ألف حساب؟

ثورة الحرية بعد عقد مرير

بلد عريق
 

مقــال تصحيحي وتوضيحي لبعض المغالطــات التي يصر عليها 
حكام الجزائر، باختصار شديد كل الدول المغاربية قاومت الاستعمار 
الفرنســي بضراوة، المغرب وتونس انتزعتا استقلالهما بالتضحية 
بالرجال والمال والعتاد، وبعد ذلك ســاعدتا أشــقاءهم الجزائريين 
الذين طال اســتعمارهم )132 ســنة ( فأقل شــيء يمكن أن يتحدث 
عنه حكام الجزائر هو الاعتــراف بالجميل وبأخوة تونس والمغرب 
بــدل محاولة الحط من قيمة بلد عريــق ومتحضر وراق مثل تونس 

الخضراء.

زهور - المغرب

حاكم طنجة
 

هناك الموقع الجغرافي ووقائع تاريخية تجعل أوروبا تحسب ألف 
حساب للمملكة المغربية.

فــلا يفصلها عن إســبانيا إلا 13 كلم، ومنها انطلــق حاكم طنجة 
طارق بن زياد ســنة 92 هجرية لفتح الأندلــس، ومنها كانت تنطلق 
الجيوش المغاربية للدفاع عن المســلمين في الأندلس، والتي خاضت 

معارك شهيرة، مثل معركتي الزلاقة والأرك.
والدليل على كون المغرب الأقصى هو العمود الفقري للإمبراطورية 
المغاربية التاريخيــة هو الصومعات الثــلاث )الكتبيين في مراكش 

وحسان في الرباط والخرالدة في إشبيلية(.
والدليل حاليا على انزعــاج أوروبا من المغرب هو معارضة ألمانيا 

للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

الواقعي

 النظام العسكري
)يواصل الفرنســيون في التلاعــب بالملف الصحــراوي، الذي 
يؤجج الخلاف الجزائري المغربي( المشكل في أنظمتنا المغاربية أنها 
في طريقها نحو الديمقراطية تغتــال الديمقراطية، وخاصة النظام 
العســكري الجزائري الذي يفرض هيمنته على تونس وموريتانيا 
وليبيا في الاعتبار الأول، ولا شــيء يمنعه مــن الاعتراف بمغربية 

الصحراء التي هي حقيقة تاريخية.

الفزازي

حنين أسطوري
فرنســا تعرف جيدا أن كل الذين يحكمــون أقطار المغرب العربي 
اليوم هــم أعوانها، وهم متهافتون متزاحمــون على خدمتها بحنين 
أســطوري. ولذلك فهي ليس فقط غير مضطرة للاعتراف بجرائمها 
الفظيعة خلال مرحلة الاحتلال المباشــر، وإنما ماضية ومستمرة في 

تنفيذ مخططاتها الخاصة. 

ناصح

ميزان القوى
ســينقلب ميزان القوى بين فرنســا ومســتعمراتها ومحمياتها 
الســابقة في شــمال إفريقيا، يوم يقف المواطنون الفرنســيون في 
طوابيــر، أمام ســفارات وقنصليات الــدول المغاربية في فرنســا، 
للحصول على فيزا تسمح لهم بالسفر إلى البلدان المذكورة بحثا عن 

شغل، أو قصد متابعة الدراسة أو إجراء فحوصات طبية.
القول، اليوم، أن فرنسا تحسب ألف حساب لهذا البلد المغاربي أو 

ذاك، هو كلام يكذبه الواقع.

أحمد حنفي- إسبانيا

الشعوب المقهورة
لن تحســب فرنسا ألف حســاب، ســواء لبلدان المغرب العربي 
أو الجغرافيــا العربية مجتمعة، حتى يبدأوا بالاســتقلال الحقيقي، 
والتصالــح مع شــعوبهم المقهــورة، وامتــلاك القرار السياســي 
والاستقامة والنزاهة والوطنية الحقة والقطع مع الاستبداد والقمع 
والفساد والإفساد، وبناء هياكل الدولة على أسس سليمة واستقلال 
العدالة ونزاهتها وتفعيل القانون وتطبيقه على الجميع، وغيرها من 
الأسباب والشــروط التي تجعل الآخرين يحسبون لنا ألف حساب 
أو أكثر، أما غـــير ذلك فـــهم سيـتعاملون معـــنا بإعتبارنا أتبـاعا 

وخـدما.

بلحرمة محمد- المغرب

حقائق تاريخية
متى يحســب الفرنســيون لدول المغرب ألف حساب؟ لم يحصل 
اليوم ولن يحصل غدا، ولن يدور في أذهان المغاربيين، كثروا أو قلوا، 
مثل هذا السؤال، حول الوقت الذي سيستغرقه الانقلاب في موازين 
القوى بين فرنسا ومستعمراتها الســابقة في الشمال الإفريقي، لأن 
العوامل التي ســتعجل بتحقيــق ذلك غير متوفــرة، ولأن أضغاث 

الأحلام مجرد كوابيس، والفرنسيون، أو غيرهم لن يحسبوا، لدول 
المغرب، أو غيرهم ، أي حساب مادامت هذه لم تغير ما بأنفسـها .

هناك حقائق تاريخيــة لا تحتاج إلى براهــين، لأن كتب التاريخ 
لمؤرخين أجانب، ومنهم فرنســيون، يقرون ويـــعترفون بها، رغم 
أنـــف من يحاولون ، دون جــدوى، تغطية الشــمس بالغربال أو 
الإتيـــان بهـــا من الغرب، لأن هذا مضاد لنواميــس الطبيعة، كما 
تحريف الحقائق عن سياقها لا ولن يخـدم »دول المغـرب« ولا يقـرب 

بين »المغاربيـين«.

صالح- الجزائر

الهروب إلى الأمام
 

لا بأس أن نســاير الرئيــس الجزائري في تصريحه أن فرنســا 
لهــا تقدير خاص جدا للجزائر وأنها لا تعيــر أدنى اهتمام للمحمية. 

ولنعتبر أنه يقصد بهذه الأخيرة المملكة المغربية العدو الكلاسيكي. 
لا بــأس من هذا كله، فكثيــر من هذه التصريحــات للترويح عن 
النفس والهروب إلى الأمام، ما دامت البلاد تعيش غليانا سياســيا 
محموما بسبب تواصل الحراك الشــعبي في الأسابيع الأخيرة، وما 
يؤججه من غليان الأســعار ونقص المواد الغذائية، خاصة الحليب 
والسميد والمعجنات والزيوت وأزمة الســيولة النقدية، وتداعيات 
وبــاء الكوفيد 19 على الاقتصاد، وإغلاق كثير من المعامل، مما يؤدي 

إلى البطالة، وأيضا عجز الدولة عن اقتناء اللقاحات. 
لا بأس من تفهم هــذا التصريح الذي ينضــاف إلى التصريحات 
الأخرى، حول أحســن منظومة صحية في القارة، والتصريح حول 
مصنع اللقاح الروســي في الجزائر الذي ســيمد البلدان الشــقيقة 

بالجرعات للتصدي للوباء. 
هيثم

مقال بروين حبيب: مخبأنا الوهمي الآمن

الموضوعات الشعرية
 

الأديب الكبير والشــاعر إدغــار آلان بو اعتبــر أن القصيدة 
خلــق إيقاعي لجمــال معيــاره الوحيد هــو الــذوق، ومن أهم 
موضوعــات الشــعر، عندما ســئل، قال إدغار آلان بو ســألت 
نفســي ما الموضوع الــذي يتفق النــاس جميعاعلــى أنه أكثر 
الموضوعات أســى؟ وكانت الإجابة أنه الموت، ثم قلت لنفسي 
ومتى يكون هذا الأســى أكثر شــاعرية؟ فأجبــت حينما يكون 
الأســى في أشــدّ حالاته تحالفــاً مع الجمال، لأن مــوت امرأة 
جميلة هو بلا شــك أكثر الموضوعات شــعرية، أو شاعرية في 

العالم.
وهذا الموضوع بالذات هو ما طغى على أدبه وشعره، بعدما 
ماتــت حبيبته ومات فــي الأربعين من عمره، وتــرك أثرا كبيرا 

على كبار الأدباء والشعراء.
البعض من الناس يعتبر الشــعر مضيعــة للوقت ولا فائدة 
ترجى منه، الشــاعر غوته عندما سأله أحدهم مستهزئاً قائلًا 

وبماذا ينفعنا الشعر؟ 
فأجابــه غوته بما ينفع الشــعر؟ جــدواه في أنــه جميل ألا 
يكفــي ذلك؟ ألا يكفي أنه جميل كمثل الأزهار والروائح العطرة 
والأشــجار والعصافيــر وغيرهــا من أشــياء ينتفــع بجمالها 
الإنســان، وترفعــه فوق ضــرورات الحياة الطبيعيــة، وبذلك 
يصبــح فعــلًا إنســاناً. وعموما مــا أن يصبح الشــيء مفيدا، 
ويقصد غوته طبعاً على المســتوى المادي، حتى يتوقف عن أن 

يكون جميلا. 

أحمد - هولندا

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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عودة الامبراطورية إلى المسرح 
العالمي مجرد تطلع سياسي

النخبة التــي تتحكم في صنــع القرار 
داخل واشنطن، تسعى على الدوام لجعل 
التفوق  بفكــرة  يؤمن  الأمريكي  الشــعب 
العالمي. وجــو بايدن في خطاب التنصيب 
عبّــر عــن ضــرورة اســتعادة الولايات 
المتحــدة لمكانتهــا المعهــودة، وريادتهــا 
العالمية، ولكن سياســته لا يــزال يكتنفها 
الغمــوض، وإن كانت فكــرة التفوق عبر 

القوة العســكرية تبدو غير مطروحة، والإدارة الحالية تُسبق 
مقولة الدبلوماسية سبيلا إلى حل المشاكل العالقة على أكثر من 
صعيد، التي عمقتها الإدارة الجمهورية السابقة برئاسة دونالد 
ترامــب. ويبدو أنها تدرك جيدا مقدار تغيــر التوازنات، فعالم 
اليوم فيه من التعقيد ما يجعل من الصعوبة أن يتأتى لأي دولة 

منفردة فرض سيطرتها عليه.
وإذا ما استثنينا ما تملكه الولايات المتحدة من تفوق عسكري 
وآلة حربية عالية التقنية، فإن مــا تعتمد عليه من أصول آخذ 
في التآكل، أو مآله إلى التــآكل والاضمحلال، فاقتصادها اهتز 
إثر الجائحة، ورغم حجمه الكبير، فهو يشــكل نصيبا آخذا في 
التقلص، مقارنة باقتصاديات دول أخرى تتعاظم بنحو مطرد. 
كما أنها باتت مكشوفة على المدى القصير والبعيد أيضا.. وهي 
محل اختراق سيبراني. وتم تجاهل تهديداتها المتكررة من قبل 
دولتين تصران على امتلاك القدرات النووية، رغم أنف أمريكا، 

وهما بالأساس كوريا الشمالية وإيران.
ومثلما أن الحــرب العالمية الثانية، لم تبــدأ بإعلان حرب، 
ولا هي انتهت باتفاقيات ســلام، فقد أعقبتهــا فترة لم يكن من 
الواضح تحديد ما إذا كانت فترة حرب، أم فترة ســلام، ما أدى 

إلى ابتداع مصطلح الحرب الباردة. 
وهذا المفهوم المشــوش بالمعنى القديم، يبــدو أنه يعبر عن 
الوضع الراهن في الشــرق الأوســط، فالعــراق تعرض قبل 
غزوه إلى هجمات متتاليــة، وقصف بين الحين والآخر من قبل 
القوات الأجنبية، وهو نفســه ما حصل في العشــرية الأخيرة 
على أكثر من جغرافيــا عربية. والوصف ينطبق على ما يحدث 
داخل الأراضي الفلســطينية، أو بين إسرائيل من جهة ولبنان 
وســوريا من جهة أخرى. ولئن كان ذلك هو الميراث المشــؤوم 
للحروب العالمية في القرن العشرين، فإنه أيضا بتعبير المؤرخ 
البريطانــي إيريــك هوبزباوم، ميــراث ما بات ينمــو باطراد 
من آلــة الدعاية العريضــة، كما أنه ميراث فتــرة مواجهة بين 
أيديولوجيات مفعمة بالحماسة اتسمت بعدم التكافؤ، وجلبت 
للحروب عنصــرا صليبيا، كالذي عُرف فــي النزاعات الدينية 
في العصور الغابرة. وعلى نحو متزايــد، النزاعات الحاصلة 
اليــوم توجه إلى نهايــات غير قابلة للنقاش، مثل استســلام 
غير مشــروط يريدونه للفلســطينيين، ويرغبــون من خلاله 
في طمس معالــم أرض وهوية وتاريخ. وقــد بينت التجارب 
أن الاتفاقيــات التــي تم التوصل إليها في معاهدات الســلام، 
يمكن نقضها بســهولة، ما بالك بدول تتجاهل القانون الدولي، 
وكيانات اســتعمارية تحتج على تقرير محكمة الجنايات ضد 
الجرائم التي ارتُكبت في حق أصحاب الأرض، وتعتبره مشينا 
ولا تجوز المجاهرة به أو إصداره، متناســين بأن تقديم مخالفي 
القانــون ومرتكبي جرائم الحرب إلــى العدالة هو أمر له لازمة 
أخلاقية. ولا شــك بأنهــم يراهنون على التمييــز في النظرية 
كما في التطبيق. الغرب هو الذي شــجع على انتشار »الأفغان 
العرب«  أثناء الغزو الســوفييتي لأفغانستان، والذين وكانوا 
تحت قيادة أســامة بن لادن. والغرب هــو من عمل على تجنيد 
وتكوين طالبان في المناطق الشــمالية الغربية من باكســتان، 
ليســتعملهم في حــرب عصابات ضــد الاتحاد الســوفييتي، 
ولكنه كان اســتغلالا واضحا تفاقمت عواقبه، إثر انســحاب 
السوفييت، خاصة بعد أن أداروا ظهورهم لما صنعوه، وإفلاس 
التفاوض مع  إلــى محاولــة  سياســتهم الخارجية أوصلتهم 
طالبان بعد سنوات من الحرب المدمرة التي بادرت إليها إدارة 
بوش الابن، إثر هجمات 11 ســبتمبر. وبغضهم الطائش وغير 
القابل للاختزال تجاه صدام حســين، أدى إلى إدخال القاعدة 
إلى العــراق، وأزهقت أرواح ما يقارب نصف مليون شــخص. 
وصداقتهم الزائفــة مع معمر القذافي ســرعان ما تحولت إلى 
حملة عســكرية قادها حلــف الناتو للإطاحة بــه. وما يحدث 
الآن مــع إيران هــو من مخلفــات أحــداث 1953 التي أطاحت 
بالزعيم محمد مصدق المنتخب ديمقراطيا، بسبب قراره تأميم 
شــركات النفط، وأدت إلى أحداث 1979، الثورة التي أسقطت 
نظام الشــاه المســتبد، الذي وصل بانقلاب دبرته المخابرات 
البريطانية والأمريكية. والأضرار التي ســببتها هذه السياسة 
في المنطقة تجعلهم الآن يناقشــون في اســتراتيجياتهم للأمن 
القومي، كيفيــة التعامل مع المجموعات المســلحة غير التابعة 
للدولــة، التي تمتلك القدرة على الدفاع عــن كياناتها ضد قوة 
الدولــة، محلية كانت أو أجنبية، دفاعــا يبقيها قائمة إلى أجل 
غير معلوم، بشكل تراهن فيه على سياسة الأمر الواقع، يحدث 
ذلك في العراق كما في لبنــان وهو قابل للتجدد مرة أخرى في 

ليبيا أو سوريا.
جــاء في مذكــرة ماك جورج بانــدي لهيئــة الأركان، وهو 
مستشــار جون كينيدي للأمن القومي، في أوائل ســبعينيات 
القرن الماضي قوله »أنا أعلم أيضا أن هيئة الأركان تتســاءل ما 
إذا كان هذا الجزء الفاسد من العالم هو الذي ينبغي أن نتدخل 
فيه، إلا أنني أخشــى أن أخبركم أننا تدخلنا في هذا المكان منذ 
زمن بعيد. وعلى الرغم من أن الأمر كان خطأ منذ البداية، إلا أن 
علينا أن نتذكر النفط«. تلك هي السياســة الفعلية، أما التحول 
الذي يظن البعض أنهم يرونــه، فليس إلا وهما. ولأجل النفط 
مدّ المخططون الأمريكيون مبدأ مونرو إلى الشــرق الأوســط، 
وكانــت المبررات جاهــزة. وقضايا كثيرة ســوف تُطمس مرة 
أخرى في سبيل استنزاف ثروات الدول العربية لتدعيم القوة 
العالمي الجديد،  النظام  الاقتصادية والمالية الأمريكية، ضمــن 
الذي تدرك فيه واشنطن حجم قوة منافسيها الاستراتيجيين، 

وهم تحديدا روسيا والصين. 
وغنــي عن البيان أن طمــوح الهيمنة والرغبــة في التفوق 
لهذا المعســكر لن ينتظــر الإصلاحات الأمريكيــة التي ينادي 
بهــا الديمقراطيــون في مجــال الإدارة والنظــام الاقتصادي 
عامــة، والنظامين الضريبــي والمالي على وجــه الخصوص، 
وحتى المجال التقني العسكري، فهي ســتكون محاولة يائسة 
للحيلولــة دون التدهور المحتوم. وليســت في أفضل الحالات 
سوى محاولة لإرجاء انكشــاف هذا التدهور الواقع لا محالة. 
والتقلبات الدورية في تاريخ الجماعات ذات الكيان السياسي 
كثيــرة، وبنحو جوهــري، فإن عــدد هذه الــدورات وطول 
المدة التي تــدوم فيها مرحلــة الارتقاء موقوفــان على كفاءة 
القادة السياســيين وحكمتهم، وفي إطار ما هــو متاح لهم من 
موارد، ومراحل الارتقاء والــذروة والتدهور، نماذج في الفكر 
السياسي طورها في التاريخ القديم المؤرخ اليوناني الروماني 
بوليبيــوس، ثم قام ابن خلدون في القرن 14 ومن ثم ميكافيلي 
في القــرن 15 بتجديدها. وتحدث البروفيســور بول كينيدي 
في عقد التســعينيات عن نشــوء وســقوط الامبراطوريات. 
وجميعهم حــذروا مــن النزعــة الامبراطورية والاســتعلاء 
الإمبريالي، والاستســلام المرضي إلى الاستهلاك حد الإهلاك، 
سواء للموارد الطبيعية أو للبيئة والمناخ، كما يحصل الآن. وما 
لم تســتق مثل هذه الدول ذات الطموح الامبراطوري العبرة، 
وراهنت على التفاعل الإنســاني داخليا وخارجيا، فإن البيئة 
الحاضنة التي تترعرع فيها عوامل الانحدار، ســتودي بها إلى 
الاضمحلال والترهل. والذين لا يقــرأون التاريخ كفيلون بأن 

يكرروا أخطاءه.

*كاتب تونسي

عشر سنوات على مأساة الشعب السوري- المسؤولية والحل

التحية لشباب أم الفحم والعزاء لجلجولية

في نقد إسلام المخابرات الأمريكية

متابعة لمقالي الأسبوع الماضي حول 
الذكرى العاشــرة للمأســاة السورية 
والذي خصصته للمعاناة الإنســانية 
بدون التطرق للسياســة، رأيت أن أتابع الموضوع، خاصة 
بســبب التعليقــات الكثيرة التــي تلقيتها، فــي محاولة 
لاســتجلاء أسباب هذه المأساة ومســببيها، وهل هناك من 

ضوء في نهاية النفق؟ 
 لكن هــل هناك إمكانيــة لتحليل الأوضاع في ســوريا، 
وعرض أسباب هذه المأساة ومن يتحمل مسؤوليتها، وكيف 
يمكن الخروج منها بشــكل موضوعي؟ هل من أسلوب يضع 
الحقائق بقدر من الموضوعيــة، ويعرض طرفي المعادلة بما 
لهــا وما عليها، فيظهــر عيوب النظــام وجرائمه الأوحش 
في التاريــخ المعاصر، ويعرض ضعــف المعارضة وتفككها 
وارتهانها للخارج، ويقر باختطاف الثورة من سلميتها من 
دول البئر النفطي بالتنســيق مع أعــداء الأمة التاريخيين، 
وتحويلها إلى جماعات تكفيرية وشــلل إرهابية؟ هل يمكن 
تحليل الأســباب التي أدت إلى غيــاب المعارضة الوطنية، 
واســتبدالها بجماعــات ظلاميــة تكفيريــة همجية، تجز 
الرؤوس وتحرق الكنائس، وتدمر التراث وتجتث الأقليات 

باسم الإسلام. 
عشر سنوات مرّت على الثورة السورية السلمية عندما 
كان يمثلهــا رموز مثل، حمزة الخطيب وإبراهيم قاشــوش 
وعبد الباســط الســاروت وعبد القادر صالح وغياث مطر 
ومي ســكاف وعلي فرزلي ورزان زيتونة وياســين الحاج 
صالــح وفدوى ســليمان وغيرهم. طويت صفحة ســلمية 
الثــورة، وتحولت إلــى المواجهات العســكرية والغارات 
الجوية والقذائف الصاروخية والبراميل المتفجرة. شهدت 
ســوريا بعدها دمــارا وحروبــا ونزوحا وتهجيــرا وقتلا 
وتعذيبا، يعجز عنها الوصف. شُتت نصف الشعب السوري 
ودُمرت مدنه وقراه ومعالمه التاريخية، واســتبيحت أرضه 
وامتلأت الســجون بعشــرات الألــوف، ومــازال الآلاف 
مســجلين مفقوديــن، وتعطلت الحيــاة الطبيعية وأغلقت 
المدارس، وانزلق أكثر من 60% من الشــعب السوري تحت 

خط الفقر وخطر الجوع.
أول من يتحمل المســؤولية هو النظام الذي حول البلاد 
إلى عقار شــخصي، يورثهــا الأب للولــد، ويملأها تماثيل 
بكل الأحجام للزعيم والقائد الأبــدي والفارس والطبيب. 
نظام حوّل البــلاد إلى جمهوملكية علــى طريقة عائلة كيم 
في كوريا الشــمالية، فاتحا بذلك شــهية العديد من أنظمة 

الطغيان الأخرى، باتباع المســار نفســه. أجيــال تعاقبت 
على ســوريا لم تعرف إلا الأب والابن في جمهورية الرعب، 
وأجهــزة المخابــرات المتعــددة التي تحصي علــى كل فرد 
أنفاســه. لقد علّمت مجزرة حماة عام 1982 الناس أن الحل 
الأمني هو الأســرع والأســهل، والأقل كلفة، والأكثر تأديبا 
لمن تسول له نفســه أن يتحدى النظام ولو بكلمة أو أغنية 
أو شعار، أو منشــور أو بيان أو تنظيم، أو تجمع  أو حديث 
أو نقد أو تذمر. ومع مجيء بشــار الابــن بطريقة لا علاقة 
لها بالدســتور، أو الشــرعية أو الديمقراطية، كانت هناك 
فترة ارتياح وتمنيات، ما دعــا مجموعة من الغيورين على 
وطنهم أن يصيغوا بيان الـ99 فيما ســمي »ربيع دمشــق« 
الذي طالــب أولا بإلغاء حالة الطــوارئ، لكنه لم يدم أكثر 
من ستة أشهر من خطاب الرئاســة الأول بتاريخ 17 يوليو 
2000 إلى 17 فبراير 2001، وضع بعدها معظم موقعي البيان 
في السجن، وأقفلت المنتديات السياسية والأدبية، وأغلقت 
منابر التعبير أو فرص التجمع أو المعارضة تحت أي ذريعة 
أو مبرر. لقد حدثت الانتكاســة وعادت ســوريا إلى سابق 

عهدها، كما وصفها الشاعر نزار قباني »دولة قمعستان«. 
لم يتردد النظــام عندما وصلــت أخبار درعــا، عن أن 
يستخدام القوة المفرطة، ويحاصر المدينة، ويعتقل الأطفال 
ويقطع الطرق والممرات على درعا ويقتحم المساجد. تعامل 
مع من صرخوا مطالبين بالكرامة والحرية في الســاحات، 
أنهم خونــة يجب اســتئصالهم بالحديد والنــار، وأطلق 
يد الشــبيحة والمخابرات والأجهزة الأمنية والميليشــيات 
الطائفيــة. اســتخدم النظــام كل أنــواع العنــف والقتل 
والتعذيب والتشــريد والحصار والاغتيال والخطف، ليس 
لمن يشــارك في المظاهرات، بــل لكل أفراد عائلة المشــارك 
وأقاربه. واســتطاع بســرعة أن يجر الثورة الجماهيرية 
الســلمية إلى مربع العسكرة الذي يريده ويتمناه ويخطط 
له، وينصب الفخ وراء الآخــر لإيقاع الثورة فيه، وقد نجح 
فــي ذلك، خاصة بعد أن أطلق ســراح 1400 معتقل متطرف 
كانوا في طريقهم إلى العراق. لقــد عمل النظام بذكاء على 
تغييــر وجه الثــورة الجميل فــي بداياتهــا الواعدة، إلى 
صورة أخــرى مغايرة، يمثلها رجال مســلحون متطرفون 
يمارســون القتل والتدمير وتفجير السيارات المفخخة في 
الميادين العامة. أثناء هذا التحول من ثورة سلمية إلى ثورة 
مســلحة دخل على خط الثورة فرقاء خارجيون، ليســوا 
معنيين بسوريا ولا بشعبها ولا بحريتها ولا بمستقبلها، ولا 
بدورها التاريخي ولا بقدراتها، وعملوا على تخريب سوريا 

الوطن والدولــة والبنى التحتية، والإمكانات العســكرية 
والاقتصادية والعمرانية، كل ذلك لخدمة مخططات التفتيت 

والبلقنة، التي تسعى إليها إسرائيل منذ يومها الأول. 
قامت دول النفط وبتنســيق مع أمريكا والأردن وتركيا 
إلى صــب مليارات الدولارات لتحويل الاحتجاج الســلمي 
إلى حركة مسلحة، وهو ما ســعى إليه النظام ليبرر إطلاق 
كل أدوات الموت. تقاســمت الدول المجاورة وغير المجاورة 
الأدوار، وأنهوا المعارضة السلمية، وزجوا في الساحة بكل 
أنواع المتطرفين الذين توالــدوا مزيدا من الفصائل، ومزيدا 
مــن التطرف والإرهــاب، وتحولت البلاد إلــى مغناطيس 
يجذب كل لص ومغامــر وتكفيري وقاطع طريق، مأخوذين 
بسحر الفوضى والجنس والســلطة وجز الرقاب، فانتهت 
البلاد إلى دكاكين تتنازع فيما بينها على من يقطع مزيدا من 
الرؤوس، ويشــرد ويهتك الأعراض، ويدمر مواقع التراث 
التي تحمل بصمات ستة آلاف سنة من الحضارة المتواصلة. 
لم يعد المشــهد مقتصرا على جبهــة النصرة و«داعش«، بل 
انتشــرت التنظيمات المســلحة المدعومة مــن الخارج، في 
كل أنحاء ســوريا. الولايات المتحدة من جهتها عملت على 
تســليح وتدريب الجماعات الكردية لتزج بهم في المعركة، 
وبعد انتهاء دورهم تخلت عنهــم ليواجهوا مصيرهم أمام 
الجيش التركي، الذي عبر الحدود وســيطر على الشــريط 

الحدودي ويدخل الآن في معارك طاحنة معهم. 
تتحمل مسؤولية هذا الخراب أيضا، المعارضة السورية 
الهشــة التي لم تتفق على شــيء، فراحت منها مجموعات 
تدعو لعســكرة الثورة، وأخرى ارتمت في أحضان الأنظمة 
العربيــة والأجنبيــة، وجماعات غيرها تطالــب بالتدخل 
الأجنبي علــى الطريقــة الليبية، وكأن حســابات الغرب 
تتطابــق مع وهــم هذه المجموعــات. انضمــت للمعارضة 
جماعات عميلة تتلقى أوامرهــا من دول الخليج والولايات 
تشكيلات  إســرائيل.  وحتى  وبريطانيا  وفرنســا  المتحدة 
ومجموعات سياســية، وتكتلات ذات مشارب ومرجعيات 
وأفكار وحلــول متباينة، وكل مجموعة تــرى أنها صاحبة 
المشــروع الصحيــح، وأنها هــي التي تســتحق أن تمثل 
الشعب السوري وتتولى قيادته. تبعثرت هذه المجموعات 
وتشــتتت وانتهى بها الأمر، إما ملحقة بالمنظمات الإرهابية 
المتطرفة، أو تلعب دورا هامشــيا لا يعيــره أحد أي انتباه. 
لقد فشلت المعارضة الســورية في صياغة برنامج سياسي 
وطني جامع واحد يلتف حوله الشــعب الســوري صاحب 
المصلحة الحقيقية في إنقاذ ســوريا من مأســاتها. صحيح 

أن النظأم أعاد الســيطرة على معظم أنحاء ســوريا، لكن 
ســوريا الوطن وسوريا الشــعب وســوريا الجغرافيا ما 
زالت مفككة. وجيوش دول كبرى وصغرى مازالت ترابض 
علــى أرضها. دخــول النظــام الإيراني وحرســه الثوري 
والميليشــيات الشــيعية مثل، كتائب أبــو الفضل العباس 
وعصائب أهل الحق العراقية ثم حــزب الله اللبناني، كلها 
لم تســتطع حماية النظام إلى أن دخلت روسيا في سبتمبر 
2015 بقوتهــا وجبروتهــا، لتحمي النظام ولــو تم تدمير 
البلاد وقتل مئات الألوف فيها. سيادة سوريا لم تعد في يد 
السوريين، بل حصريا في أيدي الأنظمة الروسية والتركية 
والإيرانية، بينما تعربد الطائرات الإســرائيلة فوق المجال 
الجوي الســوري بدون رادع أو حتى إدانة ولو خجولة من 
الشريك الروســي. لقد فشلت كل محاولات احتواء الصراع 
ســلميا، انطلاقا من إعلان جنيف الصادر بتاريخ 30 يونيو 
2012 والقــرار التاريخي 2254 )2015( المســتند إلى إعلان 
جنيف، ورغم أن خيرة الوســطاء الدوليين حاولو وفشلوا 
بداية من كوفي عنان فالأخضر الإبراهيمي، ثم ستيفان دي 
مستورا، وصولا إلى غير بيدرسون، إلا أن الأزمة مستمرة. 
تبخرت مجموعة ما كان يســمى »أصدقاء ســوريا« وبدأت 
بعض الأنظمــة العربية بقيادة الإمــارات تعمل على إعادة 
تأهيل النظــام وإعادته إلى الجامعــة العربية. لكن الوقت 
مبكر للتأكد من توسيع هذا الاتجاه، الحقيقة التي نعتقد أن 
الجميع سيعود إلى الإقرار بها وهي ألا حل للأزمة السورية 
إلا بالعودة لبيان جنيــف والقرار الدولي 2254 انطلاقا من 
تشكيل لجنة دســتورية تمثل كل أطياف الشعب السوري، 
تصيغ دســتور ســوريا المســتقبل، القائم على التعددية 
والحرية والديمقراطية والانتخابات الحرة وتبادل السلطة 
وســيادة القانون واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وإلا 
ســنبقى نعد الضحايا والمجازر واســتخدامات الأســلحة 
الكيميائية ويبقى الناس مقسومين بين من يصنف الرئيس 
الســوري بأنه بطل مغوار، وأن معارضيه إرهابيون، ومن 
يرى أن الرئيس السوري سفاح لم ير العصر الحديث مثيلا 
لــه في الإجرام، ولا حل إلا بإســقاطه. لقد ثبت بعد عشــر 
سنوات أن الســيناريوهين لا يمثلان خريطة طريق سليمة 
للحل. لعل الإدارة الأمريكيــة الجديدة تحمل أفكارا جديدة 

ومبادرات قابلة للتطبيق بالتعاون مع الدول الثلاث. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

نظمت في الخامس من آذار/
من  مجموعة  الجــاري،  مارس 
أهالي مدينة أم الفحم، أطلقت على نفســها اســم »الحراك 
الفحماوي الموحد«، مظاهرة حاشــدة ضد تفشــي مظاهر 
الجريمة في المدينة، وفي سائر المدن والقرى العربية، وضد 
تواطؤ الشرطة الإســرائيلية وتقاعسها في التصدي لهذه 

الآفة المستفحلة، وتناميها في مواقعنا من يوم إلى يوم.
اســتقطب الحدث اهتماماً جماهيرياً كبيراً، فاســتعدّت 
شرطة إسرائيل لمواجهته بأسالييها المعهودة، وببذل كثير 
من الطاقات من أجل محاصرته والتشــويش عليه، بما في 
ذلك عن طريق إغلاق العديد من الطرقات، وعرقلة وصول 

المواطنين إلى موقع التظاهرة. 
من الســابق لأوانه أن نحكم على »عظمة« هذا النشاط، 
كما حاول ويحاول بعض المتابعــين والمعقبين أن يصفوه، 
وقد فعلــوا ذلك وهم مدفوعون برغبات سياســية مبررة، 
وبتفاؤل مرتجى قد يعوّضهم عن مشاعر الإحباط السائدة 
لديهم من جراء حالة القصور، التــي تعاني منها القيادات 
السياسية والاجتماعية، لاسيما في فشلها بمواجهة ظواهر 
العنف والتســيّب، الذي نعاني منه منذ سنوات متعاقبة؛ 

ومع ذلك ستبقى هذه التجربة جديرة بالتقدير وبالاهتمام 
وبالمتابعة، وسيســجل لصالح المبادرين إليها نجاحهم في 
تخطي الكثير من المعيقات المحلية، والمؤثرات السياســية 
القطرية وانطلاقهم كجسم متماســك ومتوازن وقادر على 
تحشــيد قطاعات واســعة من الفحماويين، وإلى جانبهم 

طاقات جماهيرية شعبية من سائر المدن والقرى العربية.
شــاهدنا في الآونــة الأخيرة، ولادة بعــض الحراكات 
الشــبابية التي أطلق نشــطاؤها في بعض المــدن أعمالا 
احتجاجية محلية كانت لافتة أحياناً، وملتبسة خلافية في 
أحيان أخرى؛ رغم ما حظيت به هذه الظاهرة من اهتمامات 
ونقاشات وتأييد وانتقادات، فقد اتسمت بعض نشاطاتها 
بالمزاجية المندفعة، والفوضوية الحماسية، حيث لم ينجح 
محرّكوها ببلورة مفاهيم نضالية واضحة وجامعة، ولا أن 
يحوّلوها إلى حالة كاملة النضوج والشروط، مؤهلة للعب 
دور سياسي اجتماعي قيادي، إلى جانب سائر المؤسسات 
القيادية الموجودة على الســاحة، أو حتــى كبديلة لها أو 

لبعضها. 
جاءت مظاهرة أم الفحم الأخيرة بعد ســقوط عشرات 
الضحايــا في عمليــات القتل منــذ مطلع العــام الجاري، 
ودفعت المدينــة منها حصة كييرة، مؤلمــةً وموجعةً. وكان 
التجاوب الشــعبي مع نداء »الحراك الفحمــاوي« تعبيراً 
عن الألم والســخط المتراكمين بين المواطنــين، من ناحية، 
ورســالة للحكومــة الإســرائيلية، من جهــة، ولقيادات 
الأحزاب والحركات السياسية والدينية العربية من الجهة 
الأخرى. ولا يمكننا الحديث عمّا جرى في مظاهرة الخامس 
من مارس، المذكورة على أراضي أم الفحم من دون التطرق 
لما جــرى مع النائب منصور عباس، وكيــف تم التعامل مع 
الحدث بشــكل عام، من قبله وقبل حركته الإسلامية بشكل 
خاص؛ أو كيف عالجته وسائل الإعلام العبرية والعربية. 
فمع وصــول عباس إلى المــكان، اســتقبلته مجموعة من 
المتظاهرين بهتافــات غاضبة، وبصــراخ احتجاجي على 
ما كان قد نشــر على لســانه بخصوص مواقفه الحريرية، 
إزاء دور شرطة إســرائيل في مكافحة الجريمة وانتشارها 
بين المواطنين العرب، مع شــيوع نبأ محاولة الاعتداء على 
النائب عباس، نشرت كل القيادات العربية بيانات شجب 
واضحة، واســتنكارات حازمة لما جرى، مــن خلال تأكيد 
رفضهم القاطع للحادثة، خاصــة أن الألوف جاءت إلى أم 
الفحــم لتعبر عن رفضها لمظاهر العنف المستشــري بيننا، 

وضد تقاعس الشرطة وتواطئها مع المجرمين.  
لن يختلــف اثنان على أن أهداف المظاهــرة، كما أعلنها 
»الحراك الفحماوي« ونجاحه فــي تجنيد آلاف المواطنين، 
كانت يجب أن تبقى هي الأحداث والعناوين الأبرز والأهم 
في ذلك النهار، ومن غير منافــس أو منازع، خاصة بعد أن 
تم شجب الحادثة من جميع الجهات والأحزاب والحركات، 
بشــكل قاطع وصريح؛ ولكــن الطريقة التــي تصرف بها 
النائب عباس مباشــرة، وهو في أرض »المعركة« وتبنتها 
من بعده قيــادة حركته، دللت على عكــس ذلك، وبرهنت 
على تعمدهم اســتغلال ما حصل معه وتضخيمه بشــكل 
ممنهج، خدمــة لدعايتهم الانتخابية، التــي انبرت بعض 
المواقع العربيــة الإعلامية المتعاونة معهــم إلى ترويجها، 
ومعظم وســائل الإعلام العبرية إلى استعراضها كالحدث 
الأهم، وكأن المظاهرة حدثت في ظلاله. ومن اللافت أن نقرأ 
اتهام عباس في تصريحه الأول، ومن الموقع مباشــرة، بعد 
انتهاء الحادثة، وقبل التحقق مــن التفاصيل، على أن من 
تهجم عليه »هم قلة تنتمي للأحزاب السياسية المنافسة من 
خارج أم الفحم، ولا علاقة للحراك الفحماوي الشريف، ولا 
لأهل أم الفحم الشــرفاء بالموضوع..«، رغم  أنه كان يجب 
أن يعرف من قام باعتراضه قبل أن يتهم ببيانه منافســيه 
من الأحزاب السياســية الأخرى؛ لكنه تصرف للأســف، 
كسياسي يسعى وراء مكاسب انتخابية، ولا تهمه الحقيقة 

والواقع وتداعيات المظاهرة المرجوة.
للعنــف  المناهضــة  النشــاطات  تســتمر  أن   أتمنــى 
ولسياسات الشرطة الإسرائيلية في أم الفحم، وفي جميع 
بلداتنا المنكوبة، رغم قناعتي أنها لن تكفي ما دامت أحوالنا 
ستراوح في بؤسها المزمن، وتواجه بضعفها من يحاولون 
تخثيرها، أو ترويضها، أو تجنيدها مزارعَ لمصالح أحزابهم 
وحركاتهم ووجاهاتهــم الخرافية. لم نكن بحاجة إلى أكثر 
من ليل وحلــم كي نصحو مجدداً على حافــة الهاوية؛ فقد 
نامت أم الفحم، بعد المظاهرة، على وسائد من عزم وإصرار 
جميلــين؛ لكنها أفاقــت، مثلنا جميعاً، علــى صرخة اختها 
جلجولية، وهي تســتعد لحفر قبر يليق بجسد يافع اسمه 
محمد عدس، أعدم بالرصاص وهو في عمر الورد فســقط 
على عتبــة داره حين كان مــع صديقه يــأكلان، وثالثهما 
القدر. نحــن بحاجة إلى ثورة تأخذنا إلــى ما وراء الغيم 
والســراب، فبدونها لا يوجد حــل لقضية العنف ولحالات 
القتل في واقعنا الحالي؛ لأننــي، كما كنت كتبت مؤخرا؛ لا 

أرى من وكيف سيفعل ذلك، ولذا سننام ونصحو في حضن 
حالة »اجتماعية« مســتديمة، كالتعلم والزواج أو كالترمل 
والمرض، وسيبقى القتل رفيق شــوارعنا والعنف شرطي 
مدارسنا ومجالسنا وفراشــنا، إلى أن نتغير نحن وتتغير 

أحوالنا. 
قد ينتقد البعض تشاؤمي، لكنني مقتنع بأننا إن لم نقر 
بعجز مجتمعنا، وقصور مفاعيله السياســية والاجتماعية 
والدينيــة والتربوية، وفشــلهم في مواجهة هــذه الآفة، 
ستســتمر أرواحنا بالتنفــس في بقع الضوء الشــاحبة، 
وســيُحكم من يســمون، مجازاً وخطأ، بخفافيش الظلام 
قبضاتهم علــى حناجرنــا، ويمضون في تســيّدهم على 

حاراتنا الخائفة. 
لا نقــاش حول واجب الدولة ومؤسســاتها في محاربة 
الجريمة المســتفحلة بيننــا، ولا حول دورها فــي معاقبة 
الجنــاة وضــرورة ردعهم، ومســؤوليتها عــن معالجة 
مســببات هذه الظاهــرة الخطيرة، ولا جدال فــي أنها لم 
تفعل ذلك عن قصد، وتنفيذا لسياسات عنصرية تستهدف 
السلمي؛  حصانة مجتمعنا، وأمن مواطنيه واســتقرارهم 
بيــد أن ذلك، رغــم صحته، لا يبــرر فشــلنا الداخلي في 
مواجهة ظواهر العنف، كما تتداعى في عدة أشــكال، وفي 
مواقع تخضع لسيطرتنا بشكل مطلق؛ ولا يبرر أيضاً فشلنا 
في إيقــاف نزيف الدم، وتحجيم عــدد عمليات القتل التي 
تحصل مثلًا على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، أو بسبب 
عادات الثأر القبلي البغيضة وما شابهها. ستبقى الحكومة 
الاسرائيلية المســؤولة الأولى والأخيرة، عن كل المجرمين 
والجرائم عندنــا، خاصة عما تقترفــه عصابات الجريمة 
المنظمة؛ ولكن ســيبقى، في الوقت نفســه، التساؤل حول 
دور مؤسساتنا المحلية، مثل المجالس والبلديات، ضرورياً 
ومبرراً؛ والتساؤل حول مساهمة ودور المؤسسة التربوية 
موجعاً؛ والتســاؤل حــول تأثير المؤسســة الدينية مقلقاً 
ومســتوجبا. فاذا فتشنا عن دور هذه المؤسسات سنجده، 
في أحســن الأحوال، هامشــياً، وفي بعضها ســنجد أنها 
تساعد، إما بصمتها وإما بفعلها، في ترسيخ ظواهر العنف 

وفي استفحالها.. فإلى متى؟ 
لأم الفحــم تحيــة وســلام.. ولجلجولية ولــكل بلدة 

مفجوعة العزاء.

*كاتب فلسطيني

»نيويــورك  صحيفــة  نشــرت 
تايمــز« ربيــع 1966 تقريــراً حــول 
فــي  الأمريكيــة  المخابــرات  تدخــل 
المنظمات  من  العديــد  وتوجيه  تمويل 
والتجمعات الثقافية والمثقفــين، بصورة فردية في أكثر من 
ثلاثــين دولة، لمواجهة الفكر الشــيوعي والتيارات الفكرية 
والفنية المتعاطفة معه، وإزاحــة اهتمام الباحثين والمثقفين 
عن تقديم تصورات عادلة ونزيهة عن التجارب الشــيوعية 
في العالم، للتركيز على ممارساتها السلطوية والتعسفية، 

وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وحرياته.
وتفاعلت القضيــة بتورط العديد من الأســماء الكبيرة 
لمفكرين ومثقفين فــي أوروبا وغيرها من القارات في ماكينة 

الدعايــة الأمريكية التي تمت بصــورة مغرضة، إلا أن ذلك 
لم يحرك شــيئاً من عقدة الذنب لدى المخابرات الأمريكية، 
ليخرج توماس بريدن أحد كبار المنسقين لبرنامج المنظمات 
الدولية، بعنوان »أنا سعيد لأن المخابرات الأمريكية ليست 
أخلاقية« لأحد مقالته التي كشفت مزيداً من التفاصيل حول 

البرنامج التضليلي وغاياته.
الفضيحــة لم تكــن حائلًا أمــام الأمريكيين لاســتثمار 
الهيئات الثقافية في معاركها الخفية، من أجل تشكيل الأفكار 
وترويجها لخدمة أهداف السياســة الأمريكية ومصالحها، 
وما يحدث حالياً مع مراكز دراسات متعددة، تسعى إلى نقد 
التراث وتجديد الخطاب الديني، نموذج واضح لاستنساخ 
تجربة كونغــرس الحريــة الثقافية، الــذي كان الواجهة 
للمخابــرات الأمريكيــة في محاربــة الثقافة الشــيوعية، 
والفــرق الجوهــري أن الأمريكيين لم يعــودوا مضطرين 
لتمويــل هذه الحملة، فبعد أحداث ســبتمبر 2001 تطوعت 
دول عربية وإسلامية لتعفي واشــنطن من التكلفة، فبدأت 
في عملية تحســين صورة الإسلام ومحاربة الإسلاموفوبيا 
في الغرب، من خلال تأســيس وتمويل مراكز الدراســات 
الإســلامية في الجامعات الأمريكية والغربية بشــكل عام، 
وتطوعت بعد ذلك، باســتيراد المنتجات الفكرية لتعميمها 
من خلال مراكز بحث، ودور نشر في أكثر من عاصمة عربية 

وإسلامية مؤثرة.
بدأ الحديث عن جــذور العنف في الإســلام، وضرورة 
مراجعــة الســيرة والســنة، مــن أجــل الوقــوف على 
أســباب  النزعة التدميرية في الإسلام، وتوالت المقترحات 
بخصوص المناهج الدراســية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة 
المســلمين العاديين الذين تلقوا المناهــج الدينية في مراحل 
ســابقة، ففكرتهم عن الإســلام تتمثل في أنه دين التسامح 
والرحمة، والنصوص أساساً كانت تركز على هذا الجانب، 

وأبنــاء جيلــي يحفظــون، وبروايات مختلفــة، الوصية 
للجيوش الإســلامية: »لا تقطعوا شــجرة ولا تهدموا بيتاً 
ولا تقتلــوا امرأة ولا طفلًا ولا شــيخاً كبيــراً، ولا راهباً في 
صومعــةٍ، ولا عامــلًا في مزرعــةٍ«، ويتفاجــأون بخروج 
نصوص قديمة في كتب لم يطلعوا عليها ولم يعرف معظمهم 
بوجودهــا حول قصص قتل واغتيــال وتنكيل في التاريخ 
الإسلامي، وتصبح هذه الروايات الشاذة أحياناً موضوعاً 
لجدل لم يكن مطروحاً،  قبل أن تتم تغذية المشارب الجهادية 
المتطرفــة برعاية الأمريكيين لتجييش الشــباب في الحرب 

الأفغانية ضد الاجتياح السوفييتي.  
ألقيت تعويذة اســتحضار الشــياطين مــن التاريخ مع 
الأمريكيين، ليغيب إسلام الســبعينيات المنفتح والمتسامح 
الذي يقبل بمظاهــر الحداثة ويتعايش معها، أمام إســلام 
يســتغرق فــي التاريــخ ويســتجلب صراعاتــه القديمة 
والمنتهيــة، لتحضر في حياتنــا اليومية. واليــوم يتطلع 
الأمريكيون ليصرفوا هذه الشــياطين من غيــر أن يدفعوا 
التكلفة المناســبة، وباســتراتيجية الرؤية الواحدة، التي 
تفرض إرادتهم وتصوراتهم علــى الجميع، وبذلك يتحول 
الإســلام إلى حالة من الخصومــة مع الحداثــة، ويصبح 
المســلمون كائنات من المطلوب ترويضها من جديد أو إعادة 
برمجتها. نســخة جديدة من الإسلام وخطاب ديني جديد، 
أمور استفزت شــيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، وكان أحد 
المواقف الساخنة في ذلك، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي 
في مؤتمر علنــي، ومرة أخرى في خــلاف علني مع رئيس 
جامعــة القاهــرة عثمان الخشــت، وفي حين كظــم الإمام 
مشــاعره أمام الرئيس، وتعامل مع الموقف بثبات انفعالي 
كبيــر، فإنه لــم يتمالك نفســه مع الخشــت، ليتحدث عن 
التهوين والتهويل في أمر التراث، ويعالج مســائل الانتقاء 
والاجتــزاء من التــراث، أو ما يمكن وصفــه بالفوضى في 

المعالجة والتشويش الذي ينتج عنها.
ليســت هذه دعوة في المقابل للوقوف في وجه مراجعة 
التراث والخطاب الديني، بقدر ما هو تخوف ضروري من ألا 
يكون ذلك قائماً على عوامل ذاتية في الخصوصية الثقافية 
للمســلمين، بوصفهم مكوناً أساســياً في خريطة تفاعلات 
العالم الراهنــة، أي تطور تاريخي مقبول ومتماســك، أما 
التحيزات والمصــادرات التي ينتجها خطاب بديل، وموجه 
يخــدم رؤى ومصالــح الأمريكيين بالطريقة نفســها التي 
مورســت مع الشــيوعية، ومنتجها الفكري والثقافي، فهو 
أمــر غير مقبول وغيــر أخلاقي، كما أنه على قــدر كبير من 
الخطورة. يستســلم البعــض بطريقة انتفاعية لإســلام 
المخابرات الأمريكية، الذي ترعاه مراكز دراســات متعددة، 
ويجــدون لأنفســهم أدوارا داخل منظومتــه، وهذه حالة 
مفهومة في ظل الظروف الصعبة للمفكر المستقل في المنطقة 
العربية، واضطراره للتعايش مع قضية التمويل للمحافظة 
على الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والبعض يزايد ويتخذ 
مواقف أكثر تطرفاً، وكأن الإسلام وحده مسؤول عن خراب 
العالم ومشــكلاته جميعــاً، ويخلطون مســألة الدين في 
الفضاء العام، بمعنى أي دين كان، وبين مشكلة الإسلام مع 
الحضارة الحديثة ومنتجاتها، وكأنها مسلمة لا تقبل الجدل 
أو النقاش. في معــرض حديثه لرئيس جامعة القاهرة كان 
شــيخ الأزهر يتحدث عن العلاقة مع الغرب، وعن اهتمامه 
ببيع الأســلحة للدول العربية والمســلمة، مستخدماً تعبير 
»بنشــتري الموت بفلوسنا«، ولعلنا نشــتري الجهل أيضاً 
»بفلوسنا« وبأسعار باهظة، وإذا كانت القنبلة أو الصاروخ 
يمكــن أن تقبع فــي المخازن طويــلًا، فإن الأفــكار المضللة 

والمستعارة للأسف تنتشر مثل العدوى في كل مكان.
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رحلة نتنياهو »المنحوسة« إلى الإمارات!
■ تأجلــت رحلة رئيس الوزراء الإســرائيلي إلى الإمارات 
العربية المتحدة للمرة الرابعة، وكان السبب هذه المرّة، حسب 
بنيامــن نتنياهو نفســه، هو أن ســلطات الأردن تأخرت في 
منــح طائرته الإذن بدخول أجواء المملكة، وحســب التغريدة 
التي نشرها فإنه »بسبب التأخير في تلقي هذا الإعلان، اتفق 
رئيس الــوزراء نتنياهو وولي عهد الإمارات صاحب الســمو 

الشيخ محمد بن زايد على تنسيق موعد آخر للزيارة«.
تناظرت هــذه الحادثة مع إعــلان عمّان إلغــاء وليّ العهد 
الأردني، الحســن بــن عبد اللــه الثاني، زيارته إلى المســجد 
الأقصــى، وذلــك بعد خلافات مع إســرائيل التي شاكســت 
الأميــر عند معبــر الكرامــة بالقــول إن »عدد مرافقيــه كبير« 
رغــم أن الزيارة متفق عليها بن عمّان وتــل أبيب، والمقصود 
من ذلك كان جعــل الزيارة تحت حمايتها، وهي خطوة أمنية 
فــي ظاهرها وسياســية في جوهرها، لأنهــا تتقصّد تجاهل 

العلاقة الأردنية الخاصة بالأقصى والمقدّســات الإســلامية 
فــي مدينــة القدس وغيرهــا، وتنتقــص بالتالي من ســيادة 

الأردن.
تحدّثــت بعض الصحف الإســرائيلية عن أســباب أخرى 
للإلغــاء الجديد لزيارة نتنياهو إلى أبو ظبي، لكنّ هذا لا يغيّر 
من أن ما حصل هو مظهــر لتجدّد الخلافات طويلة الأمد بن 
الأردن وإســرائيل، ويبدو أن منع الأمير الحسن من الدخول 
كان ردا على اســتقبال الملك الأردني عبد الله الثاني، بشــكل 
ســرّي في عمــان، وزيــر الدفاع الإســرائيلي بينــي غانتس، 
الخصم اللدود لنتنياهو في الانتخابات الإســرائيلية، والتي 
صــرّح غانتس بعدهــا أن »نتنياهو شــخصية غيــر مرغوب 
بهــا فــي الأردن« وأن »العلاقــات كان مــن الممكــن أن تكون 
أفضــل ألف مرة لولا نتنياهو« كما أن غابي أشــكنازي، وزير 
الخارجية الإسرائيلي المعارض لنتنياهو، قابل بدوره نظيره 

الأردني أيمن الصفدي مرتن في الأشهر الأخيرة.
يتعلّــق جذر الأزمــة بالطبــع بمواقف اليمن الإســرائيلي 
المتطــرّف الــذي يمثّلــه نتنياهــو، والــذي تلقى »شــيكا على 
بيــاض« خــلال حقبــة الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالد 
ترامــب مما أدى إلى صعــود كبير لأســهمه الإقليمية عبر ما 
ســمّي بـ»صفقة القرن« مما أســفر عن صفقــات تطبيع فعلا 
مع أبوظبي والمنامة والخرطــوم والرباط، وتزامن الوصول 
إلــى هــذه الاتفاقــات مــع ضغــوط كبيــرة علــى القيادتــن 
الأردنيــة والفلســطينية، وعلــى تراجع كبير فــي طروحات 
»حل الدولتن« وعلى مسّ بالوصاية الهاشــمية على الأغوار 
والمقدّســات الإســلامية فــي الضفــة الغربية، عبــر الإعلان 
عن القــدس عاصمة لإســرائيل، وإعلان نتنياهــو خطة ضم 
لأراض فلسطينية في الضفة الغربية وغور الأردن، وكان من 
ضمن هذه الضغوط محاولات نقل الوصاية على المقدســات 

الإسلامية الفلسطينية إلى الرياض.
دفعت هذه التطوّرات الخطيرة الملــك الأردني للتلويح في 
مقابلة مع مجلة »دير شــبيغل« الألمانية إلى »صدام محتمل« 
مع إســرائيل إذا ما أقدمت على ضم أراض فلسطينية، وإلى 
التحذيــر مــن »مزيــد مــن الفوضى والتطــرف فــي المنطقة« 
وأخيــرا إلى التهديد المبطّــن بتعليق العمل بمعاهدة الســلام 
مع إســرائيل لأن »قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشــرق 

الأوسط«.
يتجاوز الأمــر إذن موضوع رحلة نتنياهــو إلى الإمارات، 
ويرتبط بمجمــل الحقبة التي قــام نتنياهو على تأسيســها، 
وهنــاك عوامــل عديدة تشــير إلــى أن هذه الحقبــة يمكن أن 
تنتهــي، كمــا انتهــت حقبــة ترامــب، أو يمكــن أن »تتأجل« 
مفاعيلها، كما تأجلت الرحلة »المنحوســة« إلى أن يقضي الله 

أمرا مفعولا.

استفتاء سويسرا: »صدام حضارات« من أجل 30 منقّبة؟

العراق: عندما تتحول الدولة إلى مهزلة!

■ إذا صحّ ما تردد في وســائل الإعلام السويســرية 
من أنّ عدد النســاء اللواتي يرتدين النقاب في سويسرا 
لا يتجــاوز الـ30، فــي بلد يبلغ عدد ســكانه 8.6 مليون 
نسمة وتشــكل النساء فيه نســبة 50.4؛ فإنّ الاستفتاء 
الأخير حول حظر تغطية الوجه يبدو أقرب إلى الانطباق 
على الرجال )مثيري الشــغب في ملاعب كرة القدم مثلًا، 
مّمن اعتــادوا إخفاء الوجوه تفادياً لانكشــاف الهوية( 
أكثر من النســاء. ليست هذه مزحة بالطبع، لأنّ التعديل 
الدســتوري الذي صوّت لصالحه 51.2٪ من الناخبين 
في سويســرا، لا يسمّي المرأة بصفة محددة أوّلًا؛ كما أنه، 
ثانياً، لا ينصّ بالتســمية الصريحة على حظر النقاب أو 
البرقــع أو الحجاب؛ عدا عن حقيقــة إحصائية تقول إنّ 

نسبة المسلمين في سويسرا لا تتجاز ٪5.5.
ليست مزحة، في المقابل، مواقف الحكومة السويسرية 
المناوئة صراحة لتمرير الاســتفتاء، لأنه »يُلحق الضرر 
بالســياحة« ولأنّ غالبية المنقبات هنّ »سائحات يقضين 
فترات وجيــزة في البــلاد« و»قلة قليلة في سويســرا 
ترتدي ما يغطي الوجه بالكامل، و»الحظر على مســتوى 
البلاد سيقوض ســيادة المحليات ولن يكون نافعا لفئات 
معينــة من النســاء«. ولهذا بادرت الحكومــة إلى طرح 
مشــروع بديل يُلزم بكشــف الوجه كاملًا أمام السلطات 
عند تدقيق الهوية. أخيراً، ليســت مزحة ما يقوله بعض 
ممثلي وممثــلات مجموعة »إيغركنغر« المقربة من »حزب 
الشــعب« اليمينــي، والتي قــادت حملة الدعــوة إلى 

الاستفتاء وجمعت من أجل إجرائه أكثر من
105 آلاف توقيــع تحــت لافتــة »نعم لفــرض حظر 
علــى إخفاء الوجه«. هــذا من حيث توصيــف التعديل 
الدستوري، وأمّا الشعارات فقد بدأت من »أوقفوا الإسلام 
الراديكالــي« و»أوقفوا التطرف« ولــم تنته عند ملصق 
الحملة الأبرز الــذي يلتقط صورة امــرأة منقبة، عاقدة 

الحاجبين غاضبة متطيرة شرّاً، تنذر بالويل والثبور.
لم يكــن من الممكن، والحال هذه، أن تغيب أســطوانة 

»القيــم الحضاريــة« عن مســوغات الحملة، وســارت 
مســوغات »حــزب الشــعب« علــى منــوال »المســألة 
الحضارية« التي تميّز سويســرا وتاريخهــا عن أولئك 
الذين يحجبون الوجه لممارسة التمييز ورفض المساواة. 
التصويت بالموافقة على مشروع التعديل ضربة موجعة 
لـ»الإســلاموية الراديكاليــة« في نظر الحــزب، وكذلك 
لأطروحــات اليســار »الاجتماعيــة الرومانتيكية وغير 
الواقعيــة والعبثية«. ولــم يكن ممكناً، اســتطراداً، إلا 
أن تُعاد المعزوفــات ذاتها التي ابتدعتهــا أحزاب اليمين 
المتطرف والشــعبوي فــي بلدان أوروبيــة أخرى، على 
رأســها فرنســا غنيّ عن القول، عندما طغت هســتيريا 
النقابية  الحجاب وقوانين حظره والتيه فــي تنويعاته 
والبرقعية؛ وأن تُســتعاد، في سويسرا تحديداً، تجربة 
استفتاء حظر تشييد المآذن لسنة 2009، التي وافق عليها 

الناخبون بنسبة أعلى حينذاك: 57.5. 
يومها انتقلت، كالنار في الهشــيم، أصناف السجالات 
الزائفة والسطحية والضحلة حول موقع المئذنة ودلالاتها 
ورموزهــا؛ فقال اســتطلاع رأي أجرته على اســتعجال 
مؤسسة »إيفوب« إنّ 46٪ من الفرنسيين يؤيدون حظر 
المآذن، وقبلت بها نســبة 40٪، ورفضت نســبة ٪14 
الإفصاح عن الــرأي. لكنّ الخلاصة الأكثــر مغزى كانت 
أنّ نســبة 19٪ فقط هي المؤيدة لبناء المســاجد، فكانت 
النسبة الأدنى منذ ثلاثة عقود، بل كانت أضعف حتى من 
نسبة ما بعد تفجيرات 9/11 سنة 2001 التي بلغت ٪22. 
كذلك لم تعدم فرنســا وزيرة ســابقة تنتمي إلى اليمين 
المسيحي، كريســتين بوتان، تشرح لمواطنيها أنّ »المئذنة 
ترمز إلى الديانة الإسلامية، ونحن لسنا في دار الإسلام« 
وكأنهم غافلون عن حقيقة بديهية مثل هذه؛ أو كأنّ الأمر 
تناظر بين الإســلام والمسيحية، وليس واحداً من حقوق 
الإنسان الجوهرية، أي حقّ المعتقد وممارسته والتعبير 

عنه بالوسائل التي يكفلها القانون.
يومها، أيضــاً، لم يتبرع أحد، أو لــم يعبأ عابئ ربما، 

بوضع بوتان أمام مقارنة جائــزة منطقياً: ماذا يمكن أن 
تقول، وســواها من الرهط المشــايع لها، لو أنّ استفتاء 
نظيــراً جرى في القاهرة أو بغداد أو دمشــق أو الرباط، 
وهي عواصم مســلمة بامتياز، فأفضت نتيجته )بنسبة 
57.5٪، كما في المثال السويسري( ليس إلى منع تشييد 
كنائس جديدة، بل حظر تزويدها بالأجراس، وحظر قرع 
تلك الأجراس أيام الآحاد والمناسبات الدينية؟ ألا يشكل 
اســتفتاء كهذا اعتداءً على حرّية المعتقد المســيحي، في 
ديار الإســلام؟ وهل سيتجاسر أحد من أمثال بوتان، في 
أيّ من دول الغرب التي اســتفتت حول المساجد والمآذن، 
فيقول إنّ استفتاء هذه »العاصمة المسلمة« أو تلك خطوة 
ديمقراطية مشــروعة، اتفــق المرء معهــا أو اختلف؛ أم 
سيعتبره ممارسة أصولية متشــددة، منتظَرة تماماً من 

ديانة لا تحترم عقائد الآخرين؟
وفي العــودة إلى واحد من جذور الأمر، يصحّ التذكير 
بأنّ سويسرا ديار مسيحية، ومن المفهوم أن السويسري 
المســيحيّ  ـ  ذاك المتديّن البسيط، التقليدي أو العصري، 
ســواء بســواء في الواقع  ـ  يمكن أن يلمس هذا المقدار 
أو ذاك من أخطار تتهدد ديانتــه من ديانة أخرى لا يكفّ 
أهل النخبــة، في المذياع والتلفــاز والصحيفة والكتاب، 
عن وصفها بالمتشــددة والمتطرفــة والمنغلقة، فضلًا عن 
كونهــا صانعة الإرهاب. بيد أنّ هذه أيضاً، ولا ريب، ديار 
ديمقراطية تعددية أياً كانت المظــانّ حول نظامها، وهي 
موطن أكثر من شــرعة كونية واحدة تعزّز حقوق الرأي 
والتعبيــر والمعتقــد،؛ بالإضافة إلى ما اشــتهرت به من 
حياد في الحرب، كما في السلام. هل ثمة تناقض موروث 
ومتأصل ومستعصٍ، إذن؟ وكيف، ومن أين ينبثق؟ وإذا 
كان طراز الديمقراطية السويســري، أي الاعتماد الدائم 
على اســتفتاء الشــعب، قد أماط اللثام عن حقائق ذلك 
التناقض؛ فكيف يمكن أن تتكشف حقائق مماثلة في طراز 

آخر من الديمقراطية، في فرنسا مثلًا؟
لم يكن غريباً، والحال هذه، أنّ أولى الاعتراضات على 

تنظيم الاســتفتاء السويسري 
الأخيــر أتت من منظمــة العفو 
الدوليــة مثــلًا، ثمّ مــن مكتب 

حقوق الإنســان في منظمــة الأمم المتحــدة، وأن يعتمد 
منطق الاعتراض فــي الحالتين على نصــوص »الميثاق 
الدولي للحقوق المدنية والسياســية« الــذي يُعدّ واحداً 
من المحطات الكبرى التي أنجزتها الإنســانية على طريق 
تفصيل الحقوق والواجبات في ميادين الحريات العامة 
والنظام والســلوك. فكيــف إذا كان النصّ التشــريعي 
المقترح لا يكاد يميّز بين وجه امرأة ووجه رجل، ولكنه في 
الآن ذاته يزعم اســتصدار التشريع في سبيل الدفاع عن 
حرّية المرأة؟ وكيف إذا كانت أسطوانة »القيم الحضارية« 
لا تُدار هنا إلا لكي تســتعيد تلك الأنغام العتيقة النشــاز 
التــي أبطلتها حركة التاريخ، على غــرار نظرية صمويل 

هنتنغتون في »صدام الحضارات«؟
وفي التعليق على حكاية المآذن، ومواقع أديان الأقلية 
مقابــل الأكثريــة، كان الأكاديمي الفرنســي جان ـ بول 
ولايم، الأخصائــي البــارز في علم اجتمــاع الأديان، قد 
اعتبــر أنّ »الصروح الدينية صيغــة تعبير عن تحدّيات 
حيازة السلطة، إذْ كان الكاثوليك في القرن التاسع عشر 
مخوّلين ببناء الكنائس في الشــوارع الرئيســية، وتُرك 
للبروتســتانت أن يبنوا معابدهم في الشوارع الخلفية 
والجانبية فقط«. شــيء مــن هذه المطارحــة تردد لدى 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي ساجلت بأنّ من 
الممكن بناء المآذن، شرط ألا ترتفع أعلى من برج الكنيسة، 
حيث يُقــرع الجرس. هــذا ما أطلق عليه ولايم تســمية 
»الكاثو ـ علمانية« نسبة إلى كَثْلَكة حياة يومية علمانية 
في المظهر ولكنها في الباطن تواصل بعض تديّنها القديم.
وإلا، بمعــزل عــن المزاح مجــدداً، كيف اســتنهضت 
الديمقراطية السويسرية أكثر من ثمانية ملايين مواطن، 

في وجه 30 منقبة؟
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ صــوت مجلس النواب العراقي الأســبوع الماضي على 
)21( مادة من مواد قانون المحكمــة الاتحادية العليا، وبقيت 
ثلاث مواد إشكالية تمثل »صلب« القانون، وهي المادة المتعلقة 
ببنية المحكمة )المادة 2( والمادة المتعلقة بالجهة التي يحق لها 
ترشيح أعضاء المحكمة )3( وأخيرا المادة المتعلقة بآلية اتخاذ 

القرار داخل المحكمة.
ظل قانون المحكمة الاتحادية عصيّا على التشــريع خلال 
ال 16 عاما الماضية؛  فقد تم تشــكيل المحكمة الاتحادية العليا 
القائمة حاليا بموجــب المادة )44( من قانــون إدارة الدولة 
المؤقــت للمرحلــة الانتقالية، وبموجب هذه المــادة أصدرت 
الحكومــة الانتقالية، التــي كانت تملك صلاحية التشــريع، 
القانون رقم 30 لسنة 2005 الذي أقر تشكيل محكمة اتحادية 
عليا، وتم تعيين قضاة المحكمة ورئيســها بموجب مرســوم 
جمهورية صــدر في 1 أيــار/ مايــو 2005. ولكن الدســتور 
العراقي الذي تم الاســتفتاء عليه في العام 2005 تحدث عن 
محكمة اتحادية مختلفة تماما؛ من حيث بينتُها وصلاحياتها 
الموصوفــة فــي قانونها، وكان يجــب ان تكون هــذه المادة 
الدســتورية كافية لإلغاء مهــام المحكمة الاتحاديــة القائمة 
حينها، بموجب المادة )13/ ثانيا( نفســه التي نصت على أنه 
» يعد هذا الدســتور القانون الأســمى والاعلــى في العراق، 
ويعــد باطلا كل نــص في دســاتير الأقاليم أو نــص قانون 
آخــر يتعارض معه«! ولكــن تواطؤاً جماعيا بين الســلطات 
الوزراء  ومجلس  الجمهوريــة  )رئيس  العراقيــة  الاتحادية 
ومجلس النواب( واســتثمارا سياســيا في المحكمة القائمة  
عمد اليه رئيس مجلس الوزراء الأســبق نوري المالكي، أبقى 
على المحكمة القائمة التي تولت، دون أي تسويغ دستوري أو 
قانوني أو منطقي، الصلاحيــات المنوطة بالمحكمة الاتحادية 
العليا الموصوفة في دستور العام 2005، رغم اختلاف بنيتها 
عن المحكمــة الموصوفة فيه! مع اســتمرار ممارســة أعمالها  
الواردة في القانون رقم 30 لعام 2005 الذي تشكلت بموجبه، 
وهي الأعمال التي يفترض أنها لم تعد من صلاحياتها بموجب 
النص الدســتوري )اســتمرت المحكمة الاتحادية العليا على 
مدى سنوات بممارســة اختصاص النظر في الطعون المقدمة 
على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري 
حتى العام 2013 على الرغم من ان هذا الاختصاص لم يرد في 

المحكمة الاتحادية الموصوفة في الدستور.
 والمفارقــة هنا أن موقع المحكمة الاتحادية نفســه يصنف 
هذه القرارات تحت عنوان: »قضــاء إداري: قرارات صادرة 
وفــق اختصــاص ســابق للمحكمــة الاتحاديــة« ولا أحد 
كالعادة تســاءل لماذا اســتمرت المحكمة الاتحادية  بممارسة 
هذا الاختصاص خلال الثمان ســنوات بعد الاســتفتاء على 
ـ 2013( أو لماذا توقفت فجأة عن ممارسته!  الدســتور )2005 ـ
والمفارقة الهزلية الأخرى، هنا، أن المحكمة الاتحادية نفســها، 
كانت قد قــررت اختصاصاتها بأنها  »تشــمل الاختصاصات 
المنصوص عليها في قانونهــا« فضلا عن الاختصاصات التي 
أقرها الدســتور، )القــرار 37/ اتحاديــة/ 2010( ولكنها لم 
تخبرنا لماذا »تنازلت« عن اختصاصاتها الواردة في قانونها 

بعد ذلك! 
صدر في العــام 2012 قانون مجلس القضاء الأعلى، الذي 
سعى للفصل بين المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى، 
وقد تولى القاضي مدحت المحمود رئاســتهما معا في ســياق 
العبث الذي يعيشــه العراق!  لكن المحكمة الاتحادية أصدرت 
قرارها البات والملزم للسلطات كافة بعدم دستوريته )القرار 
87/ اتحاديــة/ 2013( وكان واضحا أننا كنا أمام  نُذُر حقيقية 
لصراع محتمل بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية 
العليا حول طبيعة العلاقة بينهما، أو فيمن ســيكون رئيســا 
للسلطة القضائية! وقد حرص قانون مجلس القضاء الأعلى 
البديل، رقم 45 لســنة 2017 ،على حذف المــادة 3/ ثانيا التي 
وردت فــي القانون الســابق والتي أعطت لمجلــس القضاء 
الأعلى مهمة ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا 

لضمان عدم نقضه ثانية.
في العام 2019  تحولت  العلاقة المتأزمة بين رئيس المحكمة 
الاتحادية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى  صراع علني.  
وقد تدخلت مؤسســات الدولة نفســها لصالــح أحد طرفي 
الصراع، و قد كان النمــوذج الواضح لذلك هو مقترح تعديل 
)المادة 6/ ثالثا( من قانون المحكمــة الاتحادية العليا لتحديد 
أعمار قضاة المحكمــة الاتحادية  »دون تحديد حد أعلى للعمر 
إلا إذا رغب بترك الخدمة« إلى 63 عاما، والذي قُدم الى مجلس 
النواب في شــباط/ فبرايــر 2019 بغــرض الإطاحة بجميع 
أعضاء المحكمــة الاتحادية القائمة وقــد وقف رئيس مجلس 

النواب شخصيا خلفه. 
 ومن يقرأ بيان مجلس القضاء الأعلى بشــأن رأيه في هذا 
المقترح الصادر في 20 أيار/ مايو 2019 سيكتشف حدة الصراع 
القائم! فقد ذكر البيان الذي أيد المقترح،  أن  الســؤال الموجه 
اليهم من مجلس النواب »صحيح دســتورياً وقانونيا«  لأن 
المادة 3 من قانون المحكمــة الاتحادية  تعطي »مجلس القضاء 

الاعلى الاختصاص في ترشيح رئيس واعضاء المحكمة«! 
ويأتــي رد المحكمة الاتحادية على هذه المحاولة  ليؤكد هذا 
الصراع من خــلال  قرار المحكمة  رقــم )38/ اتحادية/ 2019( 
الصــادر في 21 أيار/ مايو 2019 الــذي أفتى بعدم اختصاص 
مجلس القضاء الأعلى بترشــيح قضــاة المحكمة الاتحادية، 
وبالتالــي عــدم دســتورية المــادة )3( من قانــون المحكمة 
الاتحادية العليا التي تعطي للمجلس هكذا اختصاص!  ثم رد  
مجلس القضاء الأعلى بقرار مضاد، فقد أصدرت الهيئة العامة 
لمحكمــة التمييز الاتحادية قرارها بالرقــم 4/5 الهيئة العامة/ 
2020 فــي 17 آذار/ مارس 2010، بعد جواز ترشــيح المحكمة 
الاتحادية العليا، أو رئيســها، لأي قاض متقاعد أو مستمر في 

الخدمة القضائية بصفة عضو أصيل فيها او احتياط!
قلنا مرارا إن تحول مؤسســات الدولــة إلى »إقطاعيات« 
خاصــة لأصحابهــا، وتحكــم العلاقــة الزبائنيــة بالدولة 
وتشريعاتها يجعل مشروع قانون كالذي يراد تمريره اليوم، 

لا علاقة له بمنطق الدولة. 
 ويثبت هذا القانون، تحديدا فــي مادته الثالثة، المتعلقة 
بصلاحية ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية، مرة أخرى،  أن 
»المشــرع« يســعى لإرضاء طرفي الصراع، وتحويل المحكمة 
الاتحادية من »ملكية خاصة« لأحد طرفي الصراع إلى »ملكية 
مشــتركة« بينهما! لقد نصت المادة 3 من مشــروع القانون، 
ــح المحكمة  التي لــم يتم التصويت عليها بعد، على أن » تُرشِّ
الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى، ومجالس القضاء 
في الأقاليم، في اجتماع مشــترك، رئيس المحكمة الاتحادية 
ونائبه وقضاتها«. وهذا يعني ببســاطة أن »المشرع« ينتهك 
بصلافــة  عجيبة قــرار المحكمــة الاتحادية البــات والملزم 
للســلطات كافة والذي يقرر عدم اختصاص مجلس القضاء 
الأعلى بترشــيح قضــاة المحكمــة الاتحاديــة، وإن إعطاء 
مجلس القضاء الأعلى هكذا صلاحية ينتهك أحكام الدستور 

مجلس  اختصاصات  حــدد  الذي 
القضاء الأعلــى بوضوح، وليس 
من بينها هكــذا صلاحية! كما أنه 
ينتهــك »بصلافــة« قــرار الهيئة 

العامة لمحكمة التمييــز الاتحادية النهائي والملزم بعدم جواز 
ترشيح المحكمة الاتحادية العليا أو رئيسها لأي قاض متقاعد 
أو مســتمر في الخدمة القضائية بصفــة عضو أصيل فيها او 
احتياط. والمفجع هنا، أن  »المشــرع«  لم يكلف نفسه مراجعة 
ما استقر عليه الفقه الدســتوري، والنماذج الأكثر انتشارا 

عالميا، فيما يتعلق بهذه المسألة تحديدا!
المــادة الثانية والمادة 12 من مشــروع القانــون التي لم 
يصوت عليهما بعد، تعيد النقاش حــول »فيتو الفقيه« مرة 
أخــرى، وما يتبع ذلك من أســلمة الدولــة! إذ تنص المادة 2 
مشــروع القانون على أن تتكون المحكمــة الاتحادية العليا 
من 11 عضوا، 7 قضاة، وأربعة من خبراء الفقه الإســلامي، 
وعضوان مــن فقهاء القانون. كما تتضمــن المادة »بدعة«  لا 
وجود لها في أية محكمة دســتورية عليا فــي العالم أجمع، 
وهي أن يكون للمحكمة قضــاة احتياط! فيما تنص المادة 12 
على أنه  »يشترط في الاحكام والقرارات الخاصة بدستورية 
القوانــين والأنظمة النافــذة« موافقة »ثلاثــة أرباع المحكمة 
من خبراء الفقه الإســلامي! وهو ما يعين أن أي عضوين من 
خبراء الفقه الإســلامي يمتلكان صلاحيــة »النقض« لقرار 
الأعضاء التســع الآخرين فــي المحكمة! وهو مــا يعني منح 
ســلطة شــبه مطلقة للفقيه تحاكي النموذج الإيراني!  وهذا 
يعكس إصــرار  أطراف عديدة داخل مجلــس النواب لتبني 
النموذج المتعلق بدور الفقيه فــي بنية المحكمة الاتحادية إذ  
تنص المادة 162 من الدستور الإيراني على )أن يكون رئيس 
المحكمة العليا وقضاتها »مجتهدين عادلين، وعارفين بشؤون 
القضاء« وكما هو واضــح فان المادة تقدم صفة »المجتهد« أي 

الفقيه على صفة القاضي(.
بذلــك تكتمل المهزلــة  وتكشــف الطبقة السياســية عن 
مطامعها فــي تحويل الدولة إلى إقطاعيــات خاصة بمباركة 

جماعية! 

٭ كاتب عراقي

بيير لوي ريمون٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ مــن اللحظــات التــي تــروق 
للأســتاذ، تلــك التــي تأتــي غيــر 
مبرمجة، غير متوقعة، دائما وأبداً 

هــي أحلاها، أكثرها نقشــا في الذاكرة، واســتمرارا في 
مســيرة لا تفتأ تحتاج لوقــود فكري، ومــا أكثر الطلاب 

القائمن بالمهمة. 
كنــت عاقــدا العزم علــى الحديث عن »مســبار الأمل« 
الرحلــة الاستكشــافية الفضائية الإماراتيــة إلى المريخ. 
طبعــا، كان لا بــد مــن تناول الرحلــة من زاويــة أهدافها 
العلمية: دراســة الغلاف الجوي للكوكب، دراســة مناخ 
المريــخ، تســرب ذرات الهيدروجــن والأوكســجن )أي 
بقايــا المياه الوفيــرة من المريــخ( إلى الفضــاء. لكن ثمة 
نواحي أخــرى كانت هي أيضــا تلح علينا فــي المقاربة، 
فالمهمة علمية، طبعا، إلا أنها كذلك اقتصادية، سياسية، 
بــل ثقافية واجتماعيــة. كل هذه الجوانب مشــمولة في 
التحليل، لأن اقتصاد الفضاء جانب من جوانب اقتصاد 

المعرفة، الذي يمكن وصفه بدوره باقتصاد الغد.
وعندما نتحدث عن الوجه السياســي للمسألة، حري 
بنــا البدء من فكرة أن الإمارات صارت عضوا من أعضاء 
النــادي المغلق جــدا للدول الخمس، التــي ترتاد الفضاء 
لهذه المهمــة )المتكون، فضلا عن الإمــارات، من الولايات 
المتحــدة والاتحاد الســوفييتي وأوروبــا والهند(. نعم.. 
يمكن قــراءة هذه الواقعة كتســجيل لدخــول دبي حلبة 
منافســة من نــوع جديــد، منافســة تكثفت هذا الشــهر 
تحديدا، لتكون دبي أولى ثلاث بعثات تصل إلى الكوكب 
الأحمر، تليها الصن بمسبارها »تيناوين 1« ثم الولايات 
المتحدة بمركبــة طوافة أخرى كبيرة. أجل، كان من حقي 
طرح الســؤال علــى الطلبة »مــا هي الخطــوط العريضة 

لمشروع مسبار الأمل، وما هو هدف دبي من ورائه؟«. 
لكن هناك سؤلا آخر كان جديرا بالطرح أيضا: »يندرج 
إطــلاق مســبار باتجاه كوكــب المريخ في إطار مشــاريع 
غزو الفضاء. ما رأيك في مشــاريع غــزو الفضاء وقدرة 
الــدول العربيــة على الاســتفادة منها ؟«. ســؤال كبير.. 
وأعجبنــي جواب أحــد الطلاب: »قــدرة الــدول العربية 
على الاســتفادة منها« هذا يعني يا سيدي عودة العرب.. 
عــودة العرب إلى ماذا؟ قلت وقد فاجأتني حينها الجملة 
الاسمية التي نزلت كعنوان عريض على صدر جريدة، ثم 

دار بيننا الحوار التالي:
ـ آه تعني مــا يقصد بـ»العصر الذهبــي. )الذي ينطبق 

على كل حضارة(.
والمعــادلات  الخوارزمــي  فتــرة  ســيدي:  يــا  نعــم  ـ 

الحسابية.
ـ  والطب والترجمة

ـ لكن بصيغة العولمة ـ  أردفت قائلا
ـ  دبي تفرض نفســها إقليميا وعربيا ودوليا، ختمت. 
حينها اكتســبت العبارة بعدا آخر جعلني أتلمس اهتمام 
طلابــي بموضوع أساســي يكمــن فــي ثنايــا »العنوان 
العريض« وهــو موضوع الهوية، الهويــة العربية التي لا 
تفتأ تغذي بمحاورها الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية 
نقاشــا محتدما. بالنســبة لــي لم تكن هناك عــودة، لأنه 
لم تكن هنــاك مغادرة. أعرف جيدا أن القــراءة التقليدية 
للتاريــخ تتناول، أياً كانت الحضــارة، موضوع الازدهار 
والانحطــاط والنهضة الجديــدة، والنظريــة الخلدونية 
لتعاقــب الــدول )بمعنى أنظمــة الحكم( تصــب في هذا 
الإطــار الإبيســتيمولوجي. قد تكــون هذه القــراءة ذات 
وزن، لكن هناك قراءة أخرى ممكنة وهي أن حضارة، أي 
حضارة، تسجل انتصارات تكتب لها على صفحات كتب 
التاريــخ، بغض النظر عــن تعاقب الفتــرات الزمنية. هذا 
مــا حدث، خارج ثنائية العودة أو المغادرة، ســجلت دبي 

انتصارا لها، للعرب وللعالم.. وكفى.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

عودة العرب 
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■ واشــنطن ـ د ب ا/ ت ك أ: يأمــل خبيــر الأوبئة وكبير المستشــاريين 
الطبيين في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشــي، أن تحظى الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، التي تضررت بصــورة كبيرة من جائحــة كورونا، ببعض من 

الحياة الطبيعية قريباً.
لكن في الذكرى الأولــى لظهور جائحة كورونا، التي دفعت الســلطات 
لفرض إجراءات إغلاق في أنحاء أمريكا، أعرب فاوتشي عن حذره، مشاركاً 
بأهم درس تعلمــه العام الماضي، وهــو: »لا تســتهينوا أبداً بخطورة هذا 

الفيروس«.
وقال في حوار مع صحيفة ماكلاتشــي الأمريكية، إنــه يتم تطعيم أكثر 

من مليوني مواطن أمريكي يومياً، مضيفاً أن أمريكا يمكن أن تصل لمســتوى 
الحماية خلال أشــهر، مما ســيخفض مــن خطورة الإصابــة بالعدوى في 

التجمعات الاجتماعية.
وقال فاوتشــي: »نحن في طريقنا لأن يكون لدينا لقاح كاف لتطعيم كل 

شخص بالغ في هذه الدولة بحلول نهاية آيار/مايو المقبل«.
أضاف: »إذا نجحنا فــي تطبيق ذلك، وتقدم المواطنــون وحصلوا على 
اللقاح، لن يمثل ظهور ســلالات تعرقل وتيرة هذه الخطة عقبة أمامنا، لذلك 
بما أننا نفترب من شــهور الصيف، علينا أن نرصد درجة معقولة من المرونة 

فيما يتعلق بما يمكننا أن نفعله، أكثر من التي لدينا الآن«.

 وعادة ما توجه أســئلة لفاوتشي ومســؤولين آخرين في إدارة بايدن 
حول متى يتوقعون أن تصل الدولة لمســتوى الحمايــة الجمعية، ما يطلق 
عليــه »مناعة القطيع«. ووصف مســار البلاد نحو مناعــة القطيع بأنه في 
طريقه للتحقق، في ظــل ازدياد مرونة القواعد الصحية مع ارتفاع نســبة 

المطعمين.
وأضاف: »أعتقد أننا إذا اســتمررنا في تعزيز عمليــة التطعيم ووصلنا 
لتطعيم مليوني شــخص أو أكثر يومياً، بحلــول نهاية فصل الربيع وبداية 
فصل الصيف، أعتقد أنه ســوف يكون لدينا مســاحة لأداء الأمور بصورة 

تقترب من الطبيعية«.

بريطانيا تؤكد: لقاح أسترازنيكا »آمن وفعال«

حاكم ولاية نيويورك يواجه تهمة تحرّش جنسي سادسة أكثر خطورة من سابقاتها

في ذكرى مرور عام على ظهور كورونا

فاوتشي: لا تستهينوا أبداً بخطورة الفيروس

75% من شباب ألمانيا لا يمكنهم تصور حياة دون هاتف محمول

■ لندن ـ أ ف ب: دافعت الحكومة البريطانية 
الخميس عن لقاح أوكسفورد/أسترازنيكا المضاد 
لفيروس كورونا المســتجد بعدما علقت الدنمارك 
في  اســتمرارها  وأكدت  اســتخدامه،  والنرويج 

حملة التطعيم بهذه الجرعات.
وقال المتحدث الرســمي باسم رئيس الحكومة 
بوريس جونســون، للصحافيين: »قلنا بوضوح 
إنه آمن وفعال... وعندما يُطلب من الناس التقدم 

لتلقيه، يجب أن يفعلوا ذلك بثقة«.
أضاف: »وفــي الحقيقة بدأنــا نتلمس نتائج 
برنامج التطعيم في مــا يتعلق )بانخفاض( عدد 
الحالات المســجلة في أنحاء البــلاد، وانخفاض 
الوفيات وعدد الحالات التــي تتطلب العلاج في 

المستشفى«.
بدأت بريطانيــا أول حملة تلقيــح في العالم 
على نطاق واســع ضد فيروس كورونا المستجد 
في كانون الأول/ديســمبر، بجرعات أوكسفورد/
أســترازنيكا بشــكل رئيســي ولقــاح فايــزر/ 

بايونتيك.
في غضون ذلك، أعلنت الســلطات الدنماركية 
عن تعليق اســتخدام لقاح أســترازنيكا بشــكل 
مؤقت بعدما أصيب مرضى بجلطات دموية عقب 

تلقي اللقاح، وحذت النرويج حذوها.
الدنمارك  إن  المتحدث باسم جونســون  وقال 
شــددت على عدم وجود رابط مؤكــد بين اللقاح 

وجلطات الدم.

وأعلنت النمسا، الاثنين، عن تعليق استخدام 
وفاة  بعــد  أســترازنيكا  لقاحات  مــن  مجموعة 
ممرضة عمرها 49 عاماً جراء »مشكلات تخثر دم 

حادة« بعد أيام على تلقي اللقاح.
كذلك علقت أربــع دول أوروبيــة أخرى، هي 
إســتونيا ولاتفيــا وليتوانيــا ولوكســمبورغ، 
استخدام اللقاحات من تلك المجموعة التي أرسلت 

إلى 17 دولة أوروبية وتضم مليون جرعة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان المستشارون 
الطبيون والعلميون في الحكومة البريطانية على 
تواصل مع الدنمارك، قال المتحدث باسم الحكومة 
إن تبادل الخبراء للمعلومات مع أقرانهم الأجانب 

»ممارسة روتينية«.

صحيفــة  أفــادت  ب:  ف  أ  ـ  نيويــورك   ■
نيويورك  حاكــم  اتّهمت  موظّفة  أنّ  نيويوركيــة 
أندرو كومو، بإدخال يده تحت قميصها ولمســها 
بطريقــة »عدوانية«، في أخطر اتّهــام من نوعه 
يوجّه إلى هذا الرجل الــذي فتح القضاء تحقيقاً 
بشأن ســلوكه بعدما أكّدت خمس نساء أخريات 
أنّه تحرّش بهنّ جنسياً أو كان سلوكه معهنّ غير 

لائق.
وكانت صحيفة »تايمــز يونيون« التي تصدر 
في مدينة آلبانــي عاصمة ولاية نيويورك وحيث 
مقرّ الإقامة الرسمي لحاكم الولاية، اكتفت بالقول 
إنّ امــرأة سادســة اتّهمت كومــو بالتحرّش بها 
جنســياً من طريق لمســها بطريقة غير لائقة في 
نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنّ هذه المرأة هي 
موظفة لدى الحاكــم وأن الواقعة حصلت في مقرّ 

إقامته الرسمي.
لكنّ الصحيفة التي أبقت اسم هذه الموظفة طيّ 
الكتمان ونشرت تفاصيل جديدة بشأن ما حصل 
معها، مشيرة إلى أنّ مصدر معلوماتها هو شخص 
لم تســمّه لكنّه »علــى معرفة مباشــرة بمزاعم« 

الموظّفة.
التي تصغر  الموظفــة  فإنّ  ووفقاً للصحيفــة، 
كومــو بكثير اســتدعيت إلى مقــرّ إقامة الحاكم 
فــي آلباني العام الماضــي »بذريعة ظاهرية« هي 

مساعدته في مشكلة واجهها في هاتفه المحمول.
وكتبــت: »لقد كانا وحدهما فــي المقرّ الخاص 
بكومو في الطابق الثانــي عندما أغلق )الحاكم( 
الباب وأدخل، كما تزعم، يده تحت قميصها وبدأ 

في مداعبتها، وفقاً للمصدر«.
وحسب الصحيفة فإنّ الموظفة، التي لم تتقدّم 
بشكوى رسمية، أكّدت أنّ الحاكم لمسها بشكل غير 

لائق في مناسبات أخرى.
وأوضحــت »تايمــز يونيــون« أنّ المــرأة لم 
تفصــح عمّا جــرى معهــا إلا فــي 3 آذار/مارس 
عندما شــاهدت، مع موظفين آخرين، كومو يعقد 
مؤتمراً صحافياً لنفي اتهامات التحرّش الجنسي 
السابقة الموجّهة إليه، إذ غمرتها المشاعر في تلك 
اللحظة وأخبرت إحدى المســؤولات عنها بما بدر 

من الحاكم تجاهها.
ونفى كومو )63 عاماً( هذه الاتهامات الجديدة، 

مؤكداً للصحيفة أنّها »مؤلمة جداً«.
الســابقة  الاتهامات  ســائر  مع  تعامــل  وكما 
الموجّهــة إليه منــذ أواخر شــباط/فبراير، جدّد 
الحاكــم الديمقراطــي القوي رفضه الاســتقالة 
من منصبه، مؤكداً أنّه ســينتظر نتائج التحقيق 
المستقلّ الذي يجري في هذه الاتهامات بإشراف 

المدّعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس.
وهذه سادس امرأة تتّهم كومو بأنّه تحرّش بها 
جنســياً أو انطوت تصرفاته معها على إيحاءات 

جنسية غير مرغوبة.
ومن هؤلاء الســيدات موظفة ســابقة تدعى 
ليندسي بويلان، وقد اتّهمت الحاكم بأنّه قبّلها في 
شفتيها دون موافقتها واقترح عليها أن تلعب معه 
اتّهامــات أنكر صحّتها  لعبة بوكر التعرّي، وهي 

كومو.
وتأتي هذه الاتّهامات في وقت حرج بالنســبة 
إلى كومــو، حاكم نيويورك منذ 10 ســنوات، إذ 
تنتهــي ولايته في نهايــة العــام 2022. وحظي 
بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء لكنّه الآن 

يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.

العثور على أشلاء بشرية
 أثناء البحث عن امرأة مفقودة في بريطانيا

■ لندن ـ د ب أ: تم العثور على رفات بشرية في منطقة أحراش 
في إنكلترا، كانت الشــرطة تبحث فيها عن امرأة فُقدت الأسبوع 

الماضي.
واختفت ســارة إيفرارد )33 عاماً(  بعد مغادرة منزل صديقتها 
في جنــوب لندن بعــد وقت قصير مــن الســاعة 2100 بتوقيت 

جرينتش في 3 آذار/مارس.
وقالت مفوضة شــرطة العاصمة، كريســيدا ديــك، في مؤتمر 
صحافي، إنه تم العثور على أشلاء بشرية في غابة في أشفورد في 

كنت )78 كيلومتراً من المكان الذي شوهدت فيه آخر مرة).
وأضافت: »لا يمكننا تأكيد أي هوية. ربما يســتغرق ذلك بعض 

الوقت«.
وأظهرت تحقيقات في وقت ســابق، أن رجل الشرطة الذي تم 
احتجازه على خلفية اختفاء ســارة إيفرارد فــي لندن في وقت 

سابق هذا الشهر لم يكن في الخدمة وقت اختفائها.
 

  المكسيك
 تتجه لتقنين الماريجوانا

■ مكسيكو سيتي ـ د ب أ: وافق مجلس النواب المكسيكي على 
مشــروع قانون يمهد الطريق لإضفاء الشــرعية على اســتخدام 
الماريجوانا للترفيه، والذي سيحتاج بعد ذلك إلى موافقة مجلس 
الشيوخ. ووافق مجلس النواب بأغلبية 316 صوتاً من أصل 468 
صوتاً، مما سيسمح للأشــخاص ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً 
بحيــازة ما يصل إلــى 28 جراماً من الماريجوانــا وفتح نواد لها، 
بالإضافة إلــى زراعة وبيع ذلك المخدر بشــكل قانوني في مواقع 
مصرح بها. ووافق مجلس الشــيوخ على المشــروع في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، لكن مجلس النواب أدخل عــدداً من التغييرات 
عليه لا تــزال في حاجة إلى موافقة المجلــس الأعلى للكونغرس، 

حسبما قال متحدث باسم لجنة العدل في مجلس الشيوخ.
وســيُنهي القانون الجديد أكثــر من 100 عام مــن الحظر في 

المكسيك، وهي بلد يعاني من أعمال عنف عصابات المخدرات.
وستصبح المكسيك بذلك ثالث دولة في العالم تقنن الماريجوانا 

بعد أوروجواي وكندا.
  

27 قتيلًا
 بعد سقوط حافلة تقل تلاميذ إندونيسيين في واد  

■ جاكرتا ـ رويترز: قالت وزارة النقل في إندونيسيا إن حافلة 
تقــل تلاميذ وبعض أولياء الأمور هوت في واد على جزيرة جاوة 

لدى عودتهم من نزهة، مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً.
وقالــت وكالة البحث والإنقــاذ في بيان أمــس الخميس، إن 
سائق الحافلة فقد السيطرة عليها قبل قليل من الحادث في منطقة 

بالقرب من مدينة سوميدانج في إقليم غرب جاوة.
وذكرت وزارة النقل أن الحافلة كانت تقل تلاميذ وبعض أولياء 

الأمور، وأن 39 شخصاً نجوا من الحادث.
ولم يتضح السبب الدقيق للحادث على الفور.

• افتتحــت وزيــرة الثقافة الجزائرية مليكة بــن دودة أمس الخميس، 
فعاليــات الدورة الأولــى للصالون الوطني للكتاب، فــي قصر المعارض في 
الصنوبر البحري. وشــهد الصالون مشــاركة 216 دار نشر، ويستمر حتى 

20 آذار/ مارس الجاري.

• صــدر عــن دار »خطوط وظلال« فــي العاصمــة الأردنية عمان، ديــوان جديد للشــاعر والكاتب 
الصحافي رشاد أبو داوود بعنوان »ظل أحمر«. 

• فــي إطــار الاحتفالات باليوم العالمي للمــرأة، نظمت جامعة ظفار في ســلطنة عمان بالتعاون مع 
مجلــس »إشــراقات ثقافية« فعاليــة افتراضية بعنــوان »مرايا المرأة وانعكاســاتها المتعــددة«، كانت 

ضيفتها الأديبة الدكتورة سعيدة خاطر وأدارت الحوار الكاتبة إشراق النهدية.

• المطربــة اللبنانيــة ماجدة الرومــي تتوجه خلال الأيــام المقبلة إلــى القاهرة لإجــراء البروفات 
الموســيقية لحفلها الغنائي في قصر القبة في العاصمة المصرية، في الثاني من نيســان/ابريل المقبل. 

وسيقام الحفل بقيادة المايسترو نادر عباسي قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.

ابتهال عبد العزيز الخطيب 

ربما أحد أخطــر المعوقات التي تواجه الحراك النســوي 
اليوم هــو عائق الصورة الوهمية، عائــق الخدعة البصرية 
الظاهــرة على أســطح الكثير مــن المجتمعــات، وبالأخص 
مجتمعاتنا العربية الإســلامية، من حيث تواجد ومشــاركة 
المرأة في الحياة السياســية، والعملية، والاقتصادية. تتردد 
لدينــا في الكويت تحديــداً كثيراً جملة »شــنو تبون بعد؟« 
بمعنــى »ماذا تريــدون إضافة إلــى ذلك؟« في إشــارة إلى 
تحصل المرأة على حق الترشــح والانتخاب البرلمانيين. ولأن 
المرأة الكويتية تبوأت مناصب رفيعــة مثل مناصب الوزيرة 
والســفيرة وعضو البرلمان واليوم منصــب القاضية كذلك، 
ولأن بــين الكويتيــات اقتصاديات متمكنات وسياســيات 
محنكات وقياديات في مراكز عملهــن، فإنه ينظر لحيواتهن 
على أنها مكتملة الحقوق، مستقرة الظروف، فما مدى حقيقية 

هذه الصورة اللامعة الصقيلة؟
لا يوجــد بعد في العالم مجتمع اكتملــت فيه حقوق المرأة 
كمــا لا يوجد بعد في العالم مجتمع انتفــت منه العنصريات 
كاملة. البشــرية جنس غريب، لا يؤثر فيه الزمن إلا لماماً، ولا 
تترك فيه التجارب سوى أثر طفيف سرعان ما يُنسى. لذلك، 
نجــد أن التغيير إلى الأمام بطيء جداً في تاريخ البشــرية، 
والتراجع إلى الخلف ســهل وســريع ولربمــا مريح وممتع 
كذلك، تماماً مثل التزحلق على سطع أملس مائل. وعليه، نجد 
أن قضية المرأة، وقضية المرأة تحديداً، تأخذ خطوة للأمام، ثم 
تتراجع خطوات للخلف، لتبدأ بالنســبة للقائمات والقائمين 
على هذه القضيــة النبيلة رحلة محاصرة الضرر والتخفيف 
من آثاره عوضاً عن تكريس الجهود للتقدم للأمام. وهكذا، ما 
يتم إنجازه في عقد من الزمــان في القضايا الأخرى، يحتاج 
لقرن منه في قضايا المرأة. والتكلفــة لا تقف عند حد الزمن، 
فمع هذه الســنوات المهدرة تهدر أرواح وتراق دماء وتحبس 
حيوات وتحرق نفوس وتورث العذابات من جيل من النساء 

لذلك الذي يليه، وما زلنا على ذات الطريق سائرات.
الحقوق الإنسانية، ومنها حق المشاركة في الحياة المدنية، 
حــق اختيار وتقريــر الحياة، حق الاســتمتاع بهذه الحياة 
والشــعور بالأمان خلال أيامهــا، هي كلها حقــوق أصيلة، 
مضمونة لنا، كما يفترض، مع ولادتنا للصنف البشــري، إلا 
أنه من الضروري كذلك اســتيعاب فكرة أنها حقوق »أولية«، 
بمعنى أنهــا أدوات مبكــرة نتحصل عليها كبشــر لنبدأ بها 
الحياة وليست أهدافاً عظمى يفترض أن تتحقق في نهايتها، 
هــي حقوق قواعدية تســاعد على الصعــود ببنيان الحياة 
ليرتفع محتوياً الســعادة والرضا. لا يفترض بنا أن نناضل 
طــوال حيواتنا للحصول على الحقوق السياســية ولتأمين 
شــيء من الأمان، تلك كلها يفترض أن تكون متوافرة مبدئياً 
حتى تصبح حيواتنا أثرى، وحتى يكون لزمن وجودنا على 
الأرض قيمة ذاتية، متعة داخلية، ومعنى خاص لنا وبنا. إن 
معنى الحياة بأكملها، بالنســبة لصاحبتها، يكمن في الزمن 
المتاح لهــا على الأرض، فــأي حياة تلك هي التــي نبعثرها 
بحثاً عن مجموعة اســتحقاقات يفترض أن تكون مضمونة 
لنا بحكم ولادتنا للجنس البشــري، وأي حياة تلك هي التي 
يجب أن نقف »خفراً« عليها وعلى أنفسنا إبان عيشها طوال 

الوقت؟ 
يجب علينا اليوم أن نراجع أوضاعنا النسائية الإنسانية 
فــي العالم العربــي الإســلامي أجمع. الحصــول على حق 
الترشيح والانتخاب هو التحصل على أداة رئيسية وبدائية 
في الواقع، أداة مكفولة لكل البشــر لكي يشاركوا من خلالها 
في صنع مؤسساتهم المدنية والدولية ولكي يشاركوا في بناء 
حيواتهم العامة. أن يكون للمرأة حق الترشح والانتخاب في 
بعض )حتى ليس كل( الدول العربية الإســلامية، ولكنها في 
ذات الوقت لا تســتطيع توريث أبنائها جنسيتها، لا يحق لها 
أن تزوج أو تطلق نفسها، لا إرث ولا حقوق حضانة متساوية 
عادلة لها، لا مميزات ســكن ودعومات أسرية تتحصل عليها 
دون وجود ذكر في أســرتها، لا قوانين تحميها من المتحرش، 
من اغتصــاب الزوج، ومن كافة أنواع العنف الأســري، ففي 
هذه الحالة، هي لا شيء لها مطلقاً، حقها السياسي هذا »تبله 
وتشــرب ميته« طالما لا يحقق لها مواطنة كاملة عادلة وأمناً 

حياتياً مستقراً. 
ما فائدة أن أكــون وزيرة ولا أســتطيع أن أزوج أو أطلق 
نفسي، أن أكون سفيرة ولا وصاية مباشرة لي على أولادي، 
أن أكــون خبيــرة اقتصادية وعلى رأســي معلقــة قوانين 
»القرف« التي تحمي قتلة ما يســمى بجرائم الشرف وتخفف 
العقوبات عنهم؟ ما فائــدة أن أكون قاضية وأبنائي وزوجي 
غرباء في بلدي، حيث يتنصــل مني وطني ويحرمني أن أمد 
حبل هويتي لأســرتي حتى يلتئم شملنا النفسي والروحي؟ 
ما فائــدة أن أكون مهندســة أو دكتورة أو مديــرة ومازالت 
العادات والتقاليد والنظــرة الذكورية تحكمني وتتحكم في 
مظهري وتصنفني وتحجرني في قوالب لا عقل ولا منطق ولا 

علم يقبل بها؟
الحقوق السياســية والوظائف ليســت مظاهر نفاخر بها 
د لنا الطريق، تمهد  بين الناس، تلك هي أدوات يفترض أن تُعَبِّ
لنا الحصول على حيوات مســتقرة سعيدة وآمنة، تسوغ لنا 
المشــاركة العادلة في صنع القرار. بــلا كل ذلك، هذه حقوق 
»زي قِلّتهــا«، مجرد صور مخملية باهتة على وجه مجتمعات 
قادمــة من عمق الزمــن، مجتمعات لا تريــد أن تصل لنهاية 
النفق، لا تريــد أن تخطو حيث الإضــاءة الطبيعية وحيث 

تتحول الصور المصطنعة إلى حقيقة بهية الألوان.
وهنا لا بد أن نســتذكر أنــه حتى في أفضــل المجتمعات 
التي تبدو فيها ظروف المرأة مســتقرة نوعاً ما، هناك نســاء 
في ذات المجتمع يقفن عند أســفل الهرم الطبقي الاجتماعي، 
يعانين، ليس فقــط من قوانــين بلدانهن ومــن حكوماتهن 
ولكن كذلك من أســرهن وظروفهــن الاجتماعية والذكور في 
عائلاتهن، نســاء تائهات مخفيات خلف صور أفضل بعض 
الشيء لنســاء تقف في منطقة أفضل من الهرم الطبقي. كلنا 
مسؤولات وكلنا منتقصات حقوق ومنتهكات مواطنة وكرامة 
ما بقيت بيننا امرأة واحدة مظلومة، معنفة، مضطهدة بسبب 
جنسها، انتمائها أو طبقتها الاجتماعية. علينا أن نبقى ننظر 
أعلى وأسفل هذا الهرم الذي فرض علينا فرضاً، نطمئن على 
بعضنا البعض، نمد الأيادي لبعضنــا البعض، وألا يهدأ لنا 
بال حتى تكون كل وإلى آخر واحدة فينا بأمن وسلام وشيء 

من السعادة.. 

»بِلّوها 
واشربوا ميتها«

ليدي غاغاليدي غاغا
تتحدى كورونا تتحدى كورونا 
وتقتل زوجها وتقتل زوجها 

في فيلمها الجديدفي فيلمها الجديد

■ لودفيجســهافن )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهرت دراسة حديثة أن أغلب الشباب 
في ألمانيا حتى عمر 30 عاماً لم يعد في إمكانهم تصور حياة دون هاتف محمول 

في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء في الدراســة التي أجريت بتكليف من شركة التأمين »برونوفا« وتم 
نشــر نتائجها أمس الخميس، أن 75 في المئة من الشــباب الذين تقل أعمارهم 

عن 30 عاماً لا يمكنهم الاستغناء عن هواتفهم الذكية.
وأوضحت الشركة أنه حسب دراسة ســابقة تعود لعام 2017 كانت نسبة 
مثل هؤلاء الشــباب تبلغ الثلــث تقريباً. وتضمن بيان الشــركة تصريحات 
للطبيــب الألماني جرد هرلود، قــال فيها: »الهاتف الذكي يعــد بديلًا للقاءات 
الشــخصية في ظل الإغلاق علــى خلفية أزمــة كورونا. يمكــن الإبقاء على 

التواصل مع الأصدقاء والأســرة من خــلال الهاتف، وتوفــر مواقع تواصل 
اجتماعي أيضاً تبادلًا مع آخرين وتسلية«.

لكنه حــذر من أن الاســتخدام المكثف لمواقــع التواصــل الاجتماعي مثل 
»واتســآب« و»إنستغرام« يمكن أن يؤدي إلى تعزيز عادات قد تؤدي في أسوأ 

الأحوال إلى حالات إدمان طويلة المدى.
ولتجنب ذلك، أوصى الطبيب بتحديد واع لفترات وأماكن، دون استخدام 
الهاتف، لافتاً إلى أن هذه الوسائل يمكنها المساعدة على السيطرة على سلوك 
الاســتخدام الشــخصي. يشــار إلى أنه تم إجراء هذه الدراسة تحت عنوان 
»الإدمــان بين الألمان« فــي كانــون الثاني/يناير الماضي بتكليف من شــركة 

»برونوفا« وشملت ألف شخص تزيد أعمارهم على 18 عاماً.

■  النجمــة الأمريكيــة العالميــة الممثلــة 
والمطربة »ليدي غاغا« تقــوم حالياً بتصوير 
مشــاهدها من فيلمها«هاوس أوف غوتشي«، 
وتشــارك به في تحدي وبــاء كورونا الذي 
عطل صناعة الســينما فــي هوليوود، حيث 
الــذي يجري تصويره  الفيلم الوحيد  يعتبر 

الآن، ويخرجه ريدلي سكوت.
وظهرت الفنانــة البالغة من العمر 34 عاما 
أثناء تصوير مشــاهد من الفيلــم الذي يدور 
حول قصة حقيقيــة لزوجة مالك بيت الأزياء 
قتلته  التــي  الشهير«غوتشــي«  الإيطالــي 

لخيانته لها.  


